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 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن 

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

وفد موحد للمعارضة السورية إلى جنيف ... وخلاف على الأسد

لبنان يوقف فناناً مشهوراً بتهمة «التعامل مع إسرائيل»

خفاجي...  رحيل رمز الأغنية الوطنية في السعودية

«شعر قطة» يوقع بأميركية 
أرادت اغتيال أوباما

صلاة الخوف والرعب

«الثأر»... وإدانات عربية ودولية القتلى ٢٣٥ وحداد وطني والسيسي يتعهد بـ

ين» في العريش
ّ
«مذبحة المصل

القاهرة: وليد عبد الرحمن
وجمال جوهر

ضـــــرب الإرهــــــــاب مـــصـــر بـــقـــوة، 
أمس، موقعاً مئات القتلى والجرحى 
ومستهدفاً للمرة الأولى مسجداً في 
قــريــة الـــروضـــة بــمــحــافــظــة الــعــريــش 

شمال سيناء.
وتــعــهــد الــرئــيــس المــصــري عبد 
الــفــتــاح السيسي، فــي كلمة متلفزة 
عـــقـــب اجـــتـــمـــاع طــــــارئ مــــع الــلــجــنــة 
الأمـــنـــيـــة، بـــالـــرد بـــقـــوة عــلــى الــعــمــل 
الإرهـــــــابـــــــي، وقــــــــال إن «مــــــا يـــحـــدث 
مخطط إرهابي لتدمير ما تبقى من 
المنطقة... والمعركة ضد الإرهاب هي 
الأنــبــل والأشــــــرف». وقــالــت مــصــادر 
رسمية إن عدد ضحايا الحادث بلغ 
٢٣٥ قتيلاً و١٠٩ مصابين وإن «العدد 
مــــرشــــح لـــــلارتـــــفـــــاع»، فـــيـــمـــا أعــلــنــت 
الرئاسة المصرية الحداد لمدة ثلاثة 

أيام في أنحاء البلاد.
واعـــــــتـــــــبـــــــر خــــــــبــــــــراء أمـــــنـــــيـــــون 
ومختصون في الحركات المتشددة 
أن مـــذبـــحـــة المـــصـــلّـــين فــــي الــعــريــش 

ـــل «تــــغــــيّــــراً نـــوعـــيـــاً فـــــي مـــســـار 
ّ
تـــمـــث

الإرهـــــــــــاب بـــمـــصـــر خـــصـــوصـــاً بــعــد 
تحوّل بوصلته لترويع المدنيين في 

المساجد».
وأثار الاعتداء الإرهابي سخطاً 
واســــعــــاً فــــي مــــصــــر، فـــيـــمـــا سُـــجّـــلـــت 
سلسلة مــن ردود الفعل والإدانــــات 
الـــعـــربـــيـــة والـــعـــالمـــيـــة؛ وبـــعـــث خــــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز، ببرقية عــزاء ومواساة 
للرئيس المصري في ضحايا العمل 
الإرهــــابــــي، مـــؤكـــداً وقــــوف الــريــاض 
إلـــــى جـــانـــب الـــقـــاهـــرة فــــي وجـــــه كــل 
مـــا يــســتــهــدف أمــنــهــا واســتــقــرارهــا. 
كما بعث الأمــيــر محمد بــن سلمان 
بـــن عــبــد الــعــزيــز ولــــي الــعــهــد نــائــب 
رئيس مجلس الــوزراء وزيــر الدفاع 
الــســعــودي، ببرقية عـــزاء ومــواســاة 

مماثلة للرئيس المصري.
الــرئــيــس الأمــيــركــي  كـــذلـــك دان 
دونــــالــــد تـــرمـــب الـــهـــجـــوم الإرهـــابـــي 
على المسجد، ووصفه بالجبان كونه 
«استهدف المصلين الأبرياء والعزل».
(تفاصيل ص ٤ و٥)

الرياض: فتح الرحمن يوسف

الــحــريــري، رئيس  أكــد نصر 
المــفــاوضــات» للمعارضة  «هــيــئــة 
الــســوريــة، أن صــفــوف المــعــارضــة 
تــوحــدت فــي خــتــام اجتماعاتها 
الــــريــــاض، وبـــاتـــت تستطيع  فـــي 
البدء في حوار مباشر مع النظام 
مــــن أجـــــل الانــــتــــقــــال إلـــــى مــرحــلــة 
ســــيــــاســــيــــة، وفــــــــق المــــرجــــعــــيــــات 
الــدولــيــة، مطالباً بــإشــراف الأمــم 
المتحدة على أي اجتماعات للحل 

في سوريا.
وقـــــال الـــحـــريـــري فـــي مــؤتــمــر 
صحافي في الرياض إن ستيفان 

دي مــيــســتــورا، المـــبـــعـــوث الأمــمــي 
الـــخـــاص إلــــى ســــوريــــا، «قـــــدم لنا 
الدعوة للجلوس إلى طاولة واحدة 
لـــلـــتـــوصـــل إلــــــى إطـــــــلاق الــعــمــلــيــة 
الــــســــوريــــة عـــلـــى أرضــــيــــة صــلــبــة، 
والدفع بالمفاوضات نحو الامام».

أمــــــا جــــمــــال ســـلـــيـــمـــان الــــذي 
فــقــال في  الــقــاهــرة،  يمثل منصة 
المؤتمر الصحافي ذاته إن «ما تم 
إنــجــازه فــي الــريــاض هــو خطوة 
هامة للبدء في عملية التفاوض 
المـــبـــاشـــرة، ولــــن يـــكـــون هـــنـــاك أي 
عــــائــــق لـــلـــجـــلـــوس عــــلــــى طــــاولــــة 

واحدة».
مـــن جــهــتــه، أكـــد عـــلا عــرفــات 

الــــذي يــمــثــل مــنــصــة مــوســكــو، أن 
المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة وفــــد واحـــد 
وغير موحد، وذلك نسبة لوجود 
خلافات لم يتم الوصول إلى حل 
لها حتى الآن. واعتبر أن رحيل 
رئـــيـــس الـــنـــظـــام بـــشـــار الاســـــد أو 
بقاءه شروط مسبقة، وأن البيان 
الــخــتــامــي لاجــتــمــاع الـــريـــاض لم 

يشر إلى ذلك.
وتــــحــــدث وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
السعودي عادل الجبير أمس عن 
«انــجــاز كبير» حققه السوريون 
الــريــاض، مشيراً  فــي اجتماعات 
الـــخـــارجـــيـــة  فـــــي حــــســــاب وزارة 
على مواقع التواصل الاجتماعي 

«تـــويـــتـــر»، إلـــى أنــهــم اســتــطــاعــوا 
توحيد صفوفهم وتشكيل فريق 

تفاوضي موحد.
فــي غــضــون ذلـــك، قــال هــادي 
الــــبــــحــــرة الـــــقـــــيـــــادي فـــــي «هـــيـــئـــة 
«الشرق الأوسط»،  المفاوضات»، لـ
أمس، إن البيان الختامي لمؤتمر 
المــعــارضــة الــســوريــة فــي الــريــاض 
ســــيــــكــــون المــــرجــــعــــيــــة الــــوحــــيــــدة 
للمفاوضات مع وفــد النظام في 
جنيف. وانتهى المؤتمر بانتخاب 
أعضاء «هيئة المفاوضات» الذين 
انتخبوا رئيساً للهيئة. وجاءت 
التشكيلة الجديدة وفق حصص 
محددة لكل منصة من المعارضة 

المــــدعــــوة إلــــى المـــؤتـــمـــر، مــنــهــم: ٦ 
نساء من المستقلين، و١٠ أعضاء 
من «الائتلاف الوطني السوري»، 
الــــفــــصــــائــــل  مـــــــن  أعـــــــضـــــــاء  و١٠ 
العسكرية، و٦ أعضاء من «هيئة 
التنسيق الوطنية»، و٤ أعضاء 
من «منصة القاهرة»، و٤ أعضاء 
من «منصة موسكو»، وعضوان 

عن العشائر.
(تفاصيل ص ٨)

بيروت: «الشرق الأوسط»

خــيــمــت صــــدمــــة، أمــــــس، عــلــى 
الأوســــــــاط الــثــقــافــيــة والـــفـــنـــيـــة فــي 
لــبــنــان، بــعــد شــيــوع خــبــر توقيف 
الــفــنــان زيــــاد عــيــتــانــي أحـــد أشــهــر 
المــــمــــثــــلــــين المـــــســـــرحـــــيـــــين، بــتــهــمــة 

«التعامل مع إسرائيل».
وقــــــال مـــصـــدر أمـــنـــي لــبــنــانــي 
«الشرق الأوسط» إن عيتاني قدم  لـ
اعــتــرافــات لــدى جهاز أمــن الــدولــة، 

أفاد فيها عن تجنيد الاستخبارات 
لــه، وكشف عن لقائه  الإسرائيلية 
فــي تــركــيــا بــضــابــطــة اســتــخــبــارات 
إســرائــيــلــيــة. وأشــــارت التحقيقات 
إلى أنه حجز غرفة في فندق معروف 
للضابطة التي كــان مــن المفتَرَض 
أن تصل إلــى بــيــروت بــجــواز سفر 
أجنبي. وقــالــت المــصــادر أيضاً إن 
المشتبه به تلقى تعليمات برصد 
شخصيات لبنانية، بينها وزيــر 
الداخلية نهاد المشنوق، والنائب 

السابق عبد الرحيم مراد.
واستغرب نشطاء على وسائل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي الاتــهــامــات 
ضـــد الــفــنــان الــشــهــيــر وتــوقــيــتــهــا.

وزيــاد عيتاني من عائلة بيروتية 
معروفة، ومن وسط فني مرموق، 
الــــراحــــل  الـــفـــنـــان  إذ إن جــــــده هــــو 
محمد شــامــل، والــفــنــان المسرحي 
حسن علاء الدين (شوشو) نسيب 

العائلة.
 (تفاصيل ص ٨)

جدة: عبد الله مخارش 
مكة المكرمة: طارق الثقفي

شـــيّـــعـــت الأوســــــــــاط الــثــقــافــيــة 
السعودية، أمــس، الشاعر إبراهيم 
خفاجي الذي كتب النشيد الوطني 
السعودي، ومجموعة من القصائد 
ى بها 

ّ
الوطنية والغنائية التي تغن

كــبــار الــفــنــانــين، مــثــل طــــلال مــــداح، 
ت له صباح، 

ّ
ومحمد عبده؛ بل غن

وســمــيــرة تــوفــيــق، وهـــيـــام يــونــس، 

ومحمد قــنــديــل، وإحــســان صــادق، 
ووديـــــــــع الــــصــــافــــي، وغــــيــــرهــــم مــن 

الفنانين.
خفاجي تغنى دوماً بحب وطنه 
في كثير من القصائد، لتتغنى به 
ألسنة السعوديين طوال عدة عقود، 
إذ كانت أبرز قصائده، وهي النشيد 
الوطني، تُردد كل صباح في المدارس 
التعليمية وفــي المحافل الرسمية، 
بــيــنــمــا لـــم يــتــوقــف مـــــداد قــلــمــه عن 

الكتابة حتى آخر أيامه.

وتعود قصة النشيد الوطني 
«ســارعــي للمجد والــعــلــيــاء»، وفــق 
مــا قــال الشاعر الــراحــل فــي لقاءات 
سابقة، إلى زيارة قام بها الملك خالد 
بـــن عــبــد الــعــزيــز إلـــى مــصــر، حيث 
أعـــجـــب بــكــلــمــات الــنــشــيــد الــوطــنــي 
المـــصـــري، وســــأل لمــــاذا لا يصاحب 
الــــســــلام المـــلـــكـــي الـــســـعـــودي نــشــيــد 
وطني؟ لتبدأ ولادة الفكرة والبحث 

عن مؤلف لها.
 (يوميات الشرق)

واشنطن: معاذ العمري

اخـــتـــارت جــولــيــا بــــوف، وهــي 
سيدة أميركية تبلغ من العمر ٤٦ 
الــرئــيــس السابق  تــــودّع  عــامــاً، أن 
لــلــولايــات المــتــحــدة بــــاراك أوبــامــا، 
قبيل انتهاء فترة ولايته الرئاسية، 
بــطــريــقــة «مــــمــــيــــزة»، فــســعــت إلـــى 
اغتياله، كما يبدو، بإرسال طرود 
بريدية «مجهولة المصدر» تحتوي 

على عبوات متفجرة.
تـــلـــك الـــطـــريـــقـــة الـــغـــريـــبـــة فــي 
«الـــــــــــوداع» جـــعـــلـــت جـــولـــيـــا تــدفــع 
الــــثــــمــــن غــــالــــيــــاً، فــــقــــد اعــتــقــلــتــهــا 
السلطات الأميركية وهــي تواجه 
تهماً بمحاولة قتل وإلحاق ضرر 

برئيس الولايات المتحدة.
ولــــكــــن كــــيــــف عــــرفــــت أجــــهــــزة 
الأمــــــن مـــصـــدر الــــطــــرود الــبــريــديــة 
الــرغــم مــن عــدم كتابة جوليا  على 

بوف أي معلومات تكشف هويتها؟ 
الـــجـــواب عـــن ذلــــك جــــاء فـــي تــقــريــر 
لصحيفة «نــيــويــورك ديلي نيوز» 
الــتــي كتبت أن محكمة فــي مدينة 
هيوستن وجّهت إليها الاتهامات 
بعدما أثبتت السلطات المعنية من 
خـــلال شــعــر يــعــود إلـــى «فــــراء قــط» 
أنها هــي التي أرســلــت فــي أكتوبر 
طـــــــروداً   ٢٠١٦ الأول)  (تــــشــــريــــن 
تحتوي على عبوات متفجرة إلى 
أوبــــامــــا ومـــســـؤولـــين آخـــريـــن هما 
حــاكــم ولايـــة تكساس غــريــغ أبــوت 
لـــوزارة الرعاية  والرئيس السابق 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة كـــــارولـــــين كـــولـــفـــين. 
وأشــارت الصحيفة إلى أن الادعاء 
يـــزعـــم أن المـــــــرأة أرســــلــــت الـــطـــرود 
الــولايــة والــرئــيــس السابق  لحاكم 
لأنـــهـــمـــا «لــــــم يــــروقــــا لــــهــــا»، فــيــمــا 
أرسلت الرسالة إلى كولفين نتيجة 

حرمانها من مزايا اجتماعية.
 وبيّنت الصحيفة أن المحققين 
أثبتوا هوية المرسل من خلال شعر 
وجــد فــي واحـــدة مــن الــطــرود يعود 
لـــفـــراء قــــط، اتـــضـــح لاحـــقـــاً أن بــوف 

تمتلكه.

القاهرة: وليد عبد الرحمن

حوّل الهجوم الإرهابي قرية 
الــروضــة فــي شــمــال سيناء إلى 
مــأتــم جــمــاعــي، أمــــس. ووصـــف 
 الـــخـــوف والــرعــب 

َ
شـــهـــودٌ حـــالـــة

الـــتـــي اجـــتـــاحـــت المـــصـــلّـــين عقب 
تــســاقــط عـــدد كــبــيــر مـــن القتلى 
والـــجـــرحـــى، بــأنــهــا كـــانـــت أكــبــر 
من طاقة الخيال والحواس في 
استيعاب المشهد المروع. فخلال 
دقـــائـــق تـــحـــوّلـــت بـــاحـــة مسجد 
الــروضــة إلــى ســاحــة تــدافــع بين 
المصلين الذين كانوا يحاولون 
تـــــفـــــادي رصــــــــاص الإرهــــابــــيــــين 
المــصــوّب نحوهم مــن كــل اتجاه 
بعدما أحكموا حصار المسجد 
وأصــبــح المصلون صــيــداً سهلاً 

في مرمى نيرانهم.

وتــحــدث شهود عــن مشهد 
مــرعــب، وســط صــرخــات مدوية 
كانت تصدر من كل من كان في 
المــســجــد وبــاحــتــه، زادهـــــا رعــبــاً 
دوي الرصاص الذي كان ينهمر 

عليهم بغزارة كالمطر.
وقـــــال بــعــض الـــشـــهـــود إنــه 
بعد مغادرة الإرهابيين مسرح 
 حــــدة 

ّ
الــــجــــريــــمــــة بـــــــــدأت تـــــخـــــف

الــــــخــــــوف، مـــــا أعــــــــاد نــــوعــــاً مــن 
إلــى مــن بقوا أحياء  الطمأنينة 
مــــن مــــرتــــادي المـــســـجـــد، لــكــنــهــم 
ســــرعــــان مــــا صُـــــدمـــــوا بــمــشــهــد 
عشرات الجثث المتناثرة بينهم 
في مشهد لم يتوقعوه أبداً وهم 
يــؤدون صــلاة الجمعة، فتحول 
الرعب من الخوف إلى حزن دفين 
حوّل قرية الروضة إلى ما يشبه 

المأتم الجماعي.
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محمد بن سلمان: سياسة الاسترضاء لا تجدي مع «هتلر إيران»
واشنطن: توماس فريدمان

أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، 
الــســعــودي، على ضـــرورة مواجهة  ولــي العهد 
الأطــــمــــاع الإيــــرانــــيــــة الــتــوســعــيــة فــــي المــنــطــقــة، 
مشيراً إلى أن إيران استغلت حالتي الاضطراب 
والتنافس في العالم العربي لتسيطر بشكل غير 
مباشر على أربـــع عــواصــم عــربــيــة، هــي دمشق 

وصـــنـــعـــاء وبــــغــــداد وبــــيــــروت. ووصـــــف مــرشــد 
إيران الأعلى، علي خامنئي، بأنه «هتلر الشرق 

الأوسط».
وقال الأمير محمد بن سلمان في حوار مع 
صحيفة «نيويورك تايمز»، نشرته أمــس: «إن 
المــرشــد الأعــلــى (الإيـــرانـــي) هــو هتلر جــديــد في 
منطقة الشرق الأوســـط... غير أننا تعلمنا من 
أوروبــا أن الاسترضاء في مثل هــذه الحالة لن 

ينجح. ولا نريد أن يكرر هتلر الجديد في إيران 
ما حدث في أوروبا، هنا في الشرق الأوسط».

وكــشــف الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان عـــن أن 
ملفات الفساد في السعودية كان يتم التحضير 
لها منذ عام ٢٠١٥، مشيراً إلى أن ما يقارب ١٠ 
في المائة من الإنفاق الحكومي كان قد تعرض 
الــهــدر، منذ بــدايــة الثمانينات  لــلاخــتــلاس، أو 
بواسطة الفساد، من قِبل كلتا الطبقتين: العُليا 

والـــكـــادحـــة, مــشــيــرا الـــى أن الــحــمــلات الــســابــقــة 
فشلت لأنها بــدأت من الطبقة الكادحة. وأبدى 
سخرية من القول إن حملة مكافحة الفساد كانت 
إلــى أن جميع  وسيلة لانــتــزاع السلطة، مشيراً 
المــحــتــجــزيــن أعــلــنــوا مسبقاً بيعتهم ودعــمــهــم 
لـــه، مــوضــحــاً أن كــل مــن اُشــتــبــه بـــه، ســــواءً كــان 
من أصحاب المليارات أم أميراً تم القبض عليه 
ووضــعــه أمــــام خــيــاريــن: «لــقــد أريــنــاهــم جميع 

المــلــفــات الـــتـــي بــحــوزتــنــا وبــمــجــرد أن اطــلــعــوا 
عليها، وافق ما نسبته ٩٥ في المائة منهم على 
التسويات». وأضاف: «استطاع ما نسبته ١ في 
المائة من المشتبه بهم إثبات براءتهم، وقــد تم 
إسقاط التهم الموجهة لهم في حينها. وقرابة ٤ 
في المائة قالوا إنهم لم يشاركوا في أعمال فساد، 

ويطالب محاموهم باللجوء إلى المحكمة».
(تفاصيل ص ٣)

في الداخل
العائدون إلى الرقة يفاجأون

ص 9  بتغير معالم المدينة

جثث ضحايا في مسجد الروضة في العريش (أ. ف. ب)

طبعة السعودية ـ ٢٨ صفحة

حـلـول بـنـكيــة عـالـمـيـة الـمـسـتــوىفكّـر سامـبا
�هــم مـا فــي الـحـــيـاة

www.samba.com |   ٨٠ ٠  ١٢٤  ١ ٠ ١ ٠

حـــدود. بــــلا  عـــالـــم 
نقدم لك بطاقة سامبا الفرسان بلاك الائتمانية

دخول مجاني �كثر من ٧٥٠ صالة مطارات خاصة خدمات الكونسيرج حول العالم  أميال فرسان أكثر  
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 ذات يوم
ً
ولي العهد قال في حوار مع «نيويورك تايمز» إن لديه خططاً كبيرة لإعادة التسامح لمجتمعٍ كان معتدلا

محمد بن سلمان: لن نسمح بهتلر إيراني جديد في منطقة الشرق الأوسط
واشنطن: توماس فريدمان

لـــم يــخــطــر بــبــالــي قـــط أنــنــي 
سأعيش بما فيه الكفاية لأشهد 
اليوم الذي يتسنى لي فيه كتابة 
الجملة التالية: تشهد السعودية 
الـــيـــوم عــمــلــيــة الإصــــــلاح الأكــثــر 
أهـــمـــيـــة مـــقـــارنـــة بـــــأي بــقــعــة مــن 
بقاع الشرق الأوسط. نعم، فأنتم 
تقرأون ما كتبته بشكلٍ صحيح. 
ورغم أني جئت للسعودية أثناء 
بداية فصل الشتاء فيها، فإني 
قــد وجـــدت الــبــلاد تمر بربيعها 

العربي، على النمط السعودي.
وعلى خلاف أي ربيع عربي 
فـــي مــخــتــلــف الـــبـــلـــدان الأخـــــرى، 
التي ظهرت جميعها من الطبقة 
الأدنى إلى الأعلى وفشلت بشكلٍ 
فـــــادح، مـــا عـــدا ذلـــك الــــذي حــدث 
فـــــي تـــــونـــــس، يــــقــــود ولــــــي عــهــد 
البلاد الأمير محمد بن سلمان 
البالغ من العمر ٣٢ عاماً حركة 
الربيع العربي هــذه بــدءاً بعلية 
القوم ونزولاً إلى من دونهم من 
الأعـــلـــى إلــــى الأدنــــــى، وفــــي حــال 
أتــــت ثـــمـــارهـــا، فــإنــهــا لـــن تقلب 
مــوازيــن السعودية فحسب، بل 
إنها ستغير أيضاً معنى الإسلام 
ومـــفـــهـــومـــه فـــــي جـــمـــيـــع أرجــــــاء 
العالم، والأحمق فقط هو من لا 

يقف في صف هذه الحركة.
ولـــــــكـــــــي أتـــــمـــــكـــــن مــــــــن فـــهـــم 
المــســألــة بشكلٍ أفــضــل، توجهت 
مـــســـافـــراً إلـــــى الــــريــــاض لمــقــابــلــة 
ولـــي الــعــهــد، الــــذي يــعــرف عــادة 
«إم بي إس» والــذي لم يتطرق  بـــ
(قبل هذه المقابلة) أبداً للأحداث 
الاستثنائية التي حصلت هنا 
فـــــي مـــطـــلـــع نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الــحــالــي، حينما قامت  الــثــانــي) 
حــكــومــتــه بـــإلـــقـــاء الــقــبــض على 
عشرات الأمـــراء ورجــال الأعمال 
ـــــهـــــمٍ تـــتـــعـــلـــق  الـــــســـــعـــــوديـــــين بـــــتُ
بالفساد، ومــن ثــم وضعهم في 
سجنٍ فاخرٍ مؤقت، فندق الريتز 
كــارلــتــون، إلـــى حــين أن يــوافــقــوا 
عـــلـــى تـــســـلـــيـــم مـــكـــاســـبـــهـــم غــيــر 
المــشــروعــة. وإنـــه لمــن الــنــادر جداً 

أن نشهد مثل هذا الحدث.
ولقد التقينا مساءً في قصر 
الــجــدران الطوب في  عائلته ذي 
حـــي الـــعـــوجـــا شـــمـــال الـــريـــاض. 
كـــان «إم بــي إس» يتحدث  وقـــد 
بــالــلــغــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة، فــــي حــين 
تــــشــــارك أخــــــوه الأمــــيــــر خـــالـــد – 
سفير الــســعــوديــة الــجــديــد لــدى 
الــــولايــــات المــتــحــدة – وعــــدد من 
كبار الوزراء أطباقاً مختلفة من 
لحم الضأن، وأضافوا للحديث 
رونــقــاً خــاصــاً. وبعد أن قضينا 
أربــــع ســـاعـــاتٍ مــعــاً، استسلمتُ 
عند الساعة ١:١٥ بعد منتصف 
الــلــيــل لــعــنــفــوان شـــبـــاب الأمــيــر 
محمد بن سلمان، ويجدر الذكر 
بـــأن عُــمــري ضــعــف عُـــمـــره. ومــع 
ذلـــــك، فــقــد مـــر وقــــت طـــويـــل جــداً 
منذ أن تكلم معي أي زعيمٍ عربي 
بسيلٍ عــارمٍ من الأفكار الكبيرة 
التي ترمي إلى إحــداث نقلة في 

بلاده.
ولقد بدأنا بتوجيه السؤال 
الواضح، ألا وهو: ما الذي يحدثُ 
في فندق الريتز؟ وهل كانت هذه 
الــخــاصــة به،  هــي لعبة السلطة 
التي يهدف من خلالها إلى إزالة 
مــنــافــســيــه مـــن أعـــضـــاء عــائــلــتــه 
ومــــن الــقــطــاعــات الـــخـــاصـــة قبل 
أن يُــمــركــز والــــده المــلــك ســلــمــان، 
مقاليد السلطة فــي المملكة بين 

يدي الأمير محمد؟
قـــــال: «إنـــــه لأمـــــرٌ مــضــحــك»، 
تــــقــــول إن حـــمـــلـــة مــكــافــحــة  أن 
الـــــفـــــســـــاد هــــــــذه كـــــانـــــت وســـيـــلـــة 
لانــتــزاع السلطة. وأشــار إلــى أن 
الأعضاء البارزين من الأشخاص 
المـــحـــتـــجـــزيـــن فــــي «الــــريــــتــــز» قــد 
أعـــــلـــــنـــــوا مـــســـبـــقـــاً بـــيـــعـــتـــهـــم لــه 
ودعـــــمـــــهـــــم لإصــــــلاحــــــاتــــــه، وأن 
«الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى مـــن أفــــراد 
الـــعـــائـــلـــة الــــحــــاكــــمــــة» تـــقـــف فــي 
صفه. وأضـــاف: «هــذا مــا حــدث، 
فلطالما عانت دولتنا من الفساد 
مــنــذ الــثــمــانــيــنــات حــتــى يــومــنــا 
هـــذا. وتــقــول تــقــديــرات خبرائنا 
إن مـــا يـــقـــارب ١٠ فـــي المـــائـــة من 
الإنفاق الحكومي كان قد تعرض 
الــهــدر منذ بداية  للاختلاس أو 
الــثــمــانــيــنــات بــواســطــة الــفــســاد، 
العُليا  مــن قبل كلتا الطبقتين: 
والـــكـــادحـــة. وعــلــى مـــر الــســنــين، 
كــانــت الــحــكــومــة قــد شــنــت أكثر 
مــن «حـــربٍ على الــفــســاد» لكنها 
فشلت جميعاً. لمــاذا؟ لأن جميع 
تلك الحملات بدأت عند الطبقة 
الكادحة صعوداً إلى غيرها من 

الطبقات المرموقة.
فــإنــه عندما اعتلى  ولــذلــك؛ 
والده – الذي لم يسبق أن اُشتبه 
بارتكابه تهماً تتعلق بالفساد 
الــعــقــود الخمسة التي  عــلــى مــر 
كان فيها أميراً لمدينة الرياض – 
سُــدة العرش في عــام ٢٠١٥ (في 
الوقت الذي كانت أسعار النفط 
فيه منخفضة)، قــام بقطع عهد 
على نفسه بوضع حدٍ لهذا كله، 
وقــال «إم بي إس»: «رأى والــدي 
المــمــكــن أن نبقى  لــيــس مـــن  أنــــه 
ضمن (مجموعة العشرين) في 
حين تنمو بلادنا بهذا المستوى 
من الفساد. ففي وقتٍ سابق من 
عام ٢٠١٥ كانت أول الأوامر التي 
أعطاها والدي لفريقه هو جمع 
الــبــيــانــات المتعلقة بالفساد  كــل 
عــنــد الــطــبــقــة الــعــلــيــا. ولــقــد ظل 
الفريق يعمل لمدة عامين كاملين 
حــــتــــى تـــــوصـــــلـــــوا لــــجــــمــــع هــــذه 
المــعــلــومــات الأكــثــر دقـــة، ومــن ثم 

جاءوا بنحو ٢٠٠ اسم».
وعــــــنــــــدمــــــا كـــــــانـــــــت جـــمـــيـــع 
البيانات جــاهــزة، اتخذ النائب 
العام، سعود المعجب، الإجراءات 
اللازمة، وقال محمد بن سلمان، 
مــوضــحــاً أن كــل مــن اُشــتــبــه بــه، 
سواءً كان من أصحاب المليارات 
أم أمـــيـــراً فــقــد تـــم الــقــبــض عليه 
ووضــــعــــه أمــــــام خـــيـــاريـــن: «لــقــد 
أريـــنـــاهـــم جــمــيــع المـــلـــفـــات الــتــي 
بــحــوزتــنــا وبــمــجــرد أن اطــلــعــوا 
عليها، وافـــق مــا نسبته ٩٥ في 
المـــائـــة مــنــهــم عــلــى الــتــســويــات»؛ 
الأمر الذي يعني أن عليهم دفع 
مـــبـــالـــغ مــــاديــــة أو وضـــــع أســهــم 
مــن شــركــاتــهــم فــي وزارة المالية 

السعودية.
وأضــــــــــــــاف: «اســــــتــــــطــــــاع مــا 
المــائــة مــن المشتبه  نسبته ١ فــي 
تــــهــــم وقـــــد تــم  بـــهـــم إثــــبــــات بــــراء
إســقــاط الــتــهــم المــوجــهــة لــهــم في 
حينها. وقرابة ٤ في المائة قالوا 
إنـــهـــم لــــم يــــشــــاركــــوا فــــي أعـــمـــال 
فـــــســـــاد، ويــــطــــالــــب مـــحـــامـــوهـــم 
إلــى المحكمة. ويُعتبر  باللجوء 
الــعــام، بموجب القانون  النائب 
السعودي، مُستقلاً. فلا يمكننا 
التدخل في عمله، ولا أحد سوى 
الملك يستطيع إقصاءه، لكنه هو 
من يقود العملية الآن... ولدينا 
خــبــراء مــن شــأنــهــم ضــمــان عــدم 
إفــلاس أي شركة مــن جــراء هذه 
العملية» – وذلك لتجنب إحداث 

أي عطالة.
لت فيه: «كم 

ُ
وجهتُ سؤالاً ق

من المال سيُعيدون إليكم؟».

قال الأمير محمد بن سلمان 
إن الــنــائــب الــعــالــم يــقــول إنــه من 
المــمــكــن فـــي نــهــايــة المـــطـــاف «أن 
يكون المبلغ من مردود التسويات 
نحو ١٠٠ مليار دولار أميركي».

وأضــــــــــــــــاف، لـــــيـــــس هــــنــــالــــك 
مــــن طـــريـــقـــة يــمــكــن مــــن خــلالــهــا 
القضاء على الفساد في جميع 
الطبقات: «لــذلــك؛ فإنه عليك أن 
تــرســل إشــــــارة، والإشـــــــارة الــتــي 
سيأخذها الجميع بجدية هي 
لــن تنجوا بفعلتك). ولقد  (أنـــك 
شــهــدنــا تــأثــيــرهــا بــالــفــعــل ومــا 
زلنا نشهده». وضــرب مثالاً ما 
قاله أحدهم في مواقع التواصل 

الاجتماعي «اتصلتُ بوسيطي 
لإنـــهـــاء مــعــامــلاتــي المــعــلــقــة في 
الــــــدوائــــــر الـــحـــكـــومـــيـــة، لـــكـــنـــه لا 
يــجــيــب عــلــى اتــــصــــالاتــــي». ولــم 
تـــتـــم مــــقــــاضــــاة رجـــــــال الأعــــمــــال 
الــــســــعــــوديــــين الـــــذيـــــن يـــدفـــعـــون 
الــــــرشــــــى لإنــــــجــــــاز مـــصـــالـــحـــهـــم 
الشرعية من قبل البيروقراطيين 
الذين قاموا بابتزازهم، وأوضح 
«إم بي إس» قائلاً: «أولئك (الذين 
تم القبض عليهم) هم من اجتثوا 
أمـــــــــوال الــــحــــكــــومــــة»، مـــــن خـــلال 
رفعهم الأسعار وحصولهم على 

الرشى.
والمخاطر التي تواجه الأمير 
مـــحـــمـــد بــــن ســـلـــمـــان فــــي حــمــلــة 
مـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد هــــــذه عــالــيــة 
جداً. فإذا ما أحس الشعب بأنه 

بالفعل يقوم بمكافحة الفساد 
الـــذي لطالما عــطّــل الــنــظــام، وأنــه 
يــقــوم بــذلــك وفــقــاً لطريقة تتسم 
بالشفافية من شأنها أن توضح 
لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن الــــســــعــــوديــــين 
والأجـــــــانـــــــب فـــــي المـــســـتـــقـــبـــل أن 
الـــقـــانـــون ســـيـــســـود عـــلـــى الـــكـــل، 
فــإن الشعب سيضع الكثير من 
الثقة الجديدة في الحكومة. لكن 
فــي حــال انتهت العملية بشملٍ 
مـــتـــعـــســـف، وبــــاتــــت تـــهـــدف إلـــى 
جمع المــزيــد مــن الــقــوى مــن أجل 
الاســتــحــواذ عــلــى الــســلــطــة، ولــم 

تــخــضــع لأي ســـيـــادة قــانــونــيــة، 
فـــإنـــه ســيــنــتــهــي بــهــا الأمـــــر إلــى 
زراعــة المخاوف التي من شأنها 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن  قــــلــــق  تــــثــــيــــر  أن 
السعوديين والأجانب بالطريقة 

التي لا يمكن للبلاد تحملها.
ولــكــن الــشــيء الوحيد الــذي 
أنـــا مــتــيــقــن مــنــه هـــو أن: كـــل من 
تـــحـــدثـــت إلـــيـــه مــــن الــســعــوديــين 
دون استثناء على الأيام الثلاثة 
التي قضيتها هنا قد أعرب عن 
دعـــمـــه المــطــلــق لــحــمــلــة مــكــافــحــة 
الــفــســاد هـــذه. ومـــن الـــواضـــح أن 
الــغــالــبــيــة الــســعــوديــة الــصــامــتــة 
قــد سئمت مــن جـــور الكثير من 

الأُمراء وأصحاب المليارات الذين 
سرقوا أموال دولتهم. وحين كان 
الأجانب، مثلي، يستفسرون عن 
الإطــار القانوني لهذه العملية، 
كانت مشاعر السعوديين الذين 
إلــى: «قلب  تحدثتُ إليهم تشير 
جــمــيــع هـــــؤلاء المــفــســديــن رأســـاً 
عــــلــــى عـــــقـــــب، وخــــضــــهــــم حــتــى 
تتساقط الأمــــوال مــن جيوبهم، 
ولا تتوقفوا عن ذلك حتى تنفد 

جميع الأموال!».
ولكن خمّنوا ماذا؟ إن حملة 
مـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد هـــــذه لــيــســت 
ســوى ثاني أكثر المــبــادرات غير 
الاعتيادية والمهمة التي شنها 
الأمــيــر مــحــمــد بــن ســلــمــان. فقد 
كانت المبادرة الأولــى ترمي إلى 
إعــــــادة الإســــــلام الـــســـعـــودي إلــى 

أصوله الأكثر انفتاحاً واعتدالاً، 
والذي تم تحريفه في عام ١٩٧٩. 
وهـــــــذا هــــــو، مـــــا وصــــفــــه الأمـــيـــر 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان فـــي المــؤتــمــر 
الــعــالمــي لــلاســتــثــمــار الــــذي عُــقــد 
مـــؤخـــراً هــنــا فـــي الـــريـــاض على 
أنــــه «إســـــلام مــعــتــدل ومـــتـــوازن، 
ينفتح بدوره على العالم وعلى 
الــديــانــات الأُخـــرى وعلى جميع 

عوب».
ُ

التقاليد والش
أعرف ذلك العام جيداً. فلقد 
بــدأت مسيرتي بالعمل مراسلاً 
فــي الــشــرق الأوســــط فــي مدينة 
بـــيـــروت فـــي عـــام ١٩٧٩، وكــانــت 
الـــتـــي غطيتها  المــنــطــقــة  مــعــظــم 
منذ ذلك الوقت قد تشكلت على 
يد الأحداث الكبرى الثلاثة التي 
وقــعــت فــي ذلـــك الــعــام: استيلاء 
الــــســــعــــوديــــين ذوي  المـــتـــطـــرفـــين 
الأفـــكـــار المــتــزمــتــة عــلــى المــســجــد 
الــحــرام في مكة المكرمة – الذين 
اتـــهـــمـــوا الـــعـــائـــلـــة الـــحـــاكـــمـــة فــي 
السعودية بأنها فاسدة، وأنهم 
كفرة منصاعون للقيم الغربية؛ 
والـــثـــورة الإســلامــيــة الإيــرانــيــة؛ 
وأخــــــيــــــراً الـــــغـــــزو الـــســـوفـــيـــاتـــي 

لأفغانستان.
ولقد أصابت هــذه الأحــداث 
الــعــائــلــة الحاكمة  الــثــلاثــة كــلــهــا 
فــي الــســعــوديــة بــالــقــلــق الشديد 
فـــي ذلــــك الـــحـــين، ودفــعــتــهــا إلــى 
غـــض الــنــظــر عـــن مــجــمــوعــة من 
رجـــــال الـــديـــن المــتــطــرفــين الــذيــن 
دفــــعــــوا لـــفـــرض إســـــــلامٍ مــتــزمــت 
عــلــى المــجــتــمــع الــســعــودي، ومــن 
خـــلال شــن منافسة عــالمــيــة ضد 
آيــــــــات الــــلــــه الإيـــــرانـــــيـــــين الـــذيـــن 
بإمكانهم أن يصدروا المزيد من 
الأصول الإسلامية. ولم يُساعد 
قيام الولايات المتحدة بمحاولة 
استغلال هذا الاتجاه من خلال 
اســـتـــخـــدام مــصــطــلــح المــقــاتــلــين 
الإســــلامــــيــــين ضـــــد روســـــيـــــا فــي 
أفــغــانــســتــان. وبــاخــتــصــار، أدت 
إلـــــــى تـــــطـــــرف الإســــــــــلام عـــالمـــيـــاً، 
وســــــاعــــــدت فـــــي وقــــــــوع أحـــــــداث 
الــــــحــــــادي عــــشــــر مــــــن ســبــتــمــبــر 

(أيلول).
إن مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان فــي 
مهمة لإعادة الإسلام السعودي 
إلـــى الاعـــتـــدال؛ إذ إنـــه لــم يكتف 
بكبح تــجــاوزات سلطة الشرطة 
الـــديـــنـــيـــة الـــســـعـــوديـــة فــحــســب، 
الــــتــــي كــــانــــت تــــبــــث الـــــرعـــــب فــي 
النفوس سابقاً، وعرفت بتمكنها 
وقــدرتــهــا عــلــى تــوبــيــخ الــنــســاء. 
لكنه أيضا سمح للنساء بقيادة 
السيارة. وعلى النقيض من أي 
زعـــيـــمٍ ســـعـــودي قـــد ســبــقــه، فــإن 
الأمــيــر محمد واجـــه المتشددين 

آيديولوجياً. إذ أخبرتني امرأة 
ســـعـــوديـــة تــبــلــغ مــــن الـــعـــمـــر ٢٨ 
عاماً تلقت تعليمها في الولايات 
المـــــتـــــحـــــدة: مـــحـــمـــد بـــــن ســـلـــمـــان 
«يستخدم لغة مختلفة، إذ إنه 
يقول (سوف ندمر التطرف). ولا 
يستخدم عبارات لطيفة. ويبعث 
هذا الأمر الطمأنينة في صدري 

بأن التغيير حقيقي».
إن هــــذا حــقــاً لــصــحــيــح؛ إذ 
طـــلـــب مـــنـــي مــحــمــد بــــن ســلــمــان 
قائلاً: «لا نقول إننا نعمل على 
(إعـــــــــادة تـــفـــســـيـــر) الإســـــــــلام، بــل 
نحن نعمل على (إعادة) الإسلام 
لأصوله، وأن سُنة النبي (محمد) 
هــــي أهــــــم أدواتــــــنــــــا، فــــضــــلاً عــن 
(الحياة اليومية) في السعودية 
قبل عام ١٩٧٩». وذكر الأمير بن 
سلمان أنه في زمن النبي محمد، 
كــــــان هــــنــــاك الـــــرجـــــال والـــنـــســـاء 
يــــتــــواجــــدون مـــعـــاً، وكــــــان هــنــاك 
احـــتـــرام للمسيحيين والــيــهــود 
في الجزيرة العربية. كما أوضح 
قائلاً: «لقد كان قاضي التجارة 
في سوق المدينة المنورة امرأة!». 
وتــســاءل الأمــيــر قــائــلاً: إذا كــان 
خليفة النبي (عمر) قد رحب بكل 
ذلك: «فهل يقصدون أنه لم يكن 

مسلماً؟!».
وبعد ذلــك، قــام أحــد وزرائــه 
بإخراج هاتفه النقال، فأطلعني 
عـــلـــى صـــــــورٍ ومــــشــــاهــــد فــيــديــو 
لـــلـــســـعـــوديـــة فــــي الــخــمــســيــنــات 
الميلادية مــن موقع «يوتيوب»، 
فــــيــــهــــا صــــــــور لــــنــــســــاء أجــــانــــب 
بــلــبــاســهــن المــــعــــتــــاد، ويـــرتـــديـــن 
الــفــســاتــين الـــضـــافـــيـــة، ويــمــشــين 
مــع الــرجــال فــي الأمــاكــن العامة، 
فـــضـــلاً عـــن الـــحـــفـــلات الــغــنــائــيــة 
ودور السينما. لقد كانت مكاناً 
تقليدياً ومعتدلاً، ولم تكن مكاناً 
يُمنع فيه الترفيه؛ غير أن هذا 

تغير بعد عام ١٩٧٩.
وإذا مــا تمكنت السعودية 
مـــن مــعــالــجــة فـــيـــروس الــتــطــرف 
الإســــلامــــي الـــــذي يـــعـــادي تــعــدد 
الآراء ويكنّ الكره للنساء، والذي 
فــإنــهــا  تــفــشــى بــعــد عــــام ١٩٧٩، 
ستتمكن مــن نشر الاعــتــدال في 
جميع أنحاء العالم الإسلامي، 
ومــــــن المــــؤكــــد أن ذلــــــك ســيــكــون 
مــوضــع تــرحــيــب فــي السعودية 
التي يُشكل الشباب فيها تحت 
ســن ٣٠ عــامــاً مــا نسبته ٦٥ في 

المائة من السكان.
وبـــــــدوره، قــــال لـــي مــصــرفــي 
سعودي في المنتصف من عمره: 
«لقد اُحتُجز جيلي رهينة لعام 
أن  الآن  أعـــلـــم  أنـــنـــي  إلا   .١٩٧٩
أطـــفـــالـــي لــــن يـــكـــونـــوا رهــــائــــن». 

فـــي حـــين أضـــافـــت رائـــــدة أعــمــال 
اجــتــمــاعــيــة ســعــوديــة تــبــلــغ من 
العمر ٢٨ عاماً قائلة: «قبل عشر 
سنوات، عندما كنا نتحدث عن 
الموسيقى في الرياض، فإن ذلك 
يعني شراء الأقراص المضغوطة 
(سي دي) – أما الآن فذلك يعني 
الحفلة الموسيقية التي ستُعقد 
الشهر المقبل، ونوع التذكرة التي 
ستشتريها، ومَن مِن صديقاتك 

ستُرافقك (للحفل)».
الـــســـعـــوديـــة لــــن تــــكــــون لــهــا 
معايير تُشبه المعايير الغربية 

لحرية التعبير وحقوق المرأة. لكن 
يــزور السعودية  بصفتي رجــلاً 
بشكل متكرر لأكثر من ٣٠ عاماً، 
فإنني دُهِشتُ عندما سمعت أنه 
يُمكن للمرء الآن حضور حفلات 
موسيقية غربية كلاسيكية هنا 
في الرياض، وأن المغني الشعبي 
تــوبــي كــيــث قــد أحــيــا حــفــلاً هنا 
للرجال فقط في شهر سبتمبر 
المــــــاضــــــي، وشــــهــــد هــــــذا الــحــفــل 
تعاونه مع فنان سعودي. وقد 
دُهشت أيضاً عندما سمعتُ أن 
مــغــنــيــة الـــســـوبـــرانـــو، الــلــبــنــانــيــة 
هــبــة طـــوخـــي، ســتــكــون مـــن بين 
أولى المغنيات لإحياء حفلٍ هنا 

لــلــنــســاء فــقــط فـــي الـــســـادس من 
شــهــر ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
المــــقــــبــــل. كـــمـــا أخــــبــــرنــــي مــحــمــد 
ـــــــرّر مـــؤخـــراً 

ُ
بــــن ســـلـــمـــان بـــأنـــه ق

السماح للنساء بدخول الملاعب 
الــريــاضــيــة وحـــضـــور مــبــاريــات 
كرة القدم. واستسلم المتطرفون 

السعوديون تماماً لذلك.
مــــن جـــانـــبـــه، أوضــــــح وزيــــر 
التعليم السعودي أنه يعمل على 
مجموعة واسعة من الإصلاحات 
الــتــي تــشــمــل تغيير  التعليمية 
وتحويل جميع الكتب المدرسية 
إلــى كتب رقمية، وإرســـال ١٧٠٠ 
مـــعـــلـــم ســــــعــــــودي ســــنــــويــــاً إلــــى 
المــدارس العالمية في أماكن مثل 
فنلندا بغية تطوير مهاراتهم، 
والإعلان أن الفتيات السعوديات 

سوف يحظين بحصص التربية 
البدنية للمرة الأولى في المدارس 
الــــحــــكــــومــــيــــة، وإدخــــــــــــال ســـاعـــة 
الــدراســي في  إضافية في اليوم 
المـــــــدارس الــســعــوديــة لــلأطــفــال؛ 
بــغــيــة تــمــكــيــنــهــم مــــن اكــتــشــاف 
الــعــلــوم والــقــضــايــا  فــي  شغفهم 
الاجــتــمــاعــيــة مـــن خــــلال عملهم 
عـــلـــى مـــشـــروعـــاتـــهـــم الـــخـــاصـــة، 
والــــتــــي ســـتـــكـــون تـــحـــت إشـــــراف 

المعلمين.
لـــقـــد جــــــــاءت كـــثـــيـــر مـــــن هـــذه 
الإصــلاحــات متأخرة جــداً لدرجة 
مــثــيــرة لــلــســخــريــة. ومــــع ذلـــــك، أن 
تــأتــي مــتــأخــرة خــيــرٌ مــن ألا تأتي 

أبداً.
أمــــــــــــا مـــــــــا يــــــخــــــص جـــــانـــــب 
ــل 

ّ
الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة، فــفــض

محمد بن سلمان عــدم مناقشة 
الـــغـــرائـــب الــحــاصــلــة مـــع رئــيــس 
الوزراء اللبناني سعد الحريري؛ 
بمجيئه إلى السعودية وإعلانه 
يــبــدو أنها  استقالته – على مــا 
جاءت بسبب ضغوط سعودية 
بـــيـــروت  إلــــــى  – وعــــــودتــــــه الآن 
وتراجعه عن استقالته. إذ أصر 
ببساطة على أن خلاصة القضية 
الـــحـــريـــري،  تـــتـــمـــحـــور حـــــول أن 
وهو مسلمٌ سني، لن يستمر في 
توفير غطاء سياسي للحكومة 
الــلــبــنــانــيــة الــتــي تــخــضــع بشكل 
رئيس لسيطرة ميليشيا «حزب 
الــلــه» الشيعية اللبنانية، التي 
بــدورهــا تخضع بشكل رئيسي 

لسيطرة طهران.
كــمــا شــــدد عــلــى أن الــحــرب 
المـــدعـــومـــة ســعــوديــاً فـــي الــيــمــن، 
الـــتـــي تُـــعـــد كـــابـــوســـاً إنــســانــيــاً، 
تميل كفتها لــصــالــح الحكومة 
الــشــرعــيــة المـــوالـــيـــة لــلــســعــوديــة 
هناك، والتي قــال: إنها تُسيطر 
الآن على ٨٥ في المائة من البلاد، 
إلا أن قيام المتمردين الحوثيين 
الموالين لإيران، الذين يُسيطرون 
على بقية أراضي البلاد، بإطلاق 
صـــــــاروخ عـــلـــى مـــطـــار الـــريـــاض 
لــم يتم السيطرة  أنــه، إذا  يعني 
عـــلـــى كــــامــــل الــــــبــــــلاد، فــــــإن ذلـــك 

سيُمثل مشكلة.
نـــظـــره  لـــــي أن وجـــــهـــــة  بـــــــدا 
العامة تنص على أنه بدعم من 
إدارة ترمب - لقد أشاد بالرئيس 
«الــــرجــــل  بـــــ تـــــرمـــــب؛ إذ وصــــفــــه 
المــنــاســب فـــي الـــوقـــت المــنــاســب» 
- فــــإن الــســعــوديــين وحــلــفــاءهــم 
العرب يعملون ببطء على بناء 
تـــحـــالـــفٍ لــلــتــصــدي لإيــــــــران. إلا 
أنني لدي شكوكي؛ إذ إن حالتي 

الاضطراب والتنافس الواقعتين 
فـــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي الــســنــي قد 
تـــشـــكـــيـــل جــبــهــة  حــــالــــتــــا دون 
موحدة حتى الآن؛ ولهذا السبب 
تـــســـيـــطـــر إيـــــــــران الـــــيـــــوم بــشــكــل 
غير مباشر على أربـــع عواصم 
عــربــيــة، وهـــي دمــشــق وصــنــعــاء 
وبــــغــــداد وبــــيــــروت. وهـــنـــاك من 
يرى أن محمد بن سلمان يبالغ 
في معاداته وانتقاداته اللاذعة 
للمرشد الأعلى الإيراني، آية الله 

علي خامنئي.
قـــال لــي محمد بــن سلمان: 
«إن المـــرشـــد الأعـــلـــى (الإيـــرانـــي) 
هـــــو هـــتـــلـــر جــــديــــد فـــــي مــنــطــقــة 

الشرق الأوسط». وأضاف قائلاً: 
«غــيــر أنــنــا تــعــلــمــنــا مـــن أوروبــــا 
أن الاســــتــــرضــــاء فــــي مـــثـــل هـــذه 
الــحــالــة لــن يــنــجــح. ولا نــريــد أن 
يـــكـــرر هــتــلــر الـــجـــديـــد فـــي إيــــران 
مــا حـــدث فــي أوروبـــــا (هــنــا) في 
الشرق الأوسط». وشدد على أن 
كل شيء تفعله السعودية محلياً 
يهدف لبناء قوتها واقتصادها.
ولكن هل يتمكن محمد بن 
ســلــمــان وفـــريـــقـــه مـــن اســتــكــمــال 
ذلــــــك؟ أكــــــرر مـــــرة أخـــــــرى، أنـــــا لا 
أقــوم بــأي تنبؤات. إذ أخبرتني 
المصادر المطلعة بأن الأمير لديه 
عـــيـــوبـــه، والـــتـــي يــجــب عــلــيــه أن 
يضبطها. ومن ذلك ما يقال: إن 
مــســتــشــاريــه لا يــتــحــدونــه دائــمــاً 
بما فيه الكفاية، فضلاً عن سيره 

في أمور كثيرة لم يتم إنهاؤها، 
وهــنــاك قائمة مــن عيوب الأمير 
المـــتـــداولـــة، ولــكــن أتــعــلــمــون؟ أن 
الكمال ليس خياراً مطروحاً هنا، 
فالأمر يتحتم أن يقوم شخص 
ما بتنفيذ هذه المهمة، وهي نقل 
الــســعــوديــة إلـــى الـــقـــرن الــحــادي 
والعشرين، فتقدم الأمير محمد 
وأخــــذ عــلــى عــاتــقــه هـــذه المــهــمــة. 
وعـــــن نـــفـــســـي، فـــإنـــنـــي أشــجــعــه 
بـــقـــوة لــكــي يــنــجــح فـــي جــهــوده 

الإصلاحية.
كــمــا يُــشــجــعــه أيــضــاً الكثير 
مـــــن الــــشــــبــــاب الـــــســـــعـــــودي. لــقــد 
عــلــق فــي ذهــنــي مــا قــالــتــه رائـــدة 
الأعمال الاجتماعية السعودية 
الـــبـــالـــغـــة مــــن الـــعـــمـــر ٣٠ عـــامـــاً؛ 
«إنــــنــــا مـــحـــظـــوظـــون بـــــأن نــكــون 
الــجــيــل الـــذي شــهــد (المــرحــلــتــين) 
السابقة والقادمة». إذ أوضحت 
أن الجيل السابق من النساء لم 
يكن ليتخيل أبداً أنهن سيتمكنَّ 
يوماً من قيادة السيارة، بينما 
لـــن يـــكـــون الــجــيــل الــــقــــادم قــــادراً 
على أن يتخيل يوماً لا يُمكن فيه 

للنساء القيادة.
كـــمـــا أخـــبـــرتـــنـــي قـــائـــلـــة: «إلا 
أنـــنـــي ســـــوف أتــــذكــــر دومــــــاً عـــدم 
استطاعتي القيادة». وإن حقيقة 
انتهاء ذلك للأبد في شهر يونيو 
(حزيران) المقبل «يمنحني الكثير 
من الأمــل؛ إذ إنه يثبت لي أن كل 
شـــــيء مــمــكــن – وأن هـــــذا عــصــر 
الـــفـــرص. لــقــد شــاهــدنــا الأحـــــوال 
تــتــغــيــر ونـــحـــن شـــبـــاب بـــمـــا فــيــه 

الكفاية لإنجاح هذا التحول».
ومنح هذا الجهد الإصلاحي 
للشباب هنا مصدر فخر جديد 
لـــبـــلادهـــم؛ إذ إنــــه مــنــحــهــم هــويــة 
جـــــديـــــدة، وهـــــو مــــا يــســتــمــتــع بــه 
الـــكـــثـــيـــر مـــنـــهـــم بــــــوضــــــوح تــــــام. 
واعــــتــــرف الـــشـــبـــاب الــســعــوديــون 
بأنهم كانوا يشعرون دوماً بنظرة 
الــنــاس لهم كإرهابي محتمل أو 
شخص قــادم من دولــة عالقة في 
الــعــصــر الــحــجــري عــنــدمــا كــانــوا 
طــلابــاً فـــي فــتــرة مـــا بــعــد أحــــداث 

الحادي عشر من سبتمبر.
قـــائـــد  فــــلــــديــــهــــم  أمــــــــا الآن، 
شــــاب يـــقـــود إصــــلاحــــات ديــنــيــة 
واقـــــتـــــصـــــاديـــــة، ويــــتــــحــــدث لــغــة 
التكنولوجيا المتقدمة جداً، وقائدٌ 
لــه إلا رغبته بالانطلاق  لا ذنــب 
بسرعة فائقة للمستقبل. وجديرٌ 
بالذكر، أن معظم الوزراء الآن في 
الأربعينات من عمرهم، وليسوا 
في الستينات من عمرهم. وفي 
ظـــل رفـــع يـــد الــتــطــرف الــخــانــقــة، 
فإن ذلك يمنحهم فرصة للتفكير 
بـــطـــريـــقـــة جـــــديـــــدة عـــــن بـــلـــدهـــم 
وهويتهم باعتبارهم سعوديين.

أخـــــــبـــــــرتـــــــنـــــــي صـــــديـــــقـــــتـــــي 
الــــســــعــــوديــــة الــــتــــي تـــعـــمـــل لـــدى 
مــنــظــمــة غـــيـــر حــكــومــيــة قــائــلــة: 
عيد ثقافتنا 

ُ
«يــجــب علينا أن ن

لما كانت عليه قبل تولي الثقافة 
لــديــنــا ١٣ منطقة في  المــتــطــرفــة، 
هــــذه الــــبــــلاد،. هـــل تــعــلــم أن كل 
الـــســـعـــوديـــة تمتلك  فـــي  مــنــطــقــة 
مــطــبــخــاً خـــاصـــاً بـــهـــا. ولـــكـــن لا 
أحـــد فـــي الــعــالــم يــعــرف أكــلاتــنــا 
الشعبية. هل كنتَ تعرف ذلك؟ لم 
أشاهد قط طبق طعام سعودياً 
لــقــد آن الأوان  يــشــتــهــر عـــالمـــيـــاً. 
لأن نتقبل هويتنا الآن وما كنا 

عليه».
ولـــــــــلأســـــــــف، تـــــضـــــم هــــويــــة 
الــــســــعــــوديــــة أيـــــضـــــاً مـــجـــمـــوعـــة 
كــبــيــرة مـــن الـــســـعـــوديـــين الأكــبــر 
ســـنـــاً يــغــلــب عــلــيــهــم الــطــابــعــان 
الــقــروي والتقليدي؛ مما يعني 
أن نقل السعودية للقرن الواحد 
والعشرين يشكل تحدياً. وهذا 
الأمــــر يُــعــد الــســبــب جــزئــيــاً وراء 
انــكــبــاب كـــل بـــيـــروقـــراطـــي رفــيــع 
عـــلـــى الـــعـــمـــل لـــســـاعـــات طــويــلــة 
جداً. إذ إنهم يدركون أن محمد 
بن سلمان قد يتصل بهم في أي 
وقــــتٍ مــن تــلــك الــســاعــات لمعرفة 
ما إذ كان طلبه يتم العمل على 
إنجازه. وقد أخبرته بأن عادات 
العمل الخاصة به تُذكرني بنص 
ورد فــي مسرحية «هاملتون»، 
الــجــوقــة قائلة:  عندما تــتــســاءل 
لمـــــاذا يــعــمــل دومـــــاً كــــأن «الـــوقـــت 

يُداهمه».
فــأوضــح محمد بــن سلمان 
قائلاً: «لأنني أخشى أنه في يوم 
وفــاتــي، ســأمــوت دون أن أحقق 
مــا يـــدور فــي ذهــنــي. إن الحياة 
قصيرة جداً، وقد تحدث الكثير 
مـــن الأمـــــور، كــمــا أنــنــي حــريــص 
جداً على مشاهدته بأم عيني – 
ولــهــذا السبب أنــا فــي عجلة من 

أمري».

من المضحك القول إن حملة مكافحة الفساد كانت 
وسيلة لانتزاع السلطة... فجميع المحتجزين 

أعلنوا مسبقاً بيعتهم ودعمهم

 الحملات السابقة ضد الفساد فشلت
 لأنها بدأت من الطبقة الكادحة... و٩٥٪ وافقوا 

على التسويات و٤٪ فضلوا اللجوء إلى المحكمة

 لا نقول إننا نعمل على «إعادة تفسير» الإسلام... 
بل نحن نعمل على «إعادة» الإسلام لأصوله... 

ة النبي الكريم أهم أدواتنا
َّ
وسُن

كل شيء تفعله السعودية محلياً 
يهدف لبناء قوتها واقتصادها... والحرب 

في اليمن تميل كفتها لصالح الحكومة الشرعية

العهد  العزيز، ولــي  أكــد الأمــيــر محمد بــن سلمان بــن عبد 
السعودي، على ضرورة مواجهة الأطماع الإيرانية التوسعية في 
المنطقة، مشيراً إلى أن إيران استغلت الاضطراب والتنافس في 
العالم العربي لتسيطر بشكل غير مباشر على أربع عواصم 
عربية، هي دمشق وصنعاء وبغداد وبيروت. ووصف مرشد 

إيران الأعلى، علي خامنئي، بأنه «هتلر الشرق الأوسط».
ـــي الــعــهــد الــســعــودي فـــي حــــوار نــشــرتــه صحيفة  وقــــال ول
«نيويورك تايمز» أمس: «إن المرشد الأعلى (الإيراني) هو هتلر 
جديد في منطقة الشرق الأوسط... غير أننا تعلمنا من أوروبا أن 
الاسترضاء في مثل هذه الحالة لن ينجح. ولا نريد أن يكرر هتلر 

الجديد في إيران ما حدث في أوروبا، هنا في الشرق الأوسط».
وكشف الأمير محمد بن سلمان عن أن ملفات الفساد في 
السعودية كان يتم التحضير لها منذ عام ٢٠١٥. وأبدى سخرية 
من القول إن حملة مكافحة الفساد كانت وسيلة لانتزاع السلطة. 

وإلى تفاصيل الحوار:
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA الحرب ضد الإرهاب

السيسي تعهد بالرد بقوة... وإعلان الحداد العام

مقتل ٢٣٥ وجرح العشرات في هجوم إرهابي على مسجد بالعريش
القاهرة: وليد عبد الرحمن

ضرب الإرهاب مصر، أمس، 
بــقــوة، فــي أعــنــف عملية تُخلف 
أكبر عدد من القتلى والجرحى، 
وتــســتــهــدف مــســجــداً لأول مـــرة. 
وتــعــهــد الـــرئـــيـــس المـــصـــري عبد 
الـــفـــتـــاح الــســيــســي، بـــالـــرد بــقــوة 
على العمل الإرهــابــي. وقــال في 
كلمة متلفزة للشعب المصري إن 
«مــا يحدث هــو مخطط إرهابي 
لتدمير مــا تبقى مــن المنطقة... 
والمـــــعـــــركـــــة ضــــــد الإرهـــــــــــــاب هــي 
الأنبل والأشرف». وقالت مصادر 
رســمــيــة، إن «ضــحــايــا الـــحـــادث 
قــتــيــلاً  بـــلـــغـــوا حـــتـــى الآن ٢٣٥ 
و١٠٩ مصابين، والــعــدد مرشح 

للارتفاع».
فــي حــين عــدّ خــبــراء أمنيون 
ومـــــخـــــتـــــصـــــون فـــــــي الـــــحـــــركـــــات 
الإسلامية، الحادث تغيراً نوعياً 
في مسار الإرهاب بمصر، بعدما 
اســـتـــهـــدف إرهــــابــــيــــون مــســجــداً 
خــلال صــلاة الجمعة لأول مــرة. 
«الشرق الأوسط»،  وقال الخبراء لـ
إن «الدلائل تشير إلى (داعــش)، 
وهــي عملية يائسة عقب نجاح 
الجيش في توجيه ضربات إلى 
التنظيم في سيناء»، لافتين إلى 
أن اســـتـــهـــداف المـــســـاجـــد تــرويــع 
ليس له مبرر ديني أو أخلاقي، 
«الإرهاب العشوائي»،  ويوصف بـ
عقب خسائر التنظيم في سوريا 
والعراق وليبيا... ويؤكد أننا في 
مــواجــهــة مفتوحة بطريقة غير 

مسبوقة.
وأعــلــنــت الــرئــاســة المــصــريــة 
الــــحــــداد لمــــدة ٣ أيـــــام فـــي جميع 

أنحاء البلاد.
وقـــــــــال الــــرئــــيــــس الـــســـيـــســـي 
أمس، إن «مصر تقود حرباً ضد 
الإرهــــــاب بــكــل شـــراســـة وقـــــوة... 
والإرهـــاب سيلقى الهزيمة على 
أرض مصر المباركة». وأضاف أن 
«مــا يحدث هــو مخطط إرهابي 
لــتــدمــيــر مـــا تــبــقــى مـــن المــنــطــقــة، 
والمعركة ضد الإرهاب هي الأنبل 
والأشــرف»، مشدداً: «سنردّ بكل 
قــــــوة عـــلـــى حــــــــادث الــــعــــريــــش... 
 عــن 

ً
ونـــــحـــــارب الإرهـــــــــاب نـــيـــابـــة

العالم».
وعــــقــــد الــــرئــــيــــس الــســيــســي 
اجتماعاً عاجلاً باللجنة الأمنية، 
أمـــس، لبحث تــداعــيــات الــحــادث 
والوضع الأمني في سيناء بشكل 
عام، وتم إعلان الحداد في البلاد 
لمـــــدة ٣ أيـــــــام. وأدانــــــــت الـــرئـــاســـة 
المــصــريــة بــبــالــغ الــقــوة وبــأقــســى 
الـــــعـــــبـــــارات، الــــعــــمــــلَ الإرهـــــابـــــي 
الآثــــم الــــذي اســتــهــدف مــواطــنــين 
مصريين مــن أبــنــاء هــذا الشعب 
الــعــظــيــم بــيــنــمــا يـــــــؤدون صـــلاة 
الجمعة في أحد المساجد بمنطقة 
بــئــر الــعــبــد فـــي شـــمـــال ســيــنــاء. 

وقالت الرئاسة في بيانها، أمس: 
الـــرئـــاســـة ضــحــايــا  تــنــعــي  «وإذ 
الــوطــن وتــتــقــدم بخالص الــعــزاء 
لأســرهــم وذويــهــم، تؤكد أن هذا 
الــعــمــل الـــغـــادر الــخــســيــس، الــذي 
يعكس انعدام إنسانية مرتكبيه، 
لن يمر دون عقاب رادع وحاسم، 
وأن يــد الــعــدالــة ستطول كــل من 
شارك، وساهم، ودعم أو موّل أو 
حرّض على ارتكاب هذا الاعتداء 
الجبان على مصلّين آمنين عزّل 

داخل أحد بيوت الله».
كــمــا أكــــد الــســيــســي أن الألـــم 
الــــــذي يــشــعــر بــــه أبــــنــــاء الــشــعــب 
المــــــصــــــري فــــــي هـــــــذه الـــلـــحـــظـــات 
القاسية لن يذهب سُــدى، وإنما 
سيستمد منه المــصــريــون الأمــل 
والـــعـــزيـــمـــة لــلانــتــصــار فـــي هــذه 
الـــحـــرب الـــتـــي تــخــوضــهــا مصر 
بـــــشـــــرف وقــــــــــوة ضــــــد الإرهــــــــــاب 
الـــذي سيلقى هزيمته  الأســــود، 
فـــــــــوق أرض مـــصـــر  ونـــــهـــــايـــــتـــــه 
المـــبـــاركـــة، بــمــشــيــئــة الـــلـــه وبــثــقــة 
وإيمان شعبها الصامد العظيم.
وقال الرئيس السيسي، في 
كلمة متلفزة للمصريين، أمس، 
إن «حادث تفجير مسجد الروضة 
بالعريش لن يزيدنا إلا إصــراراً 
ووحــــــــــدة لمـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــــاب». 
وأضـــــــــاف الـــســـيـــســـي: «ســـتـــقـــوم 
القوات المسلحة والشرطة المدنية 
بالثأر لشهدائنا واستعادة الأمن 
والاستقرار بمنتهى القوة خلال 

الفترة القليلة المقبلة».
كــمــا نــكّــس مــجــلــس الـــــوزراء 
المـــــصـــــري، مــــســــاء أمـــــــس، الــعــلــم 
المصري فوق المبنى الخاص بمقر 
الحكومة بشارع قصر العيني، 
حــــــداداً عــلــى ضــحــايــا الـــحـــادث. 
وأكد مجلس الوزراء في اجتماع، 
الــتــام، ورفضه  أمــس، استنكاره 
الــحــوادث الجبانة  المطلق لتلك 
التي تستهدف دور العبادة، على 
النحو الــذي ترفضه كل الأديــان 
الــســمــاويــة، ويجافي  والــشــرائــع 
مــجــمــل الــقــيــم والأعـــــــــراف، الأمـــر 
الذي يؤكد أن الإرهاب لا دين له، 
بــل هــو عــدو الخير والإنسانية 

جمعاء.
وشــــــــــدد المــــجــــلــــس عــــلــــى أن 
الـــــدولـــــة المــــصــــريــــة مـــاضـــيـــة فــي 
عزمها علي استئصال الإرهــاب 
الأســــــود مـــن جـــــــذوره، وتــطــهــيــر 
الـــــبـــــلاد مـــــن عــــنــــاصــــره الآثــــمــــة، 
ووضع حد قاطع لهذه الظاهرة 
الــخــبــيــثــة الــــتــــي تــــحــــاول الــنــيــل 
مـــن عــزيــمــة أبـــنـــاء هــــذا الـــوطـــن، 
وتــقــويــض مــســاعــيــه لاســتــعــادة 
الأمن واستكمال خطوات البناء 
والتنمية، مؤكداً أن لدى الوطن 
وأبنائه في هذه المواجهة عزيمة 
يـــحـــيـــد،  تــــلــــين، وإصـــــــــــــراراً لا  لا 
فالوطن باقٍ، والإرهاب إلى زوال.

وأفاد شهود عيان في شمال 

سيناء، بــأن إرهابيين اقتحموا 
مسجد الروضة الكائن في قرية 
الروضة غرب العريش، وفجّروا 
عبوة ناسفة في محيط المسجد 
فــي أثــنــاء أداء الــصــلاة، وتسبب 
الانفجار في مقتل وإصابة عدد 

من المصلين وتلفيات بالمسجد.
وأضـــــاف شــهــود الــعــيــان أن 
المـــســـلـــحـــين كــــانــــوا يــســتــقــلــون ٤ 
ســيــارات، ووصــلــوا إلــى المسجد 
مترجلين بعد أن تركوا السيارات 
على بُعد ١٠٠ متر عــن المسجد، 
ومع بداية خطبة الجمعة الأولى 
اقتحموا المسجد، وألقوا بعبوات 
نـــاســـفـــة بــــين المـــصـــلـــين وأطـــلـــقـــوا 
الــنــيــران عــلــيــهــم بــشــكــل مــبــاشــر، 
كــمــا أطــلــقــوا الــنــار عــلــى الــفــاريــن 
من المسجد، ثم أضرموا النار في 
ســيــارات الأهــالــي حــول المسجد، 
المــؤدي  ثــم قــامــوا بقطع الطريق 
إلــــى الـــقـــريـــة. مـــن جـــانـــبـــه، رجّـــح 

أحمد بان، المتخصص في شؤون 
الــحــركــات الإســلامــيــة، أن تكون 
هناك عبوة ناسفة تم زرعها في 
صحن المسجد، أو قيام انتحاري 
بتفجير نفسه في الصحن، تبعه 
إطـــلاق الــرصــاص عــلــى المصلين 
مــن إرهابيين بواسطة سيارات 

الدفع الرباعي.
وقــامــت قـــوات الأمـــن بـــوزارة 

الــــداخــــلــــيــــة بـــتـــمـــشـــيـــط مــنــطــقــة 
الــــعــــريــــش عـــلـــى نــــطــــاق واســــــع، 
ووســــــــعــــــــت دائـــــــــــــــرة الـــتـــفـــتـــيـــش 
الــتــي وقع  والتمشيط بالمنطقة 
فيها حادث استهداف مواطنين 
مدنيين بمحيط أحد المساجد... 
وشــــــهــــــدت المــــنــــطــــقــــة حـــــالـــــة مــن 
الاســتــنــفــار الأمـــنـــي عــلــى نــطــاق 
واســــــــــع، وتـــــــم تــــدعــــيــــم الأكـــمـــنـــة 

الأمنية بعدد من رجــال الشرطة 
والمعدات الحديثة.

وقرر النائب العام المستشار 
نبيل أحمد صادق، فتح تحقيقات 
عــــاجــــلــــة فــــــي حـــــــــادث الـــتـــفـــجـــيـــر 
الإرهــابــي، وكلف فريقاً موسعاً 
مــــن أعــــضــــاء نـــيـــابـــة اســتــئــنــاف 
الإسماعيلية ونيابة أمن الدولة 
الــعــلــيــا، بــالانــتــقــال الـــفـــوري إلــى 

موقع الحادث، لإجراء المعاينات 
الـــلازمـــة للتوصل  والــتــحــقــيــقــات 

إلى كيفية ارتكاب الحادث.
كـــــمـــــا أمـــــــــر الـــــنـــــائـــــب الـــــعـــــام 
أقــرب  إلــى  بنقل جثامين القتلى 
مــــســــتــــشــــفــــى، ونـــــــــــدب مـــفـــتـــشـــي 
الصحة لتوقيع الكشف الطبي 
عليهم، وسرعة تسليم الجثامين 
إلـــــــى ذويــــــهــــــم، والانـــــتـــــقـــــال إلــــى 

المستشفيات التي يرقد المصابون 
إلــى شهاداتهم  بــهــا، للاستماع 

حول الحادث.
النائب العام، أجهزةَ  وكلف 
الأمـــــن المــعــنــيــة بــــمــــوالاة الــبــحــث 
والـــتـــحـــري عــــن هـــويـــة مــرتــكــبــي 
الحادث وسرعة ضبطهم، لاتخاذ 
الإجــــراءات القانونية تجاههم. 
وتحدثت تقارير إعلامية، أمس، 
عـــن مــقــتــل عــــدد مـــن الإرهــابــيــين 
المـــتـــورطـــين فـــي الــــحــــادث. وقـــال 
الــعــمــيــد خـــالـــد عـــكـــاشـــة، عــضــو 
المجلس الوطني لمكافحة الإرهاب 
والـــتـــطـــرف، إن «هـــنـــاك وحــــدات 
تعزيز عسكري في المنطقة، وقد 
تكون هناك ملاحقة جوية لضبط 
المــتــورطــة مثل عملية  العناصر 
الواحات قبل شهر، وقد يتطور 
الأمــــــر إلـــــى مـــســـح شــــامــــل». ولـــم 
يعلن أي تنظيم مسؤوليته عن 

الــهــجــوم، وغــالــبــاً ما 
يعلن تنظيم «أنصار 
بيت المقدس»، الفرع 
المــــــحــــــلــــــي لـــتـــنـــظـــيـــم 
داعــــــش، مــســؤولــيــتــه 

أقارب الضحايا بجوار الجثامين
داخل مسجد الروضة بعد الهجوم 

الإرهابي أمس (إ.ب.أ)

اجتماع الرئيس السيسي الأمني أمس («الشرق الأوسط»)

بعد فشلهم في استهداف الجيش والشرطة

ي وجهها شطر «المدنيين» بالمساجد
ِّ
بوصلة الإرهاب تول

القاهرة: وليد عبد الرحمن

اتـــجـــهـــت بـــوصـــلـــة الإرهــــــــاب 
فـــي مــصــر نــاحــيــة المــســاجــد عقب 
اســــتــــهــــداف مـــســـجـــد «الـــــروضـــــة» 
فــي شــمــال سيناء، أمـــس، ومقتل 
الـــعـــشـــرات. هـــذا التغير  وإصـــابـــة 
فجّر سؤالاً حول مغزى استهداف 
المـــســـجـــد، خـــصـــوصـــاً أنـــهـــا المــــرة 
الأولـــى التي يتم فيها استهداف 
المساجد في مصر (ففي السابق 
تم استهداف كنائس)، وهل يعني 
هذا أن تنظيم داعش الذي تشير 
كــل الـــدلائـــل إلـــى أنـــه المـــتـــورط في 
الاستهداف قد غيّر استراتيجيته 
لاســــتــــهــــداف المــــدنــــيــــين بــــــــدلاً مــن 
اســــتــــهــــداف الــــشــــرطــــة والـــجـــيـــش 
والارتكازات مثلما هو معتاد منذ 
عام ٢٠١٣؟ بدوره قال الدكتور عبد 
الــحــلــيــم مــنــصــور، عــضــو بقائمة 
المفتين المصرح لهم بالفتوى في 
«الشرق الأوسط»، أمس،  مصر، لـ
إن توجه الإرهــاب شطر المساجد 

هو لإحداث «فوضى خلاقة». 
وسبق أن استهدف «داعش» 
كــــــنــــــائــــــس مــــــصــــــر فــــــــي ســـلـــســـلـــة 
مـــــــن الـــــتـــــفـــــجـــــيـــــرات والــــــــحــــــــوادث 
الإرهـــابـــيـــة، حــيــث تـــم اســتــهــداف 
مــقــر الـــكـــاتـــدرائـــيـــة المــرقــســيــة في 
مـــنـــطـــقـــة الـــعـــبـــاســـيـــة بـــالـــقـــاهـــرة، 
وكنيستي طنطا والإســكــنــدريــة، 
وتــلــك الــــحــــوادث الـــثـــلاث أســفــرت 
عــن ســقــوط الــعــشــرات مــن القتلى 
الأقـــبـــاط، الــذيــن لــفــظــوا أنفاسهم 
الأخيرة داخل دور العبادة، حيث 
خالطت أصوات الترانيم أصوات 

الانفجارات.
المــــســــجــــد المــــســــتــــهــــدف يــقــع 
فــي قــريــة الــروضــة الــتــابــعــة لمركز 
بــئــر الــعــبــد، وهـــو مسجد يــرتــاده 
«صــــوفــــيــــون» مــــن أتــــبــــاع الــقــطــب 

الصوفي السيناوي الشيخ عيد 
أبــو جــريــر، وهــو مــا دعــا البعض 
إلى ترديد أن «داعــش» يستهدف 
الـــصـــوفـــيـــين، خـــصـــوصـــاً بــعــدمــا 
أكـــــــد شــــهــــود عــــيــــان فـــــي ســـيـــنـــاء 
روا المــصــلــين 

ّ
أن الإرهـــابـــيـــين حـــــــذ

مــن الــصــلاة فــي المــســجــد، بسبب 
تــعــاونــهــم مــع الــشــرطــة والــجــيــش 
فـــي الإبــــــلاغ عــنــهــم؛ لــكــن الــشــيــخ 
جـــــابـــــر طـــــايـــــع، رئـــــيـــــس الـــقـــطـــاع 
الــديــنــي بــــــوزارة الأوقـــــــاف، وهــي 
المسؤولة عن المساجد، قال، أمس، 
إن «مــســجــد الـــروضـــة بــالــعــريــش 
يــتــبــع الـــــــوزارة، ولا يــتــبــع الــطــرق 

الصوفية».
ــــــذ مـــســـلـــحـــو «داعــــــــــش» 

ّ
ونــــــف

جــريــمــة قــتــل سليمان أبـــو حـــراز، 
أحــــــــد أكـــــبـــــر مــــشــــايــــخ الـــطـــريـــقـــة 
الصوفية بمحافظة شمال سيناء 
المــصــريــة، ونــشــر التنظيم فيديو 
يظهر إعــدامــه ذبــحــاً فــي نوفمبر 

(تشرين الثاني) عام ٢٠١٦. ويعد 
الــشــيــخ الـــراحـــل مــن أكــبــر الــرمــوز 
الدينية فــي شمال سيناء، وكــان 
له تأثير كبير في أوساط القبائل 
الـــــبـــــدويـــــة الــــتــــي كــــانــــت تــســتــمــع 
لعظاته الدينية وســبــق تهديده 

عدة مرات من قبل «داعش».
مـــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال الــــدكــــتــــور 
عـــبـــد الــــهــــادي الـــقـــصـــبـــي، رئــيــس 
لجنة التضامن بمجلس النواب 
(الــبــرلمــان) وشيخ مشايخ الطرق 
الصوفية في مصر: إن «القضية 
لـــيـــســـت فـــــي اســـــتـــــهـــــداف مــســجــد 
صــــــوفــــــي، ولــــكــــنــــهــــا اســــتــــهــــداف 
للمصريين بالكامل، ومــا يحدث 
لأبـــنـــاء الــــقــــوات المــســلــحــة يــحــدث 
لأبــنــاء الداخلية وأهـــل التصوف 
ويحدث أيضاً لإخواننا الأقباط».
ر شيخ مشايخ الطريقة 

ّ
وحذ

الصوفية من استخدام مثل تلك 
الحوادث الإرهابية لاستدراج أي 

فــئــة مـــن فــئــات المــجــتــمــع؛ مــشــدداً 
عــــلــــى الــــجــــمــــيــــع «أنـــــــــه لا يـــوجـــد 
مخطط ضــد فــئــة بعينها، ولكن 
المــســتــهــدف الحقيقي هــي مصر، 
ويجب أن نضع أيدينا في أيدي 
كـــل المــصــريــين لمــواجــهــة الإرهــــاب 

حتى نتخلص منه نهائياً».
مـــــن جــــانــــبــــه، قــــــال الـــدكـــتـــور 
عبد الحليم منصور، عميد كلية 
الشريعة والقانون بجامعة الأزهر 
بالدقهلية: «كانت الكنائس هي 
مـــحـــط أنـــظـــارهـــم بـــهـــدف تــفــتــيــت 
حمة الوطنية، وإيقاظ الفتنة  اللُّ
بين المصريين، ولم يجدِ ذلك نفعاً، 
وكــــان اســـتـــهـــداف رجــــال الــجــيــش 
والشرطة، في شتى أنحاء مصر، 
ثــم تــطــورت العمليات الإرهــابــيــة 
تطوراً جديداً نحو المسجد، نحو 
المدنيين، ولعل ذلك فيما يبدو لي 
يرجع إلــى نظرة الإرهــابــيــين إلى 
غيرهم ممن لا يوالوهم على أنهم 

من الكفار مستباحي الدم، ومن ثم 
فجموع المصريين بالنسبة إليهم 
كفار لأنهم لم يدينوا لهم بالولاء، 
وهذا يسوغ لهم إرهابهم وقتلهم 

على النحو الحاصل الآن».
مــضــيــفــاً: «فــــضــــلاً عــــن إلـــقـــاء 
مـــزيـــد مــــن الــــرعــــب والــــخــــوف فــي 
نــفــوس المــصــريــين، وإثــــارة الهلع 
في نفوس الناس، بهدف الضغط 
على القيادة السياسية، أو الثورة 
عليها، أو إسقاط النظام، ليتحقق 

لهم ما يريدون».
وعن التغيير في استراتيجية 
عــــــمــــــل «داعــــــــــــــــــش» فــــــــي ســــيــــنــــاء 
باستهداف المدنيين في المساجد، 
قــــال مـــنـــصـــور، وهــــو أســـتـــاذ فقه 
مــقــارن: «يــعــنــي هـــذا التغير أننا 
بصدد مواجهة للإرهاب من نوع 
جــديــد، فــالإرهــاب سيولّي وجهه 
شــــطــــر المـــــســـــاجـــــد، والــــكــــنــــائــــس، 
والمـــــدنـــــيـــــين، لإحـــــــــداث حــــالــــة مــن 
(الــفــوضــى الــخــلاقــة) الــتــي تسود 
الـــبـــلاد، وربــمــا هـــذه خــطــة بديلة 
لمـــــا كــــــان يــــحــــدث مـــــن اســـتـــهـــداف 
الجيش والشرطة والــذي لم يجدِ 
نــفــعــاً»، لافــتــاً إلـــى أن هـــذه إحــدى 
الوسائل الجديدة للضغط على 
الــــدولــــة، والـــضـــغـــط عــلــى جــمــوع 
المـــصـــريـــين بـــهـــدف إثـــــــارة الـــرعـــب 
والخوف وصولاً لإسقاط الدولة، 
مــضــيــفــاً: «يـــجـــب عــلــى المــصــريــين 
في هذه الآونة التحلي بمزيد من 
التكاتف والتلاحم خلف القيادة 
الـــســـيـــاســـيـــة، وتــــلاحــــم كــــل قـــوى 
الــوطــن فــي مــواجــهــة قـــوى الــشــر، 
والعمل على مواجهتهم بالغالي 
والنفيس، واستئصال شأفتهم، 
حـــتـــى تـــظـــل مـــصـــر عـــصـــيـــة عــلــى 
السقوط والكسر، ولن تنفكّ عرى 
المصريين، أو تنكسر إرادتهم أبد 

الدهر}.
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA الحرب ضد الإرهاب

«مذبحة الجمعة»... الأكبر في تاريخ مواجهة مصر للإرهاب
القاهرة: جمال جوهر

شـــكّـــلـــت الــحــصــيــلــة الأولـــيـــة 
لـــلـــضـــحـــايـــا الــــذيــــن ســـقـــطـــوا فــي 
استهداف مسجد قرية الروضة 
إثــر عملية إرهابية، أمــس، رقماً 
قــيــاســيــاً فــــي تــــاريــــخ الــعــمــلــيــات 
الإرهــابــيــة الــتــي شــهــدتــهــا مصر 
على مــدار مواجهتها للعمليات 
الإرهابية، ويسجل الحادث الذي 
خلّف ٢٣٥ قتيلاً على الأقل، أكبر 
خسائر المــواجــهــات مــع الإرهـــاب 

في تاريخ البلاد حتى الآن.
وفـــــاق عــــدد الـــذيـــن ســقــطــوا، 
أمـــــس، فـــي حـــــادث مــســجــد قــريــة 
الروضة بمحافظة شمال سيناء، 
حــســب الأرقـــــــام والمـــتـــابـــعـــين، أي 
حادثة إرهابية أخــرى، متجاوزاً 
عـــــدد الــقــتــلــى الــــذيــــن قـــضـــوا فــي 
الــــهــــجــــمــــات الــــتــــي تــــزامــــنــــت مــع 
احـــتـــفـــالات مــصــر بـــأعـــيـــاد ثـــورة 
(تــــمــــوز) عــــام ٢٠٠٥،  يــولــيــو   ٢٣
وكـــانـــت عـــبـــارة عـــن ســلــســلــة من 
الهجمات «الإرهابية» المتزامنة، 
الــتــي اســتــهــدفــت مــنــتــجــع «شـــرم 
الــــشــــيــــخ» عــــلــــى ســــاحــــل الـــبـــحـــر 

الأحمر، استخدمت فيها القنابل 
تل فيها ٨٨ 

ُ
اليدوية والمفخخة، وق

شخصاً، وأصيب ١٥٠ آخرون.
كما تخطت «هــجــمــات شرم 
الشيخ»، «مذبحة الأقصر» التي 
وقــعــت فـــي الــســابــع مـــن نوفمبر 
الــثــانــي) ١٩٩٧، وكانت  (تــشــريــن 
تــــعــــد فــــــي حــــيــــنــــهــــا، أحــــــــد أكـــثـــر 
الحوادث الإرهابية عنفاً ودموية.

فـــفـــي ذلــــــك الــــتــــاريــــخ هـــاجـــم 
مــســلــحــون تــابــعــون لــلــجــمــاعــات 
الإسلامية، معبد «الدير البحري» 
فـــــي مــــديــــنــــة الأقــــــصــــــر، وقـــتـــلـــوا 
٦٢ ســـائـــحـــاً (٤ مـــصـــريـــين، و٣٦ 
يــابــانــيــين، و٦  ســويــســريــاً، و١٠ 
بريطانيين، و٤ ألمان، وكولومبي 
وفــــرنــــســــي)، وأصــــيــــب نـــحـــو ٢٤ 

آخرون.
وعــقــب عـــزل الــرئــيــس محمد 
التابع لجماعة الإخــوان  مرسي، 
المسلمين، زادت حــدة العمليات 
الإرهابية في البلاد، واستهدفت 
أمـــنـــيـــة  دور عـــــــبـــــــادة، وأكـــــمـــــنـــــة 
المــســلــحــة، في  للشرطة والـــقـــوات 
شمال سيناء، وبعض المحافظات 
المصرية، ويبقي استهداف كمين 

«كـــــرم الـــقـــواديـــس» أشــهــرهــا من 
الــدمــويــة، حيث سقط فيه  حيث 
أفـــراد الجيش والشرطة،  ٣٥ مــن 
وأصــيــب ٢٦ آخــــرون، فــي هجوم 
إرهابي استهدف الكمين الواقع 
جنوب الشيخ زويد، في ٢٤ أبريل 

(نيسان) ٢٠١٤.
وفــي التاسع والعشرين من 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٥،  يــنــايــر (كــــانــــون 
اســــتــــهــــدف مـــســـلـــحـــون بـــقـــذائـــف 
الـــكـــتـــيـــبـــة ١٠١ وفـــنـــدق  الـــــهـــــاون 
الــــــقــــــوات المـــســـلـــحـــة واســــتــــراحــــة 
الشرطة، وأوقعوا ٣٠ قتيلاً، و٥٦ 
مــصــابــاً، وتــبــنــى تــنــظــيــم داعـــش 
الــحــادث، وشهد هــذا الــعــام أكبر 
عــــدد مـــن الــعــمــلــيــات الإرهـــابـــيـــة، 
حـــســـب أحــــمــــد كــــمــــال الــبــحــيــري 
الباحث في الجماعات الإسلامية 
بـــــمـــــركـــــز الأهـــــــــــــــرام لـــــلـــــدراســـــات 

السياسية والاستراتيجية.
وأشـــار البحيري فــي دراســة 
ســابــقــة إلــــى أن عــــدد الــعــمــلــيــات 
الإرهابية التي وقعت في الأعوام 
بلغت  و٢٠١٦)،  و٢٠١٥   ٢٠١٤)
١١٦٥ عــمــلــيــة، احــتــل عــــام ٢٠١٥ 
أكـــبـــر نــســبــة مـــنـــهـــا، غـــيـــر أن أيـــاً 

مــنــهــا لـــم يــســقــط فــيــهــا ضــحــايــا 
مثل من سقطوا في هجوم مسجد 

الروضة، أمس.
الــبــلاد ١٧ تفجيراً  وشــهــدت 
إرهابياً، مطلع يوليو من العام 
نفسه في ذكــري ثــورة ٣٠ يونيو 
(حــــــزيــــــران)، راح ضــحــيــتــهــا ٧٠ 
قــتــيــلاً وعــــشــــرات الـــجـــرحـــى، في 
هجمات وتفجيرات استهدفت ٧ 
مواقع عسكرية في مناطق الشيخ 

زويد ورفح بشمال سيناء.
وتـــظـــل حـــادثـــة رفــــح الأولــــى 
التي وقعت فــي ١٧ رمــضــان عام 
٢٠١٢، وراح ضحيتها ١٦ جندياً، 
من بين العمليات الأكثر دموية، 
حيث ثم استهداف الجنود بدماء 
بـــاردة، في أثناء تناولهم وجبة 
الإفــــطــــار داخــــــل نــقــطــة حـــدوديـــة 
بــمــديــنــة رفــــح. كــمــا شــهــدت رفــح 
حـــــــــــــوادث إرهــــــابــــــيــــــة عـــــــــــدة، مـــن 
بــيــنــهــا مـــا وقــــع فـــي الـــســـابـــع من 
يوليو المــاضــي عندما استهدف 
إرهـــابـــيـــون كــمــيــنــاً لـــقـــوات الأمـــن 
أســـفـــر عــــن وقــــــوع ٢٦ مــــن أفـــــراد 
الــــــقــــــوات المـــســـلـــحـــة، فـــــي تـــبـــادل 
تل 

ُ
لإطلاق النار مع التكفيريين ق

فـــيـــه ٤٠ إرهــــابــــيــــاً، حـــســـب بــيــان 
المتحدث باسم القوات المسلحة.

ومن بين العمليات المسلحة 
الـــعـــبـــادة،  الـــتـــي اســتــهــدفــت دور 
تفجير كنيستين في محافظتي 
الإسكندرية والغربية، تزامناً مع 
«أحــــد الــسّــعــف» فــي الــتــاســع من 
ــتــل ٤٤ 

ُ
أبــريــل (نيسان) ٢٠١٧، وق

شخصاً، وجُــرح ١٢٦ آخــرون في 
تفجيرين انتحاريين.

وقـــــــــــــــــــال كــــــــــمــــــــــال حـــــبـــــيـــــب، 
المتخصص في شؤون الجماعات 
«الــشــرق الأوســـط»،  الإســلامــيــة، لـــ
الـــــــــذي اســـتـــهـــدف  الـــــــحـــــــادث  إن 
مسجد قرية الروضة، أمس، هو 
الأعنف والأكبر في تاريخ مصر، 
مشيراً إلى أن مواجهة الكيانات 
الإرهابية طوال السنوات الماضية 
لــــم تــــوقــــع مـــثـــل هــــــذا الــــعــــدد مــن 

الضحايا في حادث واحد.
وشـــــبّـــــه حــــبــــيــــب، الـــــحـــــادث، 
باستهداف مساجد الشيعة في 
الـــعـــراق والـــكـــويـــت، وقــــــال: «هـــذا 
تطور خطير لا بد من مواجهته 
بترتيبات وإجـــــراءات احــتــرازيــة 

جديدة».

«الصدمة» فنانون ومشاهير يصفون حادث العريش بـ
القاهرة: وليد عبد الرحمن

الرياض: «الشرق الأوسط»

وصــف أهــل الفن والرياضة، 
ومــــشــــاهــــيــــر الـــــغـــــنـــــاء فــــــي مــصــر 
والعالم العربي، الحادث الإرهابي 
الــــــــــذي اســـــتـــــهـــــدف المــــصــــلــــين فــي 
مــســجــد «الــــروضــــة» فـــي الــعــريــش 
«الـــصـــدمـــة»...  بــشــمــال ســيــنــاء، بــــ
الــنــجــوم عــبــر صفحاتهم  وأدان 
الشخصية على مواقع التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي المــخــتــلــفــة الـــحـــادث 

الإرهــــــابــــــي، وقــــــالــــــوا: «لــــــن يــهــزم 
الإرهــــاب مــصــر». وأكـــدت الفنانة 
يـــســـرا، أن حـــــادث الـــعـــريـــش وقــع 
كـــالـــصـــدمـــة عـــلـــى كـــــل المـــصـــريـــين 
ــــــعــــــرب، لأن مـــــا فـــعـــلـــه هـــــؤلاء  وال
المــجــرمــون شـــيء لا يــصــدقــه عقل 
لــهــم أن يقتلوا  قــلــب، فــكــيــف  ولا 
أشـــخـــاصـــاً أبــــريــــاء وهـــــم يـــــؤدون 

الصلاة؟!
ووصـــــــــفـــــــــت يــــــــســــــــرا هـــــــــؤلاء 
الإرهابيين بأنهم بلا دين ولا عقل، 
فــجــروا الكنائس  مُــضــيــفــة: «لــقــد 

والآن يفجرون المساجد؛ ولكن لن 
تــنــجــح مــحــاولاتــهــم فــي إضــعــاف 
الوطن، بل إنهم يزيدوننا إصراراً 

على الثبات والتماسك».
ونــــــعــــــى الـــــفـــــنـــــان مـــصـــطـــفـــى 
شــــــعــــــبــــــان، ضـــــحـــــايـــــا الـــــــحـــــــادث 
الإرهــــابــــي، وكـــتـــب عــبــر صفحته 
على موقع التواصل الاجتماعي 
«فــــيــــســــبــــوك»: «أنـــــعـــــي بــخــالــص 
الأســـــى والـــحـــزن ضــحــايــا مــصــر، 
بــعــد الــعــمــل الإرهـــابـــي الــــذي وقــع 
أمــس، والــذي لا يمتّ لأي ديــن أو 

إنسانية بصلة وأقدم التعازي من 
قلبي لأســر شــهــداء الــصــلاة، ولن 
يــزيــدنــا الألـــم إلا إصــــراراً، قاتلهم 
الــــلــــه ونــــصــــر الــــجــــيــــش المــــصــــري 

عليهم».
وعــــبّــــرت نــانــســي عـــجـــرم عن 
الـــعـــزاء للشعب المــصــري  خــالــص 
وأهالي الشهداء، متمنية الشفاء 
لــجــمــيــع المـــصـــابـــين، فــيــمــا قــدمــت 
هـــيـــفـــاء وهــــبــــي الـــــعـــــزاء لــلــشــعــب 
المـــصـــري ولأســــر الــشــهــداء الــذيــن 
«قتلوا بطريقة مؤلمة وبشعة جدّاً 

وهم يصلون». وقالت شيرين عبد 
الــوهــاب: «مــاتــوا وهما بيصلوا، 
مـــــاتـــــوا وهـــــمـــــا مـــــع ربـــــنـــــا، ربـــنـــا 
يرحمكم ويتقبلكم شهداء ويصبر 
مصر كلها ويحمينا من الإرهاب 
الأعمى اللي ميعرفش ملة». وغرّد 
صــابــر الــربــاعــي، قــائــلاً: «خالص 
الـــــعـــــزاء لــلــشــعــب المـــــصـــــري، الــلــه 
يرحم الشهداء ضحايا التفجير 
الإرهـــابـــي بــمــســجــد الـــروضـــة في 
ســـيـــنـــاء. الإرهـــــــــاب لا ديـــــن لـــــه... 
حـــســـبـــنـــا الــــلــــه ونــــعــــم الــــوكــــيــــل». 

كــمــا نــعــى المـــطـــرب تــامــر حسني، 
شهداء الحادث الإرهــابــي. وكتب 
تـــامـــر عــبــر صــفــحــتــه عــلــى مــوقــع 
التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: 
«لا حــول ولا قــوة إلا بــالــلــه، رحم 
اللهم صبر  الله شهداء العريش، 
أهاليهم واشفِ كل مصاب يا رب 
واحــفــظ مصرنا وشعبنا، اللهم 
آمين». وتمنى الفنان هاني شاكر 
عبر صفحته الرسمية على موقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي «تــويــتــر»، 

الشفاء العاجل للمصابين.

كــــمــــا نــــعــــى الـــــفـــــنـــــان مــحــمــد 
رمـــضـــان، الــضــحــايــا، وكــتــب عبر 
«فــيــســبــوك»: «الإرهـــاب  بـــ حسابه 
لا ديــــن لــــــه... لا يــحــتــرم مــســجــداً 
الله على كل  أو كنيسة.... رحمة 

ضحايا العمليات الإرهابية».
اللبناني راغب  وأدان الفنان 
عــلامــة، الــحــادث الإرهــابــي، قائلاً 
أقــــــوى مــن  الـــدنـــيـــا  أم  إن «مـــصـــر 
جبروت المجرمين». وكتب علامة، 
خــلال تغريدة بثها عبر حسابه 
عــلــى «تـــويـــتـــر»، أن «الاســتــهــداف 

الإرهابي الذي حصل أمس بمصر 
وللمصلين مــؤلــم جـــداً ولا يمكن 

وصف بشاعته بكلمات».
في ذات السياق، نعى محمد 
الــنــنــي، لاعـــب الــفــريــق الأول لكرة 
القدم بنادي آرسنال الإنجليزي، 
شـــهـــداء حـــــادث الـــعـــريـــش، وكــتــب 
الــــنــــنــــي عــــلــــى حــــســــابــــه بـــمـــوقـــع 
الـــتـــواصـــل «تـــويـــتـــر»: «رحـــــم الــلــه 
شـــهـــداء مــصــر الـــعـــظـــمـــاء... رحــم 
الله من يدافعون عن أمــن بلادنا 
وأهلنا... في الجنة إن شاء الله».

مواطنون أمام مسجد الروضة بعد صلاة الجمعة أمس (أ.ف.ب)

عــــــن الــــهــــجــــمــــات فــي 
مـــثـــلـــث (الـــــعـــــريـــــش - 
الشيخ زويد – رفح). 
وخـــــــــــلال الـــــســـــنـــــوات 
ــتــل المــئــات 

ُ
المــاضــيــة ق

مــن عــنــاصــر الــجــيــش والــشــرطــة 
في هجمات شنها التنظيم، الذي 
غير اسمه إلى «ولاية سيناء»، ثم 

بايع «داعش» عام ٢٠١٤.
وقــــــال أحـــمـــد بــــــان، إن «مـــا 
حــدث أمـــس، هــو إعـــلان تنظيم 
أنــــــصــــــار بــــيــــت المــــــقــــــدس الــــــذي 
ينشط فــي هــذه المنطقة وبايع 
(داعــش) في عام ٢٠١٤، الحرب 
على المدنيين، حيث حرص على 
إلــى المدنيين  توجيه الرصاص 
لا إلى الجيش والشرطة، وهي 
عملية (يــائــســة) تعكس سلوك 
الــتــنــظــيــم الـــــذي نــجــحــت قـــوات 
الجيش والشرطة خلال الأشهر 
الماضية في توجيه ضربات إليه 
أنــه «لأول  في سيناء». مضيفاً 
مرة يتم استهداف مساجد في 
مــصــر، فلقد رأيــنــا استهدافات 
الــعــالــم وفـــي أفغانستان  حـــول 

وفي مساجد الشيعة».
وعـــــــــــــن قــــــــيــــــــام «داعــــــــــــــــش» 
باستهداف المصلين المسلمين، 
ر مَن 

ِّ
قــال بــان إن «داعــــش» يكف

لا يــشــاركــه الـــــرأي، ولــذلــك فهو 
المــســلــمــين والمصلين  يــســتــهــدف 

في المساجد.
في غضون ذلك، قال اللواء 
الدكتور محمد قشقوش، أستاذ 
الأمن القومي بأكاديمية ناصر 
الــعــســكــريــة فـــي مـــصـــر، إن «مــا 
حــــــدث فــــي ســـيـــنـــاء هــــو تــطــور 
جــــديــــد لـــــلإرهـــــاب بـــاســـتـــهـــداف 
المـــــســـــاجـــــد، وبــــــرهــــــان عــــلــــى أن 
الستار الديني لهذه الجماعات 
غير صحيح بالمرة، بعد قيامها 
بقتل مسلمين في مسجد دخلوا 

للصلاة».
مــضــيــفــاً أن «الـــدلائـــل كلها 
تــــشــــيــــر إلــــــــــى تــــــــــــورط تـــنـــظـــيـــم 
أنــــصــــار بـــيـــت المــــقــــدس المـــوالـــي 
(داعـــش) فــي الـــحـــادث، ســواء  لــــ
لــم يعلن»،  أم  أعــلــن تبنيه ذلـــك 
لافتاً إلى أن التنظيم كان يروج 
لأنـــه يــســتــهــدف قــــوات الــشــرطــة 
والــــجــــيــــش لأنــــهــــم أدوات فــي 
أيــدي النظام –على حــد زعمه- 
اتـــه المضللة  لــكــن كُــشــفــت ادعـــاء
بـــــاســـــتـــــهـــــداف المــــســــلــــمــــين فـــي 
المسجد، بغرض الترويع، الذي 
ليس له مبرر ديني أو أخلاقي.

وأكــــــد الــــلــــواء قـــشـــقـــوش أن 
«اســــتــــهــــداف مــســجــد الـــروضـــة 
دلــيــل عــلــى الــحــالــة الــعــشــوائــيــة 
الــــتــــي يـــعـــانـــي مـــنـــهـــا الــتــنــظــيــم 
(الإرهاب  الآن، والتي توصف بـ
العشوائي)، لتوصيل رسالة أن 
الدولة المصرية لا تستطيع أن 

تحمي المدنيين».
يـــرجـــع  مـــضـــيـــفـــاً أن «ذلــــــــك 
قـــيـــادات (داعــــش)،  إلـــى تكسير 
الــعــراق وسوريا  وخسائره في 
ولـــيـــبـــيـــا، فــــضــــلاً عـــــن الـــعـــلاقـــة 
الــــــجــــــديــــــدة مـــــــع قــــــطــــــاع غـــــــزة، 
ومـــحـــاصـــرة مـــصـــادر الــتــمــويــل 
دولياً، كل هذا جعل التنظيم لديه 
عشوائية في الأداء، خصوصاً 
أننا شاهدنا التنظيم قبل ذلك 
يــســتــهــدف بــنــكــاً لأول مــــرة في 
سيناء من أجــل الحصول على 
التمويل». في حين، قال العميد 
عــكــاشــة إن «الــقــريــة الــتــي وقــع 
فيها الهجوم على المسجد قرية 
صغيرة لا يتجاوز عدد سكانها 
أنــه «عندما  إلــى  الآلاف»، لافتاً 
يختار التنظيم الإرهــابــي هذا 
الــــهــــدف الــــســــهــــل، فـــنـــحـــن أمــــام 
مواجهة مفتوحة بطريقة غير 
مـــســـبـــوقـــة»، مـــوضـــحـــاً أن «مـــا 
حدث يضيف عبئاً جديداً على 
الـــقـــوات المــســلــحــة فـــي مــواجــهــة 
مفتوحة على مساجد، لا على 
نقاط أو ارتكازات أمنية مثل ما 

كان يحدث من قبل».

> أستاذ أمن بأكاديمية ناصر: نحن في مواجهة مفتوحة
>خبير في الحركات الإسلامية: عملية يائسة 

عقب نجاح الجيش في توجيه ضربات له في سيناء

إدانات عربية وعالمية

«الجبان» القيادة السعودية تعزي... وترمب يصف الهجوم بـ
الرياض - القاهرة:
«الشرق الأوسط» 

أفــــعــــال  تــــواصــــلــــت ردود 
وإدانـــــــــــــــــات عـــــربـــــيـــــة وعــــالمــــيــــة 
واسعة، ضد الهجوم الإرهابي 
الذي استهدف مسجد الروضة 
في مركز بئر العبد، بمحافظة 
شــــمــــال ســـيـــنـــاء أثـــــنـــــاء صـــلاة 
الجمعة، وخلف عشرات القتلى 

والجرحى.
وبـــــعـــــث خـــــــــادم الـــحـــرمـــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
العزيز، برقية عــزاء ومواساة 
للرئيس المــصــري عبد الفتاح 
الــســيــســي فـــي ضــحــايــا العمل 
الإرهـــــــــابـــــــــي، مــــــؤكــــــداً وقــــــوف 
الـــريـــاض إلـــى جــانــب الــقــاهــرة 
في وجه كل ما يستهدف أمنها 

واستقرارها.
وأعــــــــرب خـــــــادم الـــحـــرمـــين 
الشريفين خــلال الاتــصــال عن 
تعازيه ومواساته في ضحايا 
الــهــجــوم الإرهـــابـــي، مــؤكــداً أن 
هـــذا الــعــمــل الإرهـــابـــي يتنافي 
مـــع الـــديـــن الإســــلامــــي والــقــيــم 

الإنسانية.
وعــــبّــــر الـــرئـــيـــس المـــصـــري 
عــــن شــــكــــره لــــخــــادم الـــحـــرمـــين 
الشريفين؛ على مواقفه تجاه 
بلاده، وعلى مشاعره الأخوية 

النبيلة.
وكان الملك سلمان بن عبد 
الــــعــــزيــــز، بـــعـــث بـــبـــرقـــيـــة عــــزاء 
ومواساة للرئيس السيسي في 
وقت سابق أمس، مؤكداً وقوف 
الرياض إلى جانب القاهرة في 
وجـــه كـــل مـــا يــســتــهــدف أمنها 

واستقرارها.
وقــــــــال المــــلــــك ســـلـــمـــان فــي 
بــبــالــغ الألــم  الــبــرقــيــة: «تلقينا 
والــحــزن نــبــأ الــعــمــل الإرهــابــي 
الــــــذي اســـتـــهـــدف مـــســـجـــداً فــي 
شمال سيناء، وما نتج عنه من 
وفيات وإصابات، وإننا ندين 
ونستنكر بأشد العبارات هذا 
العمل الإجرامي الآثم، ونشارك 
فــخــامــتــكــم والـــشـــعـــب المــصــري 
الـــشـــقـــيـــق ألـــــــم هـــــــذا المــــصــــاب، 
مــعــربــين لــكــم ولأســــر المــتــوفــين 
ولــــشــــعــــب جــــمــــهــــوريــــة مــصــر 
العربية باسم شعب وحكومة 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
وبــاســمــنــا عــن بــالــغ الــتــعــازي، 
وصادق المواساة، سائلين الله 
ســبــحــانــه وتــعــالــى أن يتغمد 
المتوفين بواسع رحمته، ويمنّ 
على المصابين بالشفاء العاجل، 
وأن يــجــنــب جــمــهــوريــة مصر 
العربية وشعبها الشقيق كل 
سوء ومكروه، مؤكدين وقوف 
المملكة العربية السعودية إلى 
جانب جمهورية مصر العربية 
في وجه كل ما يستهدف أمنها 

واستقرارها».
كـــمـــا بـــعـــث الأمــــيــــر مــحــمــد 
بــن ســلــمــان ولـــي الــعــهــد نائب 
رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء وزيــر 
الدفاع السعودي، ببرقية عزاء 
ومـــــواســـــاة مـــمـــاثـــلـــة لــلــرئــيــس 

المصري.
وقـــــــال الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــن 
سلمان: «تلقيت ببالغ الحزن 
والأســــى نــبــأ الــعــمــل الإرهــابــي 
الجبان الذي استهدف مسجداً 
في شمال سيناء، وما نتج عنه 
من وفيات وإصابات، وإنني إذ 
أدين هذا العمل الإرهابي الآثم 
الــذي استهدف أرواح الأبرياء 
الآمــــنــــين فــــي بـــيـــتٍ مــــن بــيــوت 
الله، لأبعث لفخامتكم ولشعب 
جــــمــــهــــوريــــة مــــصــــر الـــعـــربـــيـــة 
المــتــوفــين أحــر  الشقيق ولأســـر 
الـــتـــعـــازي والمـــــواســـــاة، ســائــلاً 
يــتــغــمــد  الـــــقـــــديـــــر أن  المــــــولــــــى 
المـــــتـــــوفـــــين بــــــواســــــع رحــــمــــتــــه، 
ويمن على المصابين بالشفاء 

العاجل».
الــرئــيــس  الـــــى ذلــــــك، أدان 
الأمـــــيـــــركـــــي، دونــــــالــــــد تـــرمـــب، 
الــــــهــــــجــــــوم الإرهــــــــــابــــــــــي عـــلـــى 
المـــســـجـــد، ووصـــفـــه بــالــجــبــان؛ 
لأنه استهدف المصلين الأبرياء 

والعزل.
وقــــــــال فـــــي تــــغــــريــــدة عــلــى 
«تــويــتــر»: «لا يمكن للعالم أن 
يتسامح مــع الإرهــــاب، ولا بد 
لـــنـــا مــــن هــزيــمــتــهــم عــســكــريــاً، 
والــتــشــكــيــك فـــي آيــديــولــوجــيــة 
المتطرفين التي تشكل أســاس 

وجودهم».
وبعث أمير الكويت الشيخ 
صباح الأحمد ببرقية عزاء إلى 
الرئيس المصري، عبر فيها عن 
خالص تعازيه ومواساته في 
ضحايا الهجوم، وأكد وقوف 
بــــــــلاده وشـــعـــبـــهـــا مـــــع مـــصـــر، 
وتــعــاطــفــهــا مــعــهــا وتــأيــيــدهــا 
لكل الإجــــراءات التي تتخذها 
مـــصـــر لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى أمــنــهــا 
واستقرارها لمكافحة الأعمال 

الإرهابية.
كـــمـــا بـــعـــث الـــشـــيـــخ نــــواف 
الأحــمــد الــجــابــر الــصــبــاح ولي 
العهد الكويتي، والشيخ جابر 
المبارك الحمد الصباح رئيس 
الــــوزراء، ببرقية عــزاء  مجلس 

مماثلة للرئيس السيسي.
وفــــي المـــنـــامـــة، اســتــنــكــرت 
البحرينية  الــخــارجــيــة  وزارة 
بـــــأشـــــد الــــــعــــــبــــــارات الــــهــــجــــوم 
الإرهـــــــــابـــــــــي، مــــــؤكــــــدة وقــــــوف 

البحرين إلى جانب مصر في 
حربها ضد الإرهاب، ومحاربة 
الــتــنــظــيــمــات المــتــطــرفــة كــافــة، 
لــجــهــودهــا الحثيثة  ودعــمــهــا 

لاستتباب الأمن والاستقرار.
كما أعربت سلطنة عمان 
عـــــن إدانـــــتـــــهـــــا واســـتـــنـــكـــارهـــا 
الــشــديــديــن، وأكـــــدت فـــي بــيــان 
تضامنها مع القاهرة، ضد آفة 
العنف والإرهاب بشتى صوره 

وأشكاله.
وأدانــــــــت الإمـــــــــارات بــشــدة 
الــــتــــفــــجــــيــــر الــــــــــذي اســــتــــهــــدف 
المـــــســـــجـــــد، وأعــــــــربــــــــت وزارة 
الــخــارجــيــة والــتــعــاون الــدولــي 
عـــــن إدانـــــتـــــهـــــا واســـتـــنـــكـــارهـــا 
الــــشــــديــــديــــن لــــهــــذه الـــجـــريـــمـــة 
الإرهابية الآثمة، التي تتنافى 
مع كل القيم والمبادئ الإنسانية 
الإسلامية  الشريعة  وتعاليم 
السمحاء والأديــان السماوية. 
وقــالــت فــي بــيــان صـــدر أمــس، 
إن الجريمة تكشف بما لا يدع 
مجالاً للشك عن الوجه القبيح 
لــــــلإرهــــــاب الأســـــــــــود، الــــــــذي لا 
يراعي للنفس البشرية وأماكن 
الـــعـــبـــادة أي حـــرمـــة، وتــكــشــف 
أيضاً زيف ادعاءات الجماعات 
المــتــطــرفــة الــتــي تــرتــدي عــبــاءة 

الدين لتبرير أعمالها البربرية، 
بينما الإسلام منها براء.

وأكد الرئيس الفلسطيني، 
محمود عباس وقوف الشعب 
والــــقــــيــــادة الــفــلــســطــيــنــيــة إلـــى 
جـــانـــب مـــصـــر وقـــيـــادتـــهـــا فــي 
حــربــهــا ضـــد الإرهـــــــاب، وضــد 
كـــل مـــن يـــحـــاول المــــس بــالأمــن 
الـــقـــومـــي المـــــصـــــري. وبــحــســب 
لــلــرئــاســة الفلسطينية،  بــيــان 
شـــدد عــبــاس عــلــى أن الشعب 
الفلسطيني وقيادته «يقفون 
بقوة إلى جانب مصر في هذه 

الظروف».
أحــمــد أبـــو الــغــيــط، الأمــين 
الــدول العربية،  العام لجامعة 
دعــــــا بـــعـــد إدانـــــتـــــه الــــحــــادثــــة، 
الـــــحـــــكـــــومـــــات الــــعــــربــــيــــة إلــــى 
خــــطــــى أســـــــــرع وأكـــــثـــــر جـــديـــة 
وفاعلية، في تنسيق الجهود 
الــلازمــة لمواجهة  والإجــــــراءات 

الخطر المستفحل للإرهاب.
بـــدورهـــا، شـــددت المنظمة 
الــعــربــيــة لــحــقــوق الإنــســان في 
بيان لها، على أن «مــا يشكله 
الإرهــــــــاب مــــن انـــتـــهـــاك جــســيــم 
لــحــقــوق الإنــــســــان، يستوجب 

المساءلة والمحاسبة».
عــلــى  الأردن  أدان  كــــمــــا 

لــســان الــنــاطــق الــرســمــي باسم 
الـــحـــكـــومـــة الأردنــــــيــــــة، مــحــمــد 
المــومــنــي، الــتــفــجــيــر الإرهـــابـــي 
الجبان. وأكد وقوف الحكومة 
الأردنــيــة إلــى جانب مصر في 
مــواجــهــة الإرهـــــاب، داعــيــاً إلــى 
تـــوحـــيـــد الـــجـــهـــود الإقــلــيــمــيــة 

والدولية في مكافحته.
مــن جــهــتــه، وصـــف إدويـــن 
ســــــــمــــــــوأل، المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
الــــحــــكــــومــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة فــي 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
الهجوم بأنه «مروّع وجبان».

وأدانــــــــــــت الأمــــــانــــــة الـــعـــامـــة 
لمـــنـــظـــمـــة الــــتــــعــــاون الإســـــلامـــــي، 
بـــــشـــــدة، الــــهــــجــــوم الانــــتــــحــــاري 
الإرهابي الذي استهدف المسجد، 
الـــعـــام للمنظمة  وأعـــــرب الأمــــين 
الــــــدكــــــتــــــور يـــــوســـــف بــــــن أحـــمـــد 
العثيمين عــن صدمته إزاء هذا 
الــحــادث الآثــــم، واصــفــاً مرتكبي 
هــذا العمل الإرهــابــي المشين في 
حــــق المـــصـــلـــين الأبـــــريـــــاء بــأنــهــم 
أعداء للإسلام ومصر وشعبها، 
مقدماً تــعــازيــه لأســر الضحايا، 

ولحكومة مصر وشعبها.
من ناحيته، وصف الدكتور 
عبد اللطيف بن راشد الزياني، 
الأمـــين الــعــام لمجلس الــتــعــاون 
الخليجي، الهجوم بالجريمة 
الإرهابية الشنيعة التي تتنافى 
مع مبادئ الشريعة الإسلامية 

والقوانين الدولية.
وشدد الأمين العام على أن 
استهداف المصلين الآمنين في 
الــعــبــادة جريمة إرهابية  دور 
بـــشـــعـــة، لا يــنــبــغــي الـــســـكـــوت 

عليه.
وشـــجـــبـــت رابــــطــــة الــعــالــم 
الإســلامــي، الــهــجــوم، وأشــارت 
إلــــــــى أن «مــــوقــــف  بـــــيـــــان  فــــــي 
الإسلام واضح من هذه الأعمال 
الــتــي تسعى نزعة  الإجــرامــيــة 
إلــى محاولة  شــرهــا المتأصلة 
زعــزعــة الأمـــن والاســتــقــرار في 

المجتمعات الآمنة».
الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة  وزارة 
الـــســـودانـــيـــة بـــشـــدة الــهــجــوم 
الإرهــابــي وأعــربــت فــي بيان، 
عــن إدانــتــهــا الــقــويــة للهجوم 
الإرهابي على مسجد الروضة 
بــمــديــنــة الــعــريــش المــصــريــة، 
واعــتــبــر الــبــيــان المــوقــع باسم 
الــرســمــي للخارجية  الــنــاطــق 
قــريــب الــلــه الــخــضــر الــهــجــوم 
«جـــريـــمـــة تــتــنــافــى مــــع كــافــة 
القيم والمــبــادئ الإنــســانــيــة». 
وجـــــــــــــدد رفـــــــــــض الــــــــســــــــودان 
واســـتـــنـــكـــاره «كـــافـــة الأعـــمـــال 
الإرهــابــيــة، واســتــبــاحــة دمــاء 
الـــعـــبـــادة»،  الأبـــــريـــــاء، ودور 
وقال: «هذا أمر ترفضه كافة 
الشرائع السماوية والقوانين 

الدولية».
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كشف عن منح ٨٢ تصريحاً لمنظمات إغاثية منذ يوم إغلاق المنافذ وحتى فتحها

التحالف: «باليستي» الحوثيين وصل عبر ميناء الحديدة
لندن: بدر القحطاني

أوضــــح تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة في 
الــيــمــن، أن الـــصـــاروخ الــبــالــيــســتــي الــذي 
طلِق على الرياض في الرابع من نوفمبر 

ُ
أ

(تشرين الثاني) الحالي جرى تهريبه من 
ميناء الحديدة، وفقاً لما نقلت «العربية» 
على شريط الأخبار العاجلة (في الساعة 
السابعة و٣٥ دقيقة بتوقيت غرينيتش 

مساء أمس).
وشــهــد إطــــلاق الـــصـــاروخ الــحــوثــي 
الــــــــذي دمـــــرتـــــه قــــــــوات الــــــدفــــــاع الــــجــــوي 
فــــعــــل واســــــعــــــة عــلــى  الــــــســــــعــــــودي ردة 
الصعيدين الدولي والإقليمي؛ إذ أخذت 
الـــريـــاض إجــــــراءات أكــثــر شـــدة لمــراجــعــة 
آليات التفتيش؛ منعاً لتهريب الأسلحة 
ووصـــولـــهـــا لــلــحــوثــيــين المـــدعـــومـــين من 
إيران، الذين جرّوا اليمن إلى أتون حرب 

دمرت البلاد منذ نهاية العام ٢٠١٤.
وأعــــــلــــــن الــــتــــحــــالــــف الــــــــــذي ســـانـــد 
الــــحــــكــــومــــة الـــيـــمـــنـــيـــة الــــشــــرعــــيــــة عــلــى 
طـــرد الانــقــلابــيــين مـــن ٨٥ فـــي المـــائـــة من 
مـــســـاحـــة الــــبــــلاد، مــنــحــه ٨٢ تــصــريــحــاً 
المــنــظــمــات منذ  جــويــاً وبــحــريــاً لمختلف 
الرابع من نوفمبر الحالي، وهو تاريخ 
إعلان التحالف الإغــلاق المؤقت للمنافذ 
لمراجعة الإجراءات المتخذة في التحقيق 

التفتيش، وحتى يوم أمس.
وقال العقيد تركي المالكي، المتحدث 
باسم التحالف: «منذ الرابع من نوفمبر 
وحـــــتـــــى أمـــــــــس، أصـــــــــدر الــــتــــحــــالــــف ٤٢ 
تصريحاً جوياً، و٤٠ تصريحاً بحرياً»، 
مـــجـــدداً دعـــوتـــه لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة لــتــولــي 
مسؤولية إدارة ميناء الحديدة، ومطار 
صنعاء وفقاً لما أوردته قناة «الإخبارية» 

الرسمية السعودية.
وتضع التصريحات التي أدلى بها 
مــتــحــدث الــتــحــالــف الأمــــم المــتــحــدة أمـــام 
فــوهــة «المــســؤولــيــة»، بــحــســب مــراقــبــين، 
أشـــاروا إلــى «الــتــزام سبق وأن تعهد به 

الأمــــين الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة أنــطــونــيــو 
غوتيريش، بأنه سيرسل فريقاً للاجتماع 

مع التحالف حول آليات التفتيش».
ويــــشــــدد الــعــقــيــد المـــالـــكـــي عـــلـــى أن 
«التحالف أنهى تحديد إغلاق الثغرات: 
«ومــــا زلــنــا نــنــتــظــرهــم»، فــي إشــــارة إلــى 
الــــفــــريــــق الأمـــــمـــــي المــــرتــــقــــب، مـــــؤكـــــداً أن 
«الـــتـــحـــالـــف يـــتـــخـــذ جـــمـــيـــع الإجـــــــــراءات 
والــجــهــود للتأكد مــن وصـــول وتسهيل 
المـــواد الإغاثية لليمنيين الذين  وصــول 

يعانون بسبب الجماعات الانقلابية».
وكــان ينس لايركه، المتحدث باسم 
الــشــؤون  المــتــحــدة لتنسيق  مكتب الأمـــم 
الإنسانية، اتهم التحالف بأنه لم يأذن 
بــرســو ســفــن تــحــمــل الــقــمــح والإمــــــدادات 
الطبية، وأضاف أن الأمم المتحدة لم تتلق 
الـــضـــوء الأخـــضـــر لإرســـــال ســفــن تحمل 
إمــدادات إنسانية إلى ميناءي الحديدة 

والـــصـــلـــيـــف كـــمـــا طــــلــــبــــت... ويــســتــكــمــل 
قـــــائـــــلاً: «نـــــشـــــدد أيــــضــــاً عـــلـــى الأهـــمـــيـــة 
الـــواردات التجارية،  البالغة لاستئناف 
وبخاصة إمدادات الوقود اللازمة لعملنا 
الإنساني، النقل وغيره، وضــخ المياه»، 
لكنه لم يشر إلى أن بيان التحالف لدى 
المــوانــئ اليمنية شــدد  إعــــادة فــتــح بقية 
على أن فتح الموانئ سيكون للإغاثة فقط.

وبالعودة إلى العقيد تركي المالكي، 
يــقــول: سفينة «ريــنــا» أول سفينة  فــإنــه 
حـــصـــلـــت عـــلـــى تـــصـــريـــح ســــــوف تــتــجــه 
لميناء الحديدة وعلى متنها ٥٥٠٠ طن 
متري،  طناً من الدقيق الأبيض. ويتابع: 
«نحن في قنوات مفتوحة واجتماعات 
مستمرة مع المنظمات الإغاثية في اليمن، 
والمجهود الإنساني الحالي يتركز في 

المناطق القابعة تحت سيطرة الحوثيين، 
ولـــكـــنـــه يـــغـــيـــب فـــــي مـــنـــاطـــق الـــحـــكـــومـــة 
الــــشــــرعــــيــــة، ومـــــــن المـــــهـــــم وجـــــــــود خــطــة 
واضحة لجميع المنظمات تضمن وصول 
الإغاثة إلى جميع المحافظات اليمنية... 
هــنــاك مسؤولية تقع على الانقلابيين؛ 
بتعطيلهم القرار الأممي ٢٢١٦ بتعطيل 
الإغــاثــة، ويجب عليهم تسهيل تنقلات 
الــطــواقــم الإغــاثــيــة داخـــل المــنــاطــق تحت 
سيطرتهم، ويتحملون كافة المسؤولية 

في جانب المساعدات».
وتــابــع لايــركــه فــي إفــــادة صحافية 
نقلتها «رويـــتـــرز»: «شجعنا بالتأكيد 
السماح بتلك الرحلات الجوية والذي قد 
بــانــطــلاق رحــلات  الــســمــاح  يتبعه قريباً 

جوية من جيبوتي إلى صنعاء».
ولم يشر لايركه في حديثه إلى التزام 
الأمـــــين الـــعـــام لـــلأمـــم المــتــحــدة أنــطــونــيــو 

غوتيريش الــذي أبــدى استعداد المنظمة 
لإرســــــال فـــريـــق لــبــحــث آلـــيـــات الــتــفــتــيــش 

للاجتماع مع المختصين في التحالف.
يعيد المــالــكــي تــأكــيــد الــتــحــالــف بــأن 
المـــنـــظـــمـــات الإنـــســـانـــيـــة يـــجـــب أن تــعــيــد 
التفكير في خططها للتأكد من وصول 

المساعدات إلى أنحاء اليمن كافة.
يــــشــــار إلــــــى أن الـــتـــحـــالـــف أكــــــد فــي 
بيان إعادته فتح مطار صنعاء وميناء 
الحديدة بأنه «التزم بمراجعة إجــراءات 
التحقق والتفتيش التي تنفذ لتطبيق 
أحكام القرار ٢٢١٦ المتعلقة بمنع تزويد 
الميليشيات الحوثية وأعوانهم بالأسلحة 
الــتــي يستخدمونها  والمــــواد العسكرية 

لإدامة العمليات العسكرية في اليمن».
يقول الكاتب السياسي البحريني 

«الـــشـــرق الأوســـــط»:  عــبــد الــلــه الــجــنــيــد لــــ
يمثل قــرار التحالف بفتح مرفقي مطار 
صــنــعــاء ومــيــنــاء الـــحـــديـــدة وضــــع الأمـــم 
لــــة المــــبــــاشــــرة مــن  المـــتـــحـــدة أمــــــام المــــســــاء
الـــدولـــي، إن هــي أو إحــدى  قــبــل المجتمع 
مؤسساتها الإغــاثــيــة أخفقت فــي فرض 
عدم دخول السلاح أو أي مواد قد تدخل 
الــســلاح حسب مــا يقتضيه  فــي تصنيع 
الــقــانــون الـــدولـــي، وقـــد طــالــب الــتــحــالــف 
الأمم المتحدة بوجوب اضطلاعها بواجب 
تحيد تلك المرافق من استخدامها من قبل 
قــــوات الــحــوثــي وصـــالـــح بــشــكــل مـــزدوج 

بهدف إطالة أمد الصراع في اليمن».
ويستدرك الجنيد بالقول: الآن وبعد 
أن أخرج التحالف تلك المرافق من معادلة 
ذلـــك الــتــوظــيــف مـــن قــبــل أطـــــراف دولــيــة، 
فإنه بعد وضعه الضوابط والآليات فإنه 
يعيدها لعهدة الأمم المتحدة، وفي حال 
أخفقت المــؤســســات التابعة لها فــي تلك 
المرافق أو في جيبوتي، فإنه من المرجح 
أن يــقــدم الــتــحــالــف عــلــى وضــعــهــا تحت 

سيطرته بشكل مباشر.
ويقول مراقبون إن المنظمات تنظر 
إلى العواقب التي وصل إليها الشعب 
اليمني ولكن لا ينظرون للأسباب التي 

تقف وراء هذا الوضع المأساوي.
«الـــشـــرق  وأشـــــــار مـــصـــدر مــطــلــع لــــ
الأوســــط» إلــى أنــه «يــتــوجــب على الأمــم 
المتحدة مراجعة الأعمال الماضية وسبب 
اســتــمــرار المــعــانــاة الإنــســانــيــة، وتقييم 
آلياتها للتفتيش، والأشخاص العاملين 
لديها واستبدالهم، والقضاء على الهدر 
المالي»، لافتاً إلى «غياب آلية لدى الأمم 

المتحدة لمراقبة الإغاثة ولمن تذهب».
وقال متحدث باسم الأمم المتحدة: 
«إن الــتــحــالــف مــنــح المــنــظــمــة الــدولــيــة 
تـــصـــريـــحـــاً لاســـتـــئـــنـــاف نـــقـــل مــوظــفــي 
الإغــــاثــــة جــــواً إلــــى الــعــاصــمــة صــنــعــاء 
الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة الـــحـــوثـــيـــين غـــداً 

(اليوم السبت)».

طهران تبتز دول المنطقة عبر أذرعها
 والمجتمع الدولي بربط الملفين السوري واليمني

جدة: سعيد الأبيض

دأبت الميليشيات الإرهابية في العالم، 
إيـــران، على شنّ  وخصوصاً المدعومة مــن 
ل «مواطنين  الــعــزَّ عمليات خطف المدنيين 
وأجــــانــــب»؛ بـــهـــدف الــحــصــول عــلــى أمــــوال 
مقابل الإفــراج عنهم، ولا يكاد يمر موقف 
دولـــــي أو إقــلــيــمــي تـــجـــاه دولـــــة مـــن الــــدول 
إيـــران؛ إلا وتأمر طهران  التي تدخلت بها 
ميليشياتها في تلك الدول بشنّ مجموعة 
مـــن الــعــمــلــيــات الــتــخــريــبــيــة بـــهـــدف صــرف 

الأنظار وتحويلها عن ذلك الاتجاه.
عمليات الاخــتــطــاف واحـــدة مــن أســوأ 
تلك العمليات التخريبية التي تنفذها إيران 
أو أذرعتها الإرهابية في أنحاء العالم، ولها 
فيها أهــداف عــدة؛ منها جذب الأنظار إلى 
الاختطاف ذاته، وكذلك تمرير مخططاتها 
الأهــم خلف الستار، ولترتيب أوراقــهــا من 
جديد في المنطقة، وتجاوز أضرار العقوبات 
الاقتصادية المفروضة عليها دولياً، إضافة 
إلى مساعدة تلك الميليشيات على تمويل 

عملياتها في المنطقة.
وطـــبـــقـــاً لمـــعـــلـــومـــات وتــــقــــاريــــر دولـــيـــة 
عــــدة، فــقــد قــبــضــت المــيــلــيــشــيــات الإرهــابــيــة 
الـــتـــي تـــرعـــاهـــا إيــــــران عــلــى مـــئـــات المــلايــين 
ــــهــــا عـــمـــلـــيـــات 

ّ
مـــــن الـــــــــــــــدولارات جـــــــــراء شــــن

اختطاف طالت سياحاً أجانب وإعلاميين 
وســـــيـــــاســـــيـــــين، ونــــــــســــــــاءً يــــنــــتــــمــــون إلـــــى 
«مجموعات عرقية»، وآخــريــن عاملين في 
منظمات إغاثية وإنسانية كانوا يعملون 
لنجدة أفــراد في مناطق منكوبة أو تشهد 

صراعات مسلحة.
ونـــــقـــــلاً عـــــن ديــــفــــيــــد كـــــوهـــــين، وكـــيـــل 
إدارة مكافحة الإرهـــاب فــي وزارة الخزانة 
أمـــوال الفدية التي نالتها  الأميركية، فــإن 
الجماعات الإرهابية («القاعدة» و«داعش») 
في الفترة ما بين عامي ٢٠١٢ و٢٠١٤ بلغت 
نحو ١٢٠ مليون دولار، منها ٢٠ مليون 
دولار حصلت عليها «القاعدة» في اليمن 
وحدها؛ إذ اعتمد التنظيمان على خطف 
الــســيــاح والإعــلامــيــين ونــســاء «إيــزيــديــات» 

لمقايضتهم بالمال.
في حين تشير تقديرات مصادر دولية، 
إلــــى أن مــيــلــيــشــيــا «حـــــزب الـــلـــه» الــلــبــنــانــي 
اســــتــــطــــاعــــت الــــحــــصــــول عــــلــــى نــــحــــو ٣٠٠ 
مليون دولار مقابل الإفـــراج عن أشخاص 
اخـــتـــطـــفـــتـــهـــم خــــــلال الــــســــنــــوات المـــاضـــيـــة، 
واستخدمت تلك الأمــوال في دعــم أفرادها 
وتسليحهم للدخول في حروب إقليمية في 

دول عدة، منها سوريا واليمن.
ولم تغفل ميليشيا الحوثي المدعومة 

من إيران أيضاً، ممارسة عمليات الخطف 
بإيعاز من حاضنتها الأم طهران؛ إذ بحسب 
فــــإن ميليشيا  تـــقـــاريـــر مــنــظــمــات يــمــنــيــة، 
الحوثي اختطفت نحو ٢٣٠٤ مدنيين من 
الــشــوارع ومــن داخـــل مــنــازلــهــم، منهم ٩٨٧ 
سياسياً ومعارضاً للانقلابيين في اليمن، 
في حين حاولت دولة قطر استغلال دعاية 
الاخــتــطــاف لتمرير ٥٠٠ مليون دولار إلى 
مــيــلــيــشــيــا الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي فــــي الـــعـــراق 
والمدعومة من إيران، تحت ذريعة أن الأموال 
كانت مخصصة لإطــلاق ســراح الصيادين 
الــقــطــريــين المــخــتــطــفــين فـــي الــــعــــراق، إلا أن 
الحكومة العراقية حالت دون وصــول تلك 

الأموال للميليشيا وتحفظت عليها.
فــي هــذا الــصــدد، أكــد الــدكــتــور محمد 
عــســكــر، وزيــــر حــقــوق الإنـــســـان فــي الــيــمــن، 
«الشرق الأوسط» أن الميليشيات الحوثية  لـ
جــمــاعــة إرهـــابـــيـــة اســتــولــت عــلــى مـــقـــدرات 
الــــــدولــــــة، وتـــــمـــــارس أعـــمـــالـــهـــا المـــشـــبـــوهـــة 
والمحرّمة دولياً، ولا يوجد لديها أي شرعية 

قانونية وسياسية، ولا يستبعد من هذه 
الميليشيات أن تــقــوم بملاحقة واختطاف 
شخصيات اعتبارية ومــعــارضــين بإيعاز 
مــن إيــــران؛ بــهــدف ابــتــزاز المجتمع المــدنــي، 
وبخاصة أن الميليشيات قامت بما هو أسوأ 
مــن خـــلال أعــمــال الــســطــو عــلــى المــســاعــدات 
الإنــســانــيــة لــلأطــفــال والـــنـــســـاء، فــهــو غير 
بعيد أن تقوم بمثل هذه الأعمال. واستطرد 
عسكر: «إنه وبحسب القرار رقم ٢٢١٦، الذي 
يــدعــو إلــى إطـــلاق الــقــيــادات العسكرية من 
سجون الميليشيات، وفــي مقدمتهم وزيــر 
اللواء محمود الصبيحي، واللواء  الدفاع 
نــاصــر المنصور وحــمــد قحطان، والعميد 
فيصل رجــب، وهـــؤلاء قــيــادات فــي الــدولــة، 
مــا زالــــوا حــتــى الآن مــحــتــجــزيــن، ولـــم يجر 
الإفــــــراج عــنــهــم مـــن قــبــل المــيــلــيــشــيــات رغــم 
القرار الدولي، والجميع بمن فيهم  وجود 
الصليب الأحمر وذووهــم يجهلون مواقع 

احتجازهم وحالتهم الصحية».
وتـــســـتـــخـــدم مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــين، 
والحديث للوزير، المختطفين من القياديين 
والمعارضين، كورقة ضغط لتحقيق أهداف 
سياسية، من خلال تحقيق مصالح معينة، 
وتحديداً الشخصيات البارزة التي يحتفظ 
بها كورقة ضغط في المرحلة الأخيرة من 

وجــــــود هـــــذه المــيــلــيــشــيــات فــــي الــعــاصــمــة 
الــيــمــنــيــة صـــنـــعـــاء، وتــــقــــدم الـــجـــيـــش عــلــى 

الجبهات كافة.
ولا تــتــوقــع الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة، وفــقــاً 
لــعــســكــر، أن تــقــوم مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــين 
المـــدعـــومـــة مـــن إيـــــــران، بــــأي عــمــل عــقــلانــي 
وإيجاد توافق مع الطرف الآخر «الحكومة 
الـــشـــرعـــيـــة» المــخــتــلــف مــعــهــا ســيــاســيــاً في 
المــقــام الأول على أي تسوية حــول الأســرى 
تــقــوم هـــذه الميليشيات  والمــخــتــطــفــين، وأن 
بــــــالإفــــــراج عــــن الـــشـــخـــصـــيـــات الــســيــاســيــة 
والعسكرية، وبخاصة أن الحكومة قدمت 
الكثير للمعتقلين ودعت لحمايتهم، ورفعت 
لــم يستطع إيجاد  الـــذي  للصليب الأحــمــر 

مَخرج للأسماء المقدمة إليهم.
واعــتــبــر عــســكــر، أن المــجــتــمــع الــدولــي 
الذي ينادي بحقوق الإنسان، وحرية الرأي، 
لم يقدم شيئاً في هذا السياق، وهو يشاهد 
هذه الممارسات المجحفة بحق المواطن الذي 
يــعــيــش فــي أجــــواء تــرهــيــب وخــــوف؛ إذ ما 
زال المجتمع الدولي صامتاً، ولم يقم بأي 
تحرك لوقف هــذه الأعــمــال الإرهابية التي 
تــمــارســهــا المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة مــن أجــل 
فـــرض قبضتها الــســيــاســيــة عــلــى المــنــاطــق 
التي تقبع تحت سيطرتها، من خلال الزج 
بكل معارض وصحاب رأي في السجون، 
وتـــمـــارس أبــشــع أنــــواع الــتــعــذيــب؛ لإرهـــاب 

المجتمع المدني وإخافته.
وتـــخـــتـــلـــف عـــمـــلـــيـــات الابــــــتــــــزاز الـــتـــي 
تــمــارســهــا إيـــــــران، ســـــواء فـــي المــنــطــقــة من 
التدخل المباشر وغير المباشر، ومــا تقوم 
بــــه فــــي المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي بـــخـــلـــط جــمــيــع 
المــطــروحــة لكسب مزيد مــن الوقت  الملفات 
لحلفائها في الدول العربية؛ وهو ما أكده 
عبد المــلــك المــخــلافــي، نــائــب رئــيــس الـــوزراء 
«الشرق الأوسط»  وزير الخارجية اليمني، لـ
في وقت سابق، من سعي إيران الربط بين 
الـــذي اعتبرها  الــســوري والــيــمــنــي،  الملفين 
ابــتــزاز الحكومة  الــوزيــر أنها تأتي بهدف 
الــجــوار ومنها  الشرعية فــي اليمن، ودول 
الــســعــوديــة، والمـــوقـــف الــعــربــي فـــي الــيــمــن، 
ومحاولة تكريس نفوذ طهران في سوريا.
وجـــرى الــتــصــدي لــهــذه المــحــاولــة، من 
قِبل الحكومة اليمنية مدعومة بالتحالف 
العربي وعلى رأســه السعودية، كما يقول 
المخلافي، الذي أكد، أن الموقف العربي تجاه 
اليمن موحد، وهــذا يعزز الموقف الدولي، 
ولم تتمكن إيران وبعض الدول التي ترتبط 
مــعــهــا وتـــتـــحـــرك فـــي فــلــكــهــا، مـــن اخـــتـــراق 
الموقف الموحد عربياً ودولياً من اليمن؛ إذ 
إن دول العالم كافة تدعم الشرعية، وتؤكد 
أن الحل هو السلام، وأن ما يجري في اليمن 
هو بين حكومة شرعية ومتمردين، وليست 

حرباً أهلية.

في سيناريو مكرر للانتخابات التشريعية

حزبا السلطة يفوزان بالانتخابات المحلية في الجزائر
الجزائر: «الشرق الأوسط»

فاز حزبا «جبهة التحرير الوطني» 
و«الـــتـــجـــمـــع الــــوطــــنــــي الـــديـــمـــقـــراطـــي»، 
المــحــســوبــان عــلــى السلطة فــي الــجــزائــر، 
بــغــالــبــيــة مــقــاعــد الانـــتـــخـــابـــات المــحــلــيــة 
الــتــي جــرت أول مــن أمــس الخميس، في 
سيناريو مكرر للانتخابات التشريعية 

التي أقيمت في مايو (أيار) الماضي.
وكــشــف وزيـــر الــداخــلــيــة الــجــزائــري 
نـــور الــديــن بــــدوي فــي مــؤتــمــر صحافي 
أمــس، أن حــزب جبهة التحرير الوطني 

حــصــل عــلــى ٦٠٣ بــلــديــات مـــن مــجــمــوع 
١٥٤١، بما يعادل ٥٦٫٣٠ في المائة، فيما 
كــــــان نـــصـــيـــب حــــــزب الـــتـــجـــمـــع الـــوطـــنـــي 
الديمقراطي ٤٥١ بلدية، بما يمثل ٢١٫٢٥ 
فـــي المـــائـــة، حــســبــمــا أعــلــنــت عــنــه وكــالــة 

الأنباء الألمانية.
وجــــاء حــــزب جــبــهــة المــســتــقــبــل في 
المــركــز الثالث، بعدما نــال الأغلبية في 
٧١ بلدية، متبوعاً بحزب جبهة القوي 
بــــلــــديــــة)، والــجــبــهــة  الاشــــتــــراكــــيــــة (٦٤ 
الشعبية الجزائرية (٦٢ بلدية)، وحركة 
بـــلـــديـــة)، وحــــزب  الـــســـلـــم (٤٩  مــجــتــمــع 

التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية 
قــــوائــــم الأحــــــــرار (٣٥  ثــــم  بـــلـــديـــة)،   ٤٧)
بلدية)، وحزب تجمع أمل الجزائر (٣١)، 
والجبهة الوطنية الجزائرية (٢٧ بلدية)، 

وحزب العمال اليساري (١٧ بلدية).
واحـــــتـــــل حـــــــزب جـــبـــهـــة الـــتـــحـــريـــر 
ـــــــصـــــــدارة فــــــي انـــتـــخـــابـــات  الــــوطــــنــــي ال
الــولائــيــة بحصوله على ٧١١  المجالس 
مقعداً، أي ٣٥٫٤٨ في المائة من مجموع 
المقاعد، متبوعاً بحزب التجمع الوطني 
الديمقراطي الذي فاز بـ٥٢٧ مقعداً (٣٫٢٦ 
في المائة)، وجاءت حركة مجتمع السلم 

فـــي الــصــف الــثــالــث بــعــد فـــوزهـــا بـــــ١٥٢ 
مقعداً.

وشـــهـــدت نــســبــة المــشــاركــة ارتــفــاعــاً 
نــســبــيــاً، حــيــث بــلــغــت ٩٦٫٤٤ فـــي المــائــة 
بالنسبة للمجالس الولائية، و٨٣٫٤٦ في 

المائة بالنسبة للمجالس البلدية.
وأحــصــى وزيـــر الــداخــلــيــة مشاركة 
٥٫١٠ مليون ناخب في عملية التصويت، 
كما أحــصــى ٨٫١ مليون ورقـــة تصويت 
مــلــغــاة فـــي الانــتــخــابــات الــبــلــديــة، و٨٫١ 
مـــلـــيـــون ورقــــــــة مـــلـــغـــاة فـــــي انـــتـــخـــابـــات 

المجالس الولائية.
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دأبت الميليشيات والجماعات الإرهابية، وخصوصاً المدعومة من
إيران ، على تنفيذ عمليات خطف المدنيين العزّل بهدف

الحصول على أموال مقابل الإفراج عنهم.
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  العقيد تركي المالكي:  نجدد دعوة الأمم المتحدة
لتولي إدارة ميناء الحديدة ومطار صنعاء

خطف قيادات سياسية 
وعسكرية في اليمن للضغط 
على المجتمع الدولي والحكومة

حكومة الإقليم فوضت الأحزاب السياسية لتحديد موعد للانتخابات البرلمانية 

حركة التغيير الكردية تطرح مشروعها للمرحلة الانتقالية 
السليمانية: شيرزاد شيخاني

أعــــلــــنــــت مــــفــــوضــــيــــة الانــــتــــخــــابــــات 
المستقلة بإقليم كردستان «أنها بصدد 
الشروع في إجراءاتها لتدقيق سجلات 
الــــنــــاخــــبــــين وتـــطـــهـــيـــرهـــا مـــــن الأســــمــــاء 
المــكــررة وشــطــب أســمــاء المــتــوفــين، وأنها 
الــغــرض سيعرض  لــهــذا  أعـــدت منهاجا 
عـــلـــى اجـــتـــمـــاع مــجــلــس المـــفـــوضـــين يـــوم 
غــد (الأحــــد) لإقــــراره ثــم الــبــدء بالعملية 
تمهيدا لتنظيم الانتخابات الكردستانية 
قبل حلول موعد الانتخابات البرلمانية 
العراقية المقرر لها في شهر مايو (أيار) 

من العام القادم».
يأتي ذلك في أعقاب عرض تقدمت 
به حكومة إقليم كردستان إلى الأحزاب 
الـــســـيـــاســـيـــة لـــتـــحـــديـــد مـــــوعـــــد لإجـــــــراء 
الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة 
في كردستان بعد أن تم تمديد الولاية 
البرلمانية لثمانية أشهر تنتهي في شهر 

يونيو (حزيران) المقبل.
وكان رئيس ونائب رئيس حكومة 
إقليم كردستان قد أجريا مشاورات مكثفة 
مع الأحزاب الرئيسية الخمسة في الإقليم 
خـــلال الأســبــوع المــاضــي وهـــي (الاتــحــاد 
الـــوطـــنـــي وحــــركــــة الــتــغــيــيــر والــجــمــاعــة 
الإسلامية والاتحاد الإسلامي والحزب 
الديمقراطي الكردستاني) واستمعا إلى 
وجهات نظر قياداتها بشأن الانتخابات 
تــلــك الأحــــزاب للتشاور  المقبلة وفــوضــا 
فيما بينها للاتفاق على تحديد موعد 

لتنظيم تلك الانتخابات المرتقبة.
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، طــــرحــــت حــركــة 
الــتــغــيــيــر الــتــي تــتــزعــم جــبــهــة المــعــارضــة 
لــلــحــكــومــة الــحــالــيــة والـــتـــي تــبــنــت فــكــرة 
تشكيل حكومة انتقالية تقود الإقليم في 
الأشهر المتبقية من عمر البرلمان بديلا 
عـــن الــحــكــومــة الــحــالــيــة، وطـــرحـــت نص 
الــقــاضــي بتشكيل الحكومة  مــشــروعــهــا 
الانتقالية والذي تلقت «الشرق الأوسط« 
نسخة مــن نــصــه، وأكـــدت فــي بــدايــتــه أن 
إقليم كردستان يمر بفترة حرجة بسبب 
الـــتـــداعـــيـــات الـــتـــي خــلــفــتــهــا أحـــــــداث ١٦ 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وخروج 
المناطق المتنازع عليها من تحت سيطرة 
حــكــومــة الإقـــلـــيـــم، مـــا يــتــطــلــب تــأســيــس 

حكومة انتقالية مصغرة تجمع القوى 
السياسية كافة وتقود الإقليم في المرحلة 

المقبلة نحو بر الأمان.
ويــتــضــمــن المــــشــــروع مـــبـــادئ عــامــة 
جاءت (وفقا للنص): أولا، يجب تشكيل 
حـــكـــومـــة مـــؤقـــتـــة تــتــحــقــق فــيــهــا شـــراكـــة 
حقيقية وتضم جميع القوى السياسية 
كل حسب استحقاقه الانتخابي. ثانيا، 
حل جميع المشاكل العالقة بين الحكومة 
الاتـــحـــاديـــة وحــكــومــة الإقــلــيــم فـــي إطـــار 
الدستور العراقي وتشكيل وفد حكومي 
وبرلماني للتفاوض مع بغداد بهذا الشأن. 
ثالثا، يجب جعل بــرلمــان كردستان هو 
المرجع الأعلى لشعب كردستان، وإتاحة 
بـــدوره الحقيقي،  الفرصة أمــامــه ليقوم 
وألا تكون هناك أي عقبات أو عراقيل أمام 
أداء مهامها في تشريع القوانين اللازمة 
ومراقبة ومتابعة أعمال الحكومة. رابعا، 
ضــمــان استقلالية السلطات القضائية 
والادعـــــــاء الـــعـــام والـــرقـــابـــة المــالــيــة وفــقــا 

للقوانين المرعية.
ويـــحـــدد المــــشــــروع مـــهـــام الــحــكــومــة 
المــؤقــتــة خـــلال الأشــهــر الأربـــعـــة الــقــادمــة 
بخمسة عــوامــل. الأول، تغيير سياسة 
النفط وصياغة سياسة بديلة في إطار 
الدستور العراقي، وتطبيق قانون النفط 
والــــغــــاز بـــالإقـــلـــيـــم وتـــأســـيـــس صـــنـــدوق 
العوائد النفطية وتنظيم شؤون الشركات 
الــنــفــطــيــة الــعــامــلــة بــالإقــلــيــم. وثــانــيــهــا، 

تغيير السياسة الاقتصادية بما يكفل 
مــعــالــجــة الأزمــــة المــالــيــة وتــطــهــيــر قــوائــم 
الرواتب من الموظفين الوهميين، وتنظيم 
الــــرســــوم والـــجـــبـــايـــة والــــضــــرائــــب وفــقــا 
النافذة. أما ثالثها  للدستور والقوانين 
فتطرق إلى «مكافحة الفساد عبر تفعيل 
دور هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية 
والادعــاء العام بالتعاون والتنسيق مع 
برلمان كردستان والمؤسسات الرسمية». 
ورابــعــهــا «إعـــادة تنظيم ملف العلاقات 
الخارجية ووضــع استراتيجية وطنية 
عــلــى أســــس مــصــالــح الإقـــلـــيـــم وتــحــقــيــق 
الــعــلاقــات  بـــدائـــرة  فــي التمثيل  الـــتـــوازن 
الــخــارجــيــة الــتــابــعــة لــحــكــومــة الإقــلــيــم»، 
والخامس «إعطاء الصلاحيات اللازمة 
لـــلـــوزارات وإلـــغـــاء جــمــيــع الـــقـــرارات غير 
الــــقــــانــــونــــيــــة الــــتــــي اتـــــخـــــذت فـــــي غـــيـــاب 
الــبــرلمــان ووزراء حــركــة التغيير  رئــيــس 

بالحكومة».
وتـــمـــثـــلـــت الـــــواجـــــبـــــات الــــتــــي عــلــى 
الـــحـــكـــومـــة المــــؤقــــتــــة أن تــــؤديــــهــــا خـــلال 
الأشــــهــــر الـــقـــادمـــة فــــي «الـــعـــمـــل بــاتــجــاه 
تطهير ســجــلات الناخبين مــن الأســمــاء 
المــــكــــررة ومــــن الـــنـــازحـــين الــــدخــــلاء على 
الـــقـــوائـــم، وتــعــديــل قـــانـــون الانــتــخــابــات 
بــــمــــا يـــضـــمـــن إجـــــــــــراؤه وفــــقــــا لــــلــــدوائــــر 
الانــتــخــابــيــة المـــتـــعـــددة، وعـــــزل ســجــلات 
المــكــونــات الأخــــرى». كما أقـــرت «توحيد 
قــــــوات الــبــيــشــمــركــة وإعــــــــادة تــنــظــيــمــهــم 

وفــقــا لـــلإطـــار الـــدســـتـــوري وضــمــهــم إلــى 
المــنــظــومــة الــدفــاعــيــة الــعــراقــيــة وإعــطــاء 
كــامــل الــصــلاحــيــات لـــوزيـــر الــبــيــشــمــركــة 
إلــى جانب «تفعيل لجنة  الــشــأن».  بهذا 
كتابة دســتــور إقليم كــردســتــان لتثبيت 
أســــس الــنــظــام الــبــرلمــانــي فـــي الإقــلــيــم». 
وأخيرا «تثبيت نظام اللامركزية الإدارية 
عبر تعديل قــانــون مجالس المحافظات 
والــــــقــــــوانــــــين المــــعــــنــــيــــة بـــــذلـــــك وإعــــــــــادة 
المــالــيــة الإداريـــة  الميزانية والــصــلاحــيــات 

للمحافظات».
يذكر أن هذا المشروع يحظى بدعم 
الــتــحــالــف مـــن أجــــل الـــعـــدالـــة والــجــمــاعــة 
الإسلامية المتحالفتين مع حركة التغيير 
وأطراف أخرى من الاتحاد الوطني، فيما 
يرفض الحزب الديمقراطي الكردستاني 
الـــذي يــديــر حكومة الإقــلــيــم الحالية أي 
الــحــكــومــة أو تشكيل  بـــرئـــاســـة  مـــســـاس 
حــكــومــة انــتــقــالــيــة أو مــؤقــتــة، مـــع إبـــداء 
استعداده لإجراء تعديل وزاري محدود 
يـــضـــمـــن بــــقــــاء رئـــــاســـــة الـــحـــكـــومـــة بــيــد 
نــيــجــيــرفــان الــبــارزانــي الــرئــيــس الحالي 
لــلــحــكــومــة ونـــائـــبـــه قـــبـــاد طــالــبــانــي من 
الاتــحــاد الوطني اللذين يحظيان بدعم 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة الـــتـــي طــلــبــت من 
الــقــوى السياسية بــكــردســتــان دعمهما 
لمواصلة مهامها خــلال هــذه الفترة إلى 
حين الوصول إلى الانتخابات البرلمانية 

المقبلة.

سيارة تحمل مقاتلين موالين للحكومة العراقية في بيجي (أ.ف.ب)
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طالب بإشراف الأمم المتحدة على أي اجتماع للحل
ُ
المعارضة السورية ت

الرياض: فتح الرحمن يوسف

طـــالـــبـــت المــــعــــارضــــة الـــســـوريـــة 
الــريــاض  فــي خــتــام اجتماعاتها فــي 
بـــأن تــشــرف الأمــــم المــتــحــدة عــلــى أي 
اجــتــمــاعــات للحل فــي ســوريــا. وقــال 
هــــادي الــبــحــرة الــقــيــادي فـــي «هيئة 
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  المـــفـــاوضـــات»، لــــ
أمـــــس، إن الــبــيــان الــخــتــامــي لمــؤتــمــر 
المعارضة السورية سيكون المرجعية 
الـــــوحـــــيـــــدة لــــلــــمــــفــــاوضــــات مـــــع وفــــد 
النظام في جنيف، فيما تحدث وزير 
الــخــارجــيــة الــســعــودي عـــادل الجبير 
عــن «انــجــاز كبير} حققه السوريون 
الــريــاض، مشيراً في  فــي اجتماعات 
حساب وزارة الخارجية على مواقع 

التواصل الاجتماعي {تويتر}، إلى 
أنــهــم اســتــطــاعــوا تــوحــيــد صفوفهم 

وتشكيل فريق تفاوضي موحد.
وانـــــتـــــهـــــى مــــؤتــــمــــر المــــعــــارضــــة 
الــــســــوريــــة فــــي الـــــريـــــاض بــانــتــخــاب 
المــفــاوضــات» والوفد  أعــضــاء «هيئة 
المــــفــــاوض بـــعـــد دمـــجـــهـــمـــا. وجـــــاءت 
الــتــشــكــيــلــة الـــجـــديـــدة وفــــق حصص 
مـــحـــددة لــكــل مــنــصــة مـــن المــعــارضــة 
إلــى المؤتمر، منهم: ٦ نساء  المــدعــوة 
أعـــــضـــــاء مــن  المـــســـتـــقـــلـــين، و١٠  مـــــن 
«الائـــتـــلاف الــوطــنــي الـــســـوري»، و١٠ 
أعــــضــــاء مــــن الـــفـــصـــائـــل الــعــســكــريــة، 
و٦ أعــــضــــاء مــــن «هـــيـــئـــة الــتــنــســيــق 
الــوطــنــيــة»، و٤ أعــضــاء مــن «منصة 
الـــقـــاهـــرة»، و٤ أعـــضـــاء مـــن «مــنــصــة 

موسكو»، وعضوان عن العشائر.
وقــال البحرة بعد الانتخابات، 
أمـــــس، إن «الــهــيــئــة» تــضــم بشكلها 
الـــــحـــــالـــــي كـــــــل أطـــــــيـــــــاف المـــــعـــــارضـــــة 
الـــــســـــوريـــــة، فـــــي حـــــين «اســــتــــحــــوذت 
المـــــــــرأة عـــلـــى حـــصـــتـــهـــا فـــــي الــهــيــئــة 
ضمن مــكــونــات المــعــارضــة، وهـــذا ما 
يميّز الجسم الجديد». وأضــاف أنه 
لوحظ أن «الهيئة» بشكلها القديم، 
وبجانبها الوفد المفاوض، لا يعملان 
بـــشـــكـــل جــــيــــد، «لـــــذلـــــك تـــمـــت إعــــــادة 
تسميتها باسم (هيئة المفاوضات) 
وتــشــمــل أعـــضـــاء الــهــيــئــة، ونــفــســهــا 
تمثل الوفد التفاوضي، ومرجعيتها 
ستكون مؤتمر الرياض كهيئة عامة 

مسؤولة عنها».

وفـــي وقـــت مــبــكــر صــبــاح الــيــوم 
الــســبــت (بــتــوقــيــت الــســعــوديــة)، أكــد 
نــــصــــر الـــــحـــــريـــــري، رئـــــيـــــس {هـــيـــئـــة 
المفاوضات} إلى جنيف، أن صفوف 
المعارضة توحدت وباتت تستطيع 
الــبــدء فــي حــــوار مــبــاشــر مــع الــنــظــام 
السوري من أجل الانتقال إلى مرحلة 
سياسية، وفــق المرجعيات الدولية، 
مؤكداً أنهم ملتزمون بمبادئ الثورة 
السورية وجادون في تأسيس هيئة 
حــكــم انـــتـــقـــالـــي، بـــلا رئـــيـــس الــنــظــام 
بشار الأســد، مطالباً بــإشــراف الأمم 
المـــتـــحـــدة عــلــى أي اجـــتـــمـــاعـــات لحل 

الأزمة السورية.
وقــــــــال نـــصـــر الــــحــــريــــري خـــلال 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي إن ســتــيــفــان دي 

ميستورا، المبعوث الأممي الخاص 
إلـــــــى ســــــوريــــــا، {قـــــــــدم لــــنــــا الـــــدعـــــوة 
للجلوس إلى طاولة واحدة للتوصل 
إلـــى إطــــلاق الــعــمــلــيــة الــســوريــة على 
أرضية صلبة، والدفع بالمفاوضات 
نحو الامــــام}. وأشـــار رئــيــس الهيئة 
إلــى أن ما تم  السورية للمفاوضات 
التوصل وإنــجــازه فــي الــريــاض يعد 
خطوة هامة تضع المجتمع الدولي 
امــام محك رئيسي، بحيث لا يوجد 
بــعــد ذلــــك اي ذريـــعـــة تــمــنــع الــنــظــام 
مـــن الـــجـــلـــوس لــلــمــفــاوضــات بشكل 
مباشر لتحقيق الانتقال السياسي 
وفـــق المــرجــعــيــات الـــثـــلاث. وأضــــاف: 
{البيان الختامي (لمؤتمر الرياض) 
كـــان غــنــيــاً، ويــمــثــل الـــصـــدى لــصــوت 

السوريين لتحقيق العدالة والكرامة 
... سنتتجه الى جنيف في الثامن من 
الشهر المقبل، بناء على دعوة أممية، 

بما يخدم العمل السياسي}.
وقـــــال الـــحـــريـــري إن المــعــارضــة 
أوضـــحـــت لــلــحــكــومــة الــروســيــة أنــهــا 
ذاهبة إلى عملية سياسية و{هدفنا 
الانتقال السياسي، وبالتالي نطالب 
الــدولــي بما فيه روســيــا أن  المجتمع 
نــركــز كــل اعمالنا فــي عملية انتقال 
السياسي}. وشدد على أن اجتماعات 
سوتشي لا تخدم العملية السياسية 
بـــأي حـــال مـــن الاحـــــــوال.  فــيــمــا وجــه 
جــمــال ســلــيــمــان وهــــو يــمــثــل منصة 
الــقــاهــرة، الشكر للسعودية حكومة 
وشعباً، وكــذلــك عـــادل الجبير وزيــر 

الــخــارجــيــة الــســعــودي، الــــذي {سهر 
معنا أكثر من ٣٠ ساعة}. وقال: {ما 
تــم إنـــجـــازه فــي الـــريـــاض هــو خطوة 
هـــامـــة لــلــبــدء فـــي عــمــلــيــة الــتــفــاوض 
المباشرة، ولن يكون هناك أي عائق 

للجلوس على طاولة واحدة}.
إلـــى ذلـــك أكـــد عــلا عــرفــات الــذي 
يمثل منصة موسكو، خلال مشاركته 
فـــــي المــــؤتــــمــــر الـــصـــحـــافـــي ذاتـــــــــه، أن 
المعارضة السورية وفد واحــد وغير 
موحد، وذلك نسبة لوجود خلافات 
لــم يــتــم الـــوصـــول إلـــى حــل لــهــا حتى 
الآن. واعتبر أن رحيل الاسد أو بقاءه 
شــرط مسبقة، وأن البيان الختامي 
لاجـــتـــمـــاع الـــــريـــــاض لــــم يـــشـــر إلـــيـــه. 
وأضــاف: {عملياً نحن موجودن في 

الدرجة الأولى في الوفد الواحد الذي 
نشأ (أمس) في الرياض}.

وأوضـــــــــــح عــــــرفــــــات أن مــنــصــة 
مـــوســـكـــو ضـــــد الــــــشــــــروط المـــســـبـــقـــة، 
خــصــوصــاً وأن هـــنـــاك نــقــطــة خــلاف 
إيـــران، وأن هذه  بما يتعلق بموقف 
ملاحظة لا بد أن تعالج لأنها تعتبر 
طرفاً يلعب دوراً في آستانا، وليس 
لـــنـــا فــيــهــا مــصــلــحــة، كـــمـــا أن هــنــاك 
أطـــرافـــاً أخــــرى دخــلــت فـــي الــوضــوع 
السوري، لم يتم التعامل معها مثل 
إيــران. وأشــار ممثل منصة موسكو 
إلــــى أن ســوتــشــي واســـتـــانـــة، ليست 
بــديــلــة بـــل هـــي تــكــمــيــلــيــة، مـــؤكـــداً أن 
جميع المنصات ستزول بعد عملية 

الانتقال السياسي.

توقيف فنان لبناني مشهور بتهمة «التعامل مع إسرائيل»
بيروت: «الشرق الأوسط»

خيمت صــدمــة، يــوم أمــس، على 
الأوساط الثقافية والفنية في لبنان، 
بـــعـــد شــــيــــوع خـــبـــر تـــوقـــيـــف الـــفـــنـــان 
زيـــــاد عــيــتــانــي أحــــد أشـــهـــر المــمــثــلــين 
المــســرحــيــين، وأكـــثـــرهـــم جــمــاهــيــريــة، 

بتهمة التعامل مع إسرائيل.
وقـــــــــال مـــــصـــــدر أمـــــنـــــي لـــبـــنـــانـــي 
«الــشــرق الأوســــط» إن عيتاني قدم  لـــ
اعــــتــــرافــــات كـــامـــلـــة لـــــدى جــــهــــاز أمـــن 
الــــدولــــي، أفـــــاد بــهــا عـــن تــجــنــيــده من 
قـــبـــل الاســــتــــخــــبــــارات الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
وكشف عن لقائه في تركيا بضابطة 
اســـتـــخـــبـــارات إســرائــيــلــيــة. وأشـــــارت 
إلــــى أن عــيــتــانــي حجز  الــتــحــقــيــقــات 

 فــي فــنــدق الــبــســتــان للضابطة 
ً
غــرفــة

التي كــان مــن المــفــتَــرَض أن تصل إلى 
بيروت بجواز سفر أجنبي.

وقالت المصادر أيضاً إن المشتبه 
به تلقى تعليمات برصد شخصيات 
لبنانية، بينها وزيــر الداخلية نهاد 
المــــشــــنــــوق، والــــنــــائــــب الــــســــابــــق عــبــد 

الرحيم مراد.
وأفـــــــادت المـــعـــلـــومـــات بـــأنـــه بنى 
لــهــذه الــغــايــة عــلاقــة وثــيــقــة مـــع أحــد 
مستشاري المشنوق، لكن هذه العلاقة 
لم تصل إلى مرحلة متقدمة، كما بنى 
علاقة مماثلة مع نجل مــراد، كما أن 
عــيــتــانــي اعـــتـــرف بـــوجـــود تــحــويــلات 

مالية من الضابطة الإسرائيلية.
وعن دقة ما يُشاع من أن الهدف 

هو التحضير لاغتيالات، قال المصدر 
الأمني إن رئيس الجمهورية العماد 
ميشال عــون اتصل هاتفياً بالوزير 
المشنوق و«هــنــأه على الــســلامــة»، ما 

يُعد مؤشراً قوياً في هذا الإطار.
«الشرق الأوسط»  لـ وفي اتصال 
مـــــــع كــــــاتــــــب مـــــســـــرحـــــيـــــات عـــيـــتـــانـــي 
ومخرجها منذ أربــع سنوات يحيى 
جـــابـــر، وهــــو الــشــخــص الـــــذي لازمـــه 
طــــوال هـــذه الــفــتــرة، قــــال: «أنــــا تحت 
وقع الصدمة كما كل اللبنانيين، أتابع 
الأخبار كما الآخرين وأقــرأ ما يُنشر 
عــلــى وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
وليس عندي حتى القدرة على الكلام 
أو التعليق. أنـــا فــي حــالــة ذهــــول، لا 
أعرف كيف أصفها، وأجدني أقل من 

أي مواطن عادي أمام هكذا مفاجأة». 
وتم توقيف عيتاني بينما كان يتدرب 
عـــلـــى أحـــــد الأعـــــمـــــال، أول مــــن أمـــس 

(الخميس)، في «تياترو فردان».
وزيـــــــــــــاد عــــيــــتــــانــــي مـــــــن عـــائـــلـــة 
بــيــروتــيــة مــعــروفــة، ومـــن وســـط فني 
الـــفـــنـــان  مــــــرمــــــوق، إذ إن جـــــــده هـــــو 
الكبير الراحل محمد شامل، والفنان 
المسرحي حسن علاء الدين (شوشو) 
ر حتماً في 

ّ
هو نسيب العائلة، الذي أث

المسار الفني لزياد.
وعيتاني هو ابن منطقة «طريق 
الـــــجـــــديـــــدة»، بــــــدأ عـــمـــلـــه فــــي الأصــــل 
صـــحـــافـــيـــاً، حـــيـــث كـــتـــب فــــي صــحــف 
ومــواقــع إلكترونية عـــدة، كما شــارك 
فـــي أعـــمـــال تــلــفــزيــونــيــة. انــتــقــل إلــى 

التمثيل المسرحي عام ٢٠١٣ ليسجل 
انـــطـــلاقـــة اســتــثــنــائــيــة. الــعــمــل الأول 
«بـــــيـــــروت طـــريـــق الــــجــــديــــدة» جــمــعــه 
بالشاعر المعروف والكاتب والمخرج 
يحيى جــابــر ولــقــي نجاحاً بــاهــراً لم 
تــحــصــده مسرحية مثلها، واستمر 
عـــرضـــهـــا زمـــنـــاً قـــيـــاســـيـــاً، مــــا يـــقـــارب 
الــثــلاث، حضرها نحو ٣٥  الــســنــوات 
ألـــف مــتــفــرج، وهــــذا رقـــم لا يــحــلــم به 
مــســرحــي فــي لــبــنــان. هـــذه المسرحية 
قــــدم مـــن خــــلال تــمــثــيــلــهــا الــكــثــيــر من 
عــــادات وتــقــالــيــد منطقته البيروتية 
الأثيرة على قلبه ومسقط رأسه الذي 
يــزال أهله يعيشون فيها، بعدها  لا 
قـــــدم مــــع جـــابـــر مـــســـرحـــيـــة «بـــيـــروت 
فـــــوق الــــشــــجــــرة»، الـــتـــي تـــتـــحـــدث عــن 

خياط بيروتي، ومــن خلاله نتعرف 
اللبنانية السياسية  على التحولات 

والعلاقات بالدول العربية.
وجــــــــــاءت بــــعــــد ذلـــــــك مــســرحــيــة 
«بــــيــــروت بــيــت بـــيـــوت» عـــن مــديــنــتــه 
والموضوع الأغلى بالنسبة له، حيث 
كـــان الــعــرض الأخــيــر فــي ١٢ أكــتــوبــر 
المـــاضـــي، وكــــان ثمة  (تــشــريــن الأول) 
«بــــيــــروت فـــوق  عـــــرض اســتــثــنــائــي لـــــ
الـــشـــجـــرة» فـــي ١٧ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الـــحـــالـــي. وكـــانـــت لعيتاني  الـــثـــانـــي) 
مشاركة في «مهرجانات بيت الدين» 
في عرض «بار فاروق» عام ٢٠١٥، كما 
أنــه شــارك أخيراً ولفترة في برنامج 
«بي بي شي» على قناة «بي بي سي».

ويـــأتـــي تــوقــيــف زيـــــاد عــيــتــانــي 

مع فداحة التهم الموجهة له صادمة 
لكثيرين. فقد شكّل ظاهرة مسرحية 
لا يـــمـــكـــن نــــكــــرانــــهــــا فــــهــــو مــــوهــــوب 
ومـــــحـــــبـــــوب، يــــقــــف مــــنــــذ ٤ ســــنــــوات 
عــلــى المــســرح وحــيــداً أكــثــر مــن ساعة 
ونصف كــل ليلة، ليقدم أعــمــالاً شبه 
مونودرامية، ويبقى قادراً على جذب 
اتــهــم  الــــنــــاس، عــلــى مــخــتــلــف انــتــمــاء
وشــرائــحــهــم الاجــتــمــاعــيــة مـــن خــلال 
أسلوبه الحكواتي بكثير من الطرافة، 
والـــقـــدرة عــلــى تقمص الشخصيات، 
والانتقال السريع في الأدوار وتلوين 

الصوت والأداء والمهارة.
وهو الوحيد من بين المسرحيين 
اللبنانيين الحاليين الذي بقي يقدم، 
ولأشــهــر عـــدةٍ، مسرحيتين فــي وقت 

واحــد، نظراً للإقبال الــذي حظي به. 
عُــرِف بوفائه لبيروت، وللناس  وإذ 
الــعــاديــين، وبارتباطه بالشارع فقد 
ســخــر مـــن خــــلال أعـــمـــالـــه المــســرحــيــة 
وبـــــأســـــلـــــوب كــــومــــيــــدي بـــســـيـــط مــن 
الــطــائــفــيــة والانـــقـــســـامـــات المــذهــبــيــة، 
وضــيــق الأفـــق والــفــتن الــتــي لا طائل 
تــحــتــهــا. وقــــد نــشــر عــلــى حــســابــاتــه 
عــلــى وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
أيــام، محتفلاً بعيد الاستقلال،  منذ 
ومــذكــراً بـــدور آل الــعــيــتــانــي، صــورة 
لقريب له يدعى إبراهيم بن مصباح 
الــعــيــتــانــي، كـــان قــد اســتُــشــهِــد أثــنــاء 
نــضــالــه ضـــد الــفــرنــســيــين عـــام ١٩٤٧ 
حيث قاد حملة اقتحام مبنى مجلس 

النواب لتعليق الراية.

«غسل قلبي» الحريري وجعجع مساع لـ
بيروت: بولا أسطيح

وضع وزير الداخلية نهاد المشنوق 
فــي الــســاعــات المــاضــيــة حــداً لكل الهمس 
والكلام الذي كان ناشطاً خلف الأبــواب، 
تـــــيـــــار «المـــســـتـــقـــبـــل»  مـــــؤكـــــدا أن عـــــلاقـــــة 
و«الـــــقـــــوات الــلــبــنــانــيــة» لــيــســت بــأفــضــل 
أحـــوالـــهـــا، مــتــحــدثــاً عـــن «نـــــدوب تركتها 
المرحلة الماضية على هذه العلاقة، يمكن 

معالجتها بالحوار والنقاش».
وقــــد تـــدهـــورت الــعــلاقــة بـــين رئــيــس 
الــحــريــري ورئــيــس حزب  الحكومة سعد 
«الـــــقـــــوات» ســمــيــر جــعــجــع الـــلـــذيـــن كـــان 
يجمعهما حتى الأمــس القريب نــوع من 
«التحالف الاســتــراتــيــجــي»، بعيد إعــلان 
الحريري استقالته، مطلع الشهر الحالي، 
وما تردد عن «كلام سلبي» لجعجع عن 
أداء رئيس مجلس الوزراء، وهو ما يصر 
حزب «القوات» على نفيه جملة وتفصيلاً.
وتتجه الأنظار إلى لقاء «مفصلي» 
بين الزعيمين، لم يُحدد موعده بعد، كما 
«الشرق  تــؤكــد مــصــادر «قــواتــيــة» قــالــت لـ
ــه 

ّ
ـــه «لــقــاء لــه ظــروفــه، كــمــا أن

ّ
الأوســــط» إن

قـــد يــحــصــل فـــي أي وقــــت، خــصــوصــاً أن 
هـــنـــاك مــســاعــي تُـــبـــذل فـــي هــــذا المـــجـــال». 
ويُتوقع أن يكون الاجتماع بين الطرفين 
قــلــوب»، علماً بأن  «جلسة غسل  أشــبــه بـ
الوزير المشنوق كــان قد دعــا، في إطلالة 
تــلــفــزيــونــيــة، إلـــى تـــرك مــوضــوع الــعــلاقــة 
بين «المستقبل» و«القوات» إلى الحريري 
وجــعــجــع، كــمــا اعــتــبــر أن الـــقـــول إن هــذه 

العلاقة ممتازة «غير صحيح».
ونقلت وكالة الأنباء المركزية، أمس، 

عن مصادر أن لقاء يُفتَرَض أن يجمع في 
القليلة المقبلة الحريري وجعجع،  الأيــام 
سيكون «مفصلياً» على حــد تعبيرها، 
«فإما يرمّم هيكل العلاقة بين الفريقين، 
فــيــرصّــان الــصــفــوف مــجــدداً ويــخــوضــان 
الانتخابات جنباً إلى جنب، انطلاقاً من 
المبادئ (السيادية) التي جمعتهما منذ 
عام ٢٠٠٥، أو ينسحب جعجع على أثره 
من (السيبة) الثلاثية التي أرست العهد 
وتضم (التيار الوطني الحر) و(القوات) 
و(المستقبل)، ويؤسس لتموضع سياسي 
جديد، قد يعلن بموجبه استقالة وزرائه 

من الحكومة».
ورجّح مستشار رئيس حزب «القوات 
اللبنانية» العميد المتقاعد وهبة قاطيشا، 
أن يُــعــقــد لــقــاء الــحــريــري - جعجع خــلال 
أيـــــــام، مــــؤكــــداً أن الـــعـــلاقـــة بــــين الــطــرفــين 
«جــــيــــدة» وبـــعـــكـــس مــــا يــــحــــاول الــبــعــض 
«الشرق الأوسط»: «خلال  تصويره. وقال لـ
الأيــام الـــ٢٠ الماضية هناك من سعى لبث 
إشــاعــات كاذبة وإلــى دق الإسفين بيننا 
وبين المستقبل، إلا أن ما يجمعنا مشروع 
استراتيجي يسعى بعض المتضررين منه 
لمهاجماتنا ووضع العصي في الدواليب 

تحقيقاً لمصالح ضيقة».
وشــــدد قــاطــيــشــا عــلــى أنـــه «لا يعود 
لــلــوزيــر المــشــنــوق أن يــحــدد شــكــل وحــالــة 
الــعــلاقــة بــين الــطــرفــين، خصوصاً أنــه قد 
يكون متأثراً ببعض الإشــاعــات»، معرباً 
عــــن اســـتـــيـــائـــه الـــكـــبـــيـــر مـــمـــا تــــم تــــداولــــه 
عـــن تــقــاريــر قــدمــهــا الـــحـــريـــري إلــــى دول 
وأطراف خارجيين بخصوص أداء رئيس 

الحكومة.

وأضـــــــــاف: «أمـــــــا بـــخـــصـــوص قـــــراره 
التريث بالاستقالة، فنعتقد أنه يسعى من 
خلاله إلى حثّ الفريق الآخر على التراجع 
بالتي هي أحسن ومن دون جر البلد إلى 
حافة الهاوية، ولذلك نحن نترقب ما إذا 
كان هذا الفريق سينفذ المطالب على أن 

يُبنى بعدها على الشيء مقتضاه».
تــــيــــار  ويــــــــبــــــــدو أن هــــــنــــــاك داخــــــــــــل 
«المــســتــقــبــل» وجــهــتــي نــظــر بــمــا يتعلق 
بأداء «القوات» خلال الأسابيع الماضية، 
التأكيد أنه  وإن كــان هــنــاك إجــمــاع على 
بــالإمــكــان حــل الإشــكــالــيــات الــتــي نشأت 
بــالــحــوار وإعـــــادة الأمــــور إلـــى مجاريها 
بـــأســـرع وقــــت مــمــكــن. وفــــي هــــذا الإطــــار، 
قــالــت مـــصـــادر فـــي تــيــار «المــســتــقــبــل» إن 
ـــــقـــــوات) مـــــرت بــمــراحــل  «الـــعـــلاقـــة مــــع (ال
أصعب بكثير من المرحلة الحالية»، لافتة 
إلى «أننا عشنا في فترات نوعاً من (شبه 
القطيعة)». وأضافت المصادر في تصريح 
«الشرق الأوسط»: «لكن الطرفين يعيان  لـ
تماماً أن أحدهما لا يمكن أن يستمر دون 
الآخــــر، عــلــى المــســتــويــات كــافــة؛ فـــإن كــان 
هناك من شوائب، فمصلحة المستقبل كما 
القوات ترميمها واستكمال المشوار معاً».

واعتبرت المصادر أنه من المبكر جداً 
الحديث عن انعكاس تدهور العلاقة بين 
الــتــحــالــفــات الانتخابية،  الــحــزبــين عــلــى 
مشددة على أنه «وفق النظام الانتخابي 
النسبي الــذي تــم اعــتــمــاده أخــيــراً، قــد لا 
تــكــون هــنــاك مصلحة لأي مــن الطرفين 
بعقد تحالفات، وقد يكون الأنسب لهما 
خــوض الانــتــخــابــات المقبلة على لوائح 

منفصلة».

لافروف: البحث جارٍ حول احتمال مشاركة الأسد في الانتخابات

دي ميستورا في موسكو قبل استئناف مفاوضات جنيف وعقد مؤتمر سوتشي
موسكو: طه عبد الواحد

بـــحـــث المــــبــــعــــوث الـــــدولـــــي إلـــى 
ســــوريــــا ســـتـــيـــفـــان دي مـــيـــســـتـــورا، 
الــتــحــضــيــرات لــلــجــولــة الــثــامــنــة من 
مفاوضات جنيف خــلال محادثات 
فــي مــوســكــو، أمـــس، مــع المــســؤولــين 
الـــــــروس. كــمــا تـــنـــاولـــت المـــحـــادثـــات 
التحضيرات لمؤتمر الحوار السوري 
ــــــــذي بــــــــــادرت مــــوســــكــــو بـــطـــرحـــه،  ال

ومشاركة دي ميستورا في أعماله.
وأظـــهـــرت الــتــصــريــحــات خــلال 
«عدم  المــحــادثــات مــا يمكن وصفه بـ
رضـــا» روســـي ومــن جــانــب المبعوث 
الـــــدولـــــي حــــيــــال الــــبــــيــــان الــخــتــامــي 
ــــــصــــــادر عــــــن مــــؤتــــمــــر المــــعــــارضــــة  ال
السورية في الرياض، وفي غضون 
ذلــك خــرجــت موسكو لأول مــرة عن 
إلــى ترك  الــداعــي  موقفها التقليدي 
مسالة مصير رأس النظام السوري 
يقررها السوريون خلال المفاوضات، 
وقـــالـــت إن مــســالــة مــشــاركــة الأســـد، 
أو عـــدم مــشــاركــتــه فــي الانــتــخــابــات 

الرئاسية يجري بحثها حالياً.
وأعـــــلـــــن دي مـــيـــســـتـــورا خـــلال 
محادثاته أمس مع وزير الخارجية 
الروسي سيرغي لافروف أن الجولة 
المــفــاوضــات فــي جنيف  الثامنة مــن 
ســـتـــجـــري عـــلـــى مـــرحـــلـــتـــين؛ الأولـــــى 
ســتــكــون فـــي ٢٨ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) الحالي، والثانية في شهر 

ديسمبر (كانون الأول) المقبل، دون 
أن يــحــدد المــوعــد بــدقــة. وأكــــد نيته 
«الــتــركــيــز فـــي الــجــولــة الـــقـــادمـــة من 
المفاوضات في جنيف على الدستور 
والانــتــخــابــات»، موضحاً أن الهدف 
مـــن ذلـــك «المـــضـــي قــدمــاً فـــي تطبيق 
قــرار مجلس الأمــن (٢٢٥٤)»، وعبّر 
عن قناعته بأن «العملية السياسية 
بـــدأت الآن تتحرك حقيقة، وأعتقد 
أننا نقف الآن على درب تنفيذ فقرات 
الــتــســويــة  الــــقــــرار (٢٢٥٤)، لإنـــجـــاز 

السياسية السورية».
وتـــحـــمـــل المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة 
وفـــــد الـــنـــظـــام الــــســــوري المــســؤولــيــة 
عــن عرقلة بحث هــذه الملفات خلال 
الــجــولات الماضية، وتمسكه ببحث 
ملف التصدي للإرهاب أولاً. وتقول 
مــصــادر مــن العاصمة الــروســيــة إن 
محادثات الرئيس الروسي فلاديمير 
بـــوتـــين مــــع رأس الـــنـــظـــام الـــســـوري 
بــــشــــار الأســــــــــد، والــــقــــمــــة الـــثـــلاثـــيـــة 
الروسية - التركية - الإيرانية، لعبت 
دوراً حاسماً فــي تحديد المواضيع 
الرئيسية على جدول أعمال العملية 
السياسية، ويــتــوقــع أن يلتزم وفد 

النظام ببحث الملفات المطروحة.
وتـــــوقـــــف دي مـــيـــســـتـــورا عــنــد 
مـــؤتـــمـــر المــــعــــارضــــة الــــســــوريــــة فــي 
«عــمــلــيــة غاية  الـــريـــاض، ووصــفــه بـــ
في الأهمية». وتجاهل البيان الذي 
صـــدر أول مــن أمـــس عــن المــشــاركــين 

في أعمال المؤتمر، وكذلك اختيارهم 
أعضاء الهيئة التفاوضية الجديدة، 
وقال: «نأمل أن تتمكن المعارضة من 
تبني أســلــوب موحد وتشكيل وفد 
واحــــــد لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي مـــفـــاوضـــات 
جـــنـــيـــف»، وأضـــــــاف أنـــــه «مـــــن المــهــم 
كذلك ألا تؤدي العملية الحالية في 
الـــريـــاض إلـــى تــعــقــيــد الــتــحــضــيــرات 
لمـــفـــاوضـــات جــنــيــف، وألا يــطــرحــوا 
شـــروطـــاً مــســبــقــة». وبـــالـــتـــزامـــن مع 
كـــلام دي مــيــســتــورا، أبـــدت موسكو 
رفضها بأسلوب غير مباشر لنتائج 
اجتماع المعارضة، وقــال ميخائيل 
بــوغــدانــوف، نائب وزيــر الخارجية 
الـــروســـي فــي تــصــريــح لــوكــالــة «ريــا 
نوفوستي» إن «اجتماع المعارضة 
في الرياض لم ينتهِ بعدُ كما فهمت، 
وما زالت الاتصالات جارية»، وقال 
النتائج.  إنه من المبكر الحديث عن 
وكان المشاركون في مؤتمر «الرياض 
- ٢» اتفقوا أمس على الهيئة العليا 
الــجــديــدة لــلــمــفــاوضــات، وتــضــم ٥٠ 
د  معارضاً، والوفد التفاوضي الموحَّ
باسم المعارضة ويضم ١١ شخصية.

وأصــــــــــــدر المــــــشــــــاركــــــون بـــيـــانـــاً 
ختامياً، طالبوا فيه الأمــم المتحدة 
بــتــنــظــيــم مـــفـــاوضـــات مـــبـــاشـــرة مــع 
الـــنـــظـــام الـــــســـــوري، وشـــــــــددوا عــلــى 
ضــــــــرورة رحــــيــــل الأســـــــد فــــي بـــدايـــة 
المرحلة الانتقالية. ورفضت «منصة 
مــوســكــو» هـــذه الــفــقــرة فـــي الــبــيــان. 

ويبدو أن موسكو غير راضية أيضاً 
عن تلك الفقرة.

مــن جــانــبــه، عــبّــر لافــــروف لــدي 
ميستورا عــن امتنان روســيــا لدعم 

المــفــاوضــات  المــتــحــدة لعملية  الأمــــم 
في «آستانة»، وقال إن تلك العملية 

أخرجت الأزمة السورية من مأزقها، 
وأكـــــــد لــلــمــبــعــوث الـــــدولـــــي أن «كـــل 
الــتــي بــذلــنــاهــا وسنبذلها  الــجــهــود 
ســتــكــون مــوجــهــة تــحــديــداً لتحفيز 
الحوار السوري على أساس المعايير 
التي تم التوافق عليها في مجلس 
الأمن، وبرعاية دولية»، وفي إشارة 
منه إلى مطالبة المعارضة السورية 
بـــرحـــيـــل الأســــــــد، قـــــال إن «الــــحــــوار 
الــحــقــيــقــي هــو ذلـــك الـــحـــوار الــــذي لا 
يـــكـــون مـــثـــقـــلاً بــــشــــروط مــصــطــنــعــة 
تطرحها هــذه المجموعة أو تلك من 
المــعــارضــة، وتــتــعــارض مــع معايير 
مــجــلــس الأمــــن الــــدولــــي»، وعــبــر عن 
قناعته بأن مؤتمر الحوار الوطني 
المزمع في سوتشي سيشكل مرحلة 
مهمة فــي إطــلاق حــوار حقيقي بين 
الــســوريــين. وكـــان لافــــروف حريصاً 
عـــلـــى وضـــــع مـــؤتـــمـــر ســـوتـــشـــي فــي 
إطـــــار الـــتـــوافـــقـــات الـــدولـــيـــة، وأشــــار 
الــصــادر عن  البيان الثلاثي  إلــى أن 
القمة الروسية - التركية - الإيرانية 
يـــتـــقـــاطـــع مــــع الــــفــــقــــرات الــرئــيــســيــة 
للبيان الرئاسي الروسي - الأميركي 
المشترك الذي توافق عليه الرئيسان 
بـــوتـــين وتـــرمـــب فـــي فــيــتــنــام، لافــتــاً 
إلــــى أن الــبــيــانــين يــــؤكــــدان أولـــويـــة 
الـــــقـــــرار «٢٢٥٤» وعـــمـــلـــيـــة جــنــيــف. 
وأكـــــد أن روســـيـــا تـــدعـــم، بــفــعــالــيــة، 
الــعــربــيــة السعودية  جــهــود المملكة 
في توحيد المعارضة السورية على 

أرضـــيـــة بـــنـــاءة تـــتـــوافـــق تــمــامــا مع 
معايير القرار «٢٢٥٤».

وقـــــال مــيــخــائــيــل بــوغــدانــوف 
نـــائـــب وزيـــــر الــخــارجــيــة الـــروســـي 
إن عملية المــفــاوضــات فــي جنيف، 
والـــثـــانـــيـــة فــــي آســـتـــانـــة، ومــؤتــمــر 
الـــحـــوار الــوطــنــي المــزمــع عــقــده في 
ســــوتــــشــــي، أطـــــــر يـــكـــمـــل بــعــضــهــا 
بـــعـــضـــاً، وأضـــــــاف فــــي إجــــابــــة عــن 
ســــؤال حـــول إمــكــانــيــة تــوحــيــد كل 
هــذه الأطـــر «كــل إطـــار لــديــه مهامه 
الــــخــــاصــــة». وتــــدعــــو روســــيــــا إلـــى 
مــنــاقــشــة الــدســتــور والانــتــخــابــات 
فــي مــؤتــمــر الــحــوار فــي سوتشي، 
الــدولــي بحث  كما يــنــوي المبعوث 
هــذيــن الملفين بــصــورة خــاصــة في 
مــفــاوضــات جــنــيــف، وفـــي آســتــانــة 
لــم يستبعد ألكسندر لافرينتيف 
احـــــتـــــمـــــال بـــــحـــــث قـــــضـــــايـــــا الــــحــــل 

السياسي مثل الدستور.
وسأل الصحافيون نائب وزير 
الخارجية الروسي حــول إمكانية 
إجــراء انتخابات ومشاركة الأسد 
فــــقــــال إن «هــــــــذه المـــســـائـــل  فـــيـــهـــا، 
ســـيـــجـــري بــحــثــهــا الآن، والــعــمــل 
مــســتــمــر ومـــن المــبــكــر الــحــديــث عن 
الــنــتــائــج». وكـــانـــت روســـيـــا تــؤكــد 
دومــاً على أن مسائل الانتخابات 
ومـــــن ســـيـــشـــارك فـــيـــهـــا تـــبـــقـــى مــن 
الــحــوار بين السوريين  صلاحيات 

وهم من يتخذون القرار حولها.

لافروف ودي ميستورا في موسكو أمس (أ.ب)

ب لنتائج المشاورات
ّ
لبنان: جهود لإنهاء «مرحلة التريث» وترق

بيروت: «الشرق الأوسط»

تــجــمــع الأطـــــراف الــلــبــنــانــيــة على 
إيـــجـــابـــيـــة المــــــشــــــاورات الـــتـــي تــنــشــط 
على أكثر من خط لإخــراج لبنان من 
مرحلة «التريّث» التي أعلنها رئيس 
الــحــكــومــة ســعــد الـــحـــريـــري بــإعــلانــه 
تــعــلــيــق اســتــقــالــتــه، مــانــحــاً الــجــمــيــع 
فـــرصـــة لـــلـــحـــوار وتـــكـــريـــس ســيــاســة 
«الــــنــــأي بــالــنــفــس»، الـــتـــي عــــاد وأكـــد 
أنـــه «يــجــب أن لا تــكــون عــلــى حساب 
أشقائنا العرب، وإلا سنتخذ موقفاً 

آخر».
وفي وقت يتبع الجميع سياسة 
الــتــكــتّــم حــــول تــفــاصــيــل الاتـــصـــالات 
الــداخــلــيــة مــنــهــا والــخــارجــيــة، تــبــدو 
لافـــتـــة الـــحـــركـــة الــدبــلــومــاســيــة الــتــي 
يــــشــــهــــدهــــا «بـــــيـــــت الــــــوســــــط (مــــنــــزل 
الــحــريــري فــي وســـط بـــيـــروت)، حيث 
استقبل الحريري أمس كلاً من السفير 
الروسي لدى لبنان ألكسندر زاسبكين، 
ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبــي في 
لــبــنــان، الــســفــيــرة كــريــســتــيــنــا لاســـن، 
ونائب المنسق الخاص للأمم المتحدة 

في لبنان، فيليب لازاريني.
ورأى رئيس الجمهورية ميشال 
عــــون أمــــس أن «لــبــنــان اجـــتـــاز خــلال 
الأيــــــام الأخــــيــــرة، الأزمــــــة الــحــكــومــيــة 
التي مر بها، واستطعنا خلال فترة 
قصيرة تحصين وحدتنا الداخلية، 
وتــخــطــي الأزمـــــة بــجــهــد دبــلــومــاســي 
كـــبـــيـــر»، فــــي وقـــــت رفــــضــــت مـــصـــادر 
الرئاسة الإفصاح عن أي جديد حول 

نتائج الاتـــصـــالات، مكتفية بوصف 
«الإيجابية»، ومعبرة عن  الأجـــواء بـ
اعتقادها ألا تطول فترة المشاورات. 
كذلك، قالت مصادر مطّلعة «إن زمام 
المبادرة الآن لا يزال لدى الرئيس عون 
بشكل رئيسي، ومعه رئيس مجلس 
النواب نبيه بري، والأنظار تتجّه إلى 
ما سيصدر عنهما في الأيام القليلة 

المقبلة».
من الناحية المالية، طمأن حاكم 
مــصــرف لــبــنــان، ريـــاض ســلامــة، بعد 
لــقــائــه عـــون إلـــى أن «حــركــة الأســـواق 
المالية إيجابية، والــــدولار الأميركي 
بـــات مــعــروضــاً ولــيــس مــطــلــوبــاً، كما 
ارتــفــع سعر ســنــدات لبنان بــالــدولار 
المتداولة في الخارج؛ ما يعتبر علامة 
إيجابية، ومؤشراً إضافياً إلى الثقة 
بـــالـــوضـــع المـــالـــي فـــي لـــبـــنـــان». وأكـــد 
أن الـــتـــطـــورات الــســيــاســيــة الأخـــيـــرة 
«ســاهــمــت فـــي تــعــزيــز الـــواقـــع المــالــي 

الإيجابي في البلاد».
وفــــــــــي بـــــيـــــت الـــــــــوســـــــــط، تـــمـــنـــى 
زاسبكين بعد لقائه الحريري النجاح 
للمشاورات الحاصلة، وقــال: «يجب 
الوصول إلى اتفاقيات للحفاظ على 
العمل الطبيعي للحكومة ولمؤسسات 
الدولة لكي يكون فاعلاً في المجالات 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة تمهيداً 
للانتخابات النيابية المقبلة، وحتى 
يكون القرار اللبناني من دون تدخلات 
خارجية لمصلحة الأمن والاستقرار».
من جهتها، أعربت رئيسة بعثة 
الاتحاد الأوروبي في لبنان، السفيرة 

كريستينا لاسن «عن أملها في حوار 
ــاء بــين الأطـــراف السياسية يرتكز 

ّ
بــن

إلــــى فــهــم مــشــتــرك لأهــمــيــة اســتــقــرار 
الــبــلاد ووحــدتــهــا وســلامــة أراضيها 
وسيادتها»، مشيدة بجهوده لصون 
اســتــقــرار لــبــنــان وأمــنــه. وأكــــدت على 
أن استقلال لبنان واستقراره أولوية 
بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
وســـط الاضــطــرابــات الإقــلــيــمــيــة، وأن 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي ســيــتــابــع الــعــمــل 
مـــع لــبــنــان لــلــبــنــاء عــلــى الإنــــجــــازات 
التي تم تحقيقها، بما في ذلك إجراء 
الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة فـــي مــوعــدهــا 
السنة المقبلة». وجدّدت التأكيد على 
أن الاتــحــاد سيتابع دعــم المؤسسات 
اللبنانية والجيش والأجهزة الأمنية 
ولشعب لبنان للاستجابة للتحديات 

الحالية.
وكـــــان الـــحـــريـــري قـــد اعــتــبــر أن 
«خــيــار الــتــريــث يتيح فــي مــكــان ما 
فرصة لجميع الأفرقاء السياسيين 
للتأكد من أن النأي بالنفس عن كل 
ما يحصل من حولنا هو السياسة 
الأساسية التي تحمي لبنان من أي 
مشكلات فــي المنطقة»، مــؤكــداً بعد 
لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبد 
اللطيف دريان على رأس وفد كبير 
مــن مفتي المــنــاطــق والمــحــافــظــات أن 
«هـــذا الــخــيــار هــو لمصلحة الــبــلــد». 
وقــــال: «عــلــيــنــا أن نــتــحــاور جميعاً 
لكي نصل إلــى بــر الأمـــان ونحافظ 
عـــلـــى ســـلامـــة هـــــذا الـــبـــلـــد وســـلامـــة 
اللبنانيين، وعلى علاقاتنا مع كل 

الــدول العربية الشقيقة التي لديها 
الـــحـــق أيـــضـــاً فــــي أن تـــحـــافـــظ عــلــى 
أمنها. نحن نريد أفضل العلاقات 
مـــع المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة». 
وأوضح «اتخذت قرار التريث نظراً 
إلـــــى إصـــــــرار رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، 
ولأني كنت دائماً واضحاً، وأطالب 
بـــأن تــكــون ســيــاســة الــنــأي بالنفس 
بالفعل وليس بالكلام فقط، ويجب 
ألا تكون هذه السياسة على حساب 
الــعــرب، وإلا فإنه سيكون  أشقائنا 

لنا موقف آخر».
فـــــي هـــــــذا الإطـــــــــــار، قـــــــال مــفــتــي 
طــرابــلــس والـــشـــمـــال، الــشــيــخ مــالــك 
الــشــعّــار، الـــذي كــان حــاضــراً اللقاء، 
«وكالة الأنباء المركزية»: «الحريري  لـ
أبلغنا أن التريّث محدد زمنياً، وأن 
ثــقــتــه بــالــرئــيــس عــــون ونــبــيــه بــري 
كــبــيــرة جــــداً مـــن أجــــل الـــتـــشـــاور مع 
(الــنــأي  بـــ الأطــــراف المعنية لــلالــتــزام 
بالنفس)، كاملاً وعدم الإساءة إلى 
أي بــلــد عــربــي، والاهــتــمــام بالشأن 
الــدولــة أن  الــداخــلــي حتى تستطيع 
تُحكم سيطرتها على كل شيء، وهذا 
الأمــــر يــجــب أن يــســري عــلــى الــقــوى 
السياسية كافة». وأعلن «أن العلاقة 
مـــع الـــســـعـــوديـــة وطـــيـــدة وجــــيّــــدة»، 
يه إلى جانب مفتين 

ّ
كاشفاً «عن تلق

ومـــشـــايـــخ وعـــلـــمـــاء آخــــريــــن دعــــوة 
مــن خـــادم الحرمين الشريفين الملك 
ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، لـــزيـــارة 
المــمــلــكــة فــــي ١٣ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) المقبل لأداء مناسك العمرة».

مؤتمر الرياض يدمج «الهيئة» والوفد المفاوض ... والجبير يشير إلى أن الاجتماعات أدت إلى توحيد الصفوف وتشكيل فريق تفاوضي موحد



٩ Issue العدد ١٤٢٤٢ - Saturday السبت ٢٠١٧/١١/٢٥

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA سوريا

ASHARQ AL - AWSAT ترافق عائلات «رقاوية» في رحلة العودة بعد طرد «داعش»

العائدون إلى الرقة ينفضون الغبار عن مدينتهم... الغريبة
الرقة (سوريا): كمال شيخو

يــجــهــز عــلــي الــحــمــد (٤٢ ســنــة) 
القليلة  أمــيــرة أغــراضــهــمــا  وزوجـــتـــه 
المتناثرة فــي خيمتهما بمخيم عين 
عيسى الواقع على بعد ٥٠ كيلومتراً، 
شــمــال غــربــي مــديــنــة الـــرقـــة. العائلة 
المــؤلــفــة مــن أب وأم وثــلاث  الصغيرة 
بنات قررت أخيراً العودة إلى منزلها 
فــي حــي المــشــلــب، بــعــد ســمــاعــهــم نبأ 
السماح بعودة المدنيين بُعيد تنظيفه 

من الألغام.
رافقت صحيفة «الشرق الأوسط» 
رحلة عائلة علي. وأثناء نقل الحقائب 
إلى السيارة الخاصة التي أقلتهم إلى 
الــرقــة، كــانــت دقـــات قلوبهم تسبقهم 
إلـــى طــريــق الـــعـــودة، تــاركــين وراءهـــم 
الــنــزوح القاسية فــي المخيم  ذكــريــات 
الــــذي قــضــوا فــيــه قـــرابـــة ســتــة أشــهــر 
بــانــتــظــار هـــذه الــلــحــظــة، ويــنــقــل علي 
بــالــقــول: «شعور  مــشــاعــره المختلطة 
فرح ممزوج بالخوف، قطعنا رحلنا 
طويلة حتى هربنا من نيران الحرب، 
أما اليوم أخشى أن تكون تلك النيران 

طالت منزلي».
فـــي الـــطـــريـــق، وعـــنـــدمـــا وصــلــوا 
إلـــى مــدخــل الــرقــة الــشــرقــي، أوقفتهم 
«قوات سوريا  لـ نقطة تفتيش تابعة 
الــديــمــقــراطــيــة»، ودقــقــت فــي الأســمــاء 
والــــــهــــــويــــــات لـــيـــســـمـــح لــــهــــم بـــعـــدهـــا 
بالعبور إلى حي المشلب الذي يُعتبر 
عــلــي واحــــــداً مـــن ســكــانــه، ويــضــيــف: 
«سمعنا أن سكان الأحــيــاء المسموح 
لــهــم بـــالـــعـــودة هـــم المــشــلــب والــطــيــار 
والــــجــــزرة، أمــــا بــاقــي المــنــاطــق يُــمــنــع 
دخولها لأن فرق نزع الألغام لم تنتهِ 

بعدُ من عملها».
في الطريق بدت أطراف الرقة أقل 
المــعــارك التي استمرت نحو  تــضــرراً. 
أربـــعـــة أشــهــر بـــين يــونــيــو (حـــزيـــران) 
وأكتوبر (تشرين الأول) العام الحالي، 
تـــركـــزت فـــي مـــركـــز المـــديـــنـــة، أمــــا حي 
المــشــلــب الـــواقـــع فـــي الــجــهــة الــشــرقــيــة 
للرقة كــان مــن بــين أول الأحــيــاء التي 
تحررت من قبضة تنظيم «داعــش»، 
على يد «قوات سوريا الديمقراطية»، 
بـــــدعـــــم وغــــــطــــــاء جــــــــوي مــــــن طــــيــــران 
التحالف الدولي بقيادة أميركا، الأمر 
الذي بعث تفاؤلاً عند علي وزوجته.

فـــــــي مــــــدخــــــل الــــــحــــــي ارتــــســــمــــت 
الــراحــة على وجوههم، بعد  علامات 
مــشــاهــدة كــثــيــر مـــن المـــنـــازل والمــحــال 
التجارية التي سلمت من القصف ولم 
تتعرض للدمار، وكان عدد صغير من 
الأطفال يتراكضون في ساحة الحي، 
يــمــشــي بــجــوارهــم عـــدد مـــن المــدنــيــين 

الذين انشغلوا بتفقد ممتلكاتهم.
وصلت العائلة إلى المنزل وعند 
إدخال المفتاح في قفل الباب لم تصدق 
المشهد، فقد نجا المنزل من القصف، 
والــشــارع لــم يتضرر كــثــيــراً، ويصف 
عــلــي لــحــظــات فــرحــه قـــائـــلاً: «الــحــمــد 
لله البيت على حاله، زجــاج الشباك 
والأبواب تعرض للكسر جراء ضغط 
الانـــفـــجـــارات، لــكــن كــل شـــيء عــلــى ما 
يرام»، فيما نقلت زوجته أميرة أنها لا 
تعطي فرحتها لأحد، وقالت ودموع 
الفرح تنهمر من عينيها: «كان حلماً 
أن نــرجــع لــلــبــيــت، وإنّ شـــاء الــلــه كل 
أهالي الرقة يرجعون بسلام وأمان».

طمأنينة وأمان!

عاد المئات من المدنيين إلى أحياء 
الرقة بعد الانتهاء من عمليات نزع 
الألــــغــــام وتــمــشــيــط المــــنــــازل والمـــحـــال 
لــيــكــونــوا أول دفـــعـــة من  الـــتـــجـــاريـــة، 
الــــســــكــــان الــــعــــائــــديــــن إلـــــــى المــــديــــنــــة، 
المــدنــي يُقدر  الــرقــة  وبحسب مجلس 
عدد العائدين بنحو ٤ آلاف شخص 

غالبيتهم من المشلب.
وعــــــلــــــى غــــــــــــرار عــــــلــــــي، يـــنـــتـــظـــر 
الــنــازحــون فــي مخيم عــين عيسى أن 
يتمكنوا من العودة إلى مدينتهم في 
أقرب وقت ممكن، وأكد جلال العياف 
مدير مخيم عين عيسى، أنّ «عشرات 
من نازحي الرقة يعودون يومياً إلى 
مناطقهم، بالأخص المناطق الواقعة 

في محيط الرقة والمزارع المجاورة».
وتـــــمـــــكـــــنـــــت «قـــــــــــــــــوات ســــــوريــــــا 
الديمقراطية» التي تضم قوات عربية 
وكردية ومسيحية في ١٧ أكتوبر، من 
طرد عناصر تنظيم «داعش» المتشدد 
الفرات والمناطق  الرقة إلى بادية  من 

الحدودية مع العراق.
وعبر كثير من أبناء حي المشلب 
عن فرحة مشوبة بالحذر، لأن إعادة 
الاســتــقــرار والأمـــن إلــى المناطق التي 
تــخــرج عــن ســيــطــرة «داعـــــش» ونشر 
الــطــمــأنــيــنــة والــــســــلام بـــين الأهـــالـــي، 
إلــى حد بعيد على انضباط  تتوقف 
قوات الأمن الداخلي من جهة، ومدى 
قدرتها على الدفاع عن هذه المناطق 
من جهة ثانية، إلى جانب وجود إدارة 

مدنية تحظى بقبول أبنائها.
وتـــســـلـــم مــجــلــس الــــرقــــة المـــدنـــي 
وجـــهـــاز الأمــــن الـــداخـــلـــي، فـــي ٢٠ من 
إلــى  المــشــلــب  الـــحـــالـــي، إدارة  الــشــهــر 
جانب حي الجزرة والطيار رسمياً من 
«قــوات سوريا الديمقراطية»، ولدى 
لقائها مع صحيفة «الشرق الأوسط»، 
قالت المهندسة ليلى مصطفى رئيسة 
المـــجـــلـــس، إنّ «الــــقــــوات ومـــنـــذ إعـــلان 

تـــحـــريـــر الــــرقــــة الـــشـــهـــر المــــاضــــي مــن 
التنظيم الإرهابي، تعهدت بتسليمها 
لمجلس الرقة المدني، وسوف تتحمل 
قــــــــوات الأمــــــــن الــــداخــــلــــي مـــســـؤولـــيـــة 
الـــحـــفـــاظ عــلــى الأمـــــن الـــعـــام وإعـــــادة 

الطمأنينة بين الأهالي».
وبحسب رئيسة المجلس، «قامت 
لجنة الــخــدمــات بــأولــى أعــمــالــهــا في 
حــي المــشــلــب والـــجـــزرة والــطــيــار، من 
خلال تنظيف وإزالة السواتر الترابية 
ورفع الأنقاض والقمامة المتراكمة في 
الشوارع ليتم نقلها إلى خارج المدينة 

في مكان مخصص لها».
وتــــتــــوقــــع لـــيـــلـــى مـــصـــطـــفـــى أن 
يتطلب تنظيف الرقة وإعادة إعمارها 
جهوداً ضخمة، وشهوراً عدة قبل أن 
تعود الحياة الطبيعية إلى شوارعها.

بدوره، أشار عمر علوش رئيس 
لــجــنــة الـــعـــلاقـــات فــــي مــجــلــس الـــرقـــة 
إلــى أن المجلس يعمل خلال  المــدنــي، 
الــفــتــرة المــقــبــلــة عــلــى إعــــادة هيكليته 
مــن خــلال تشكيل مجلسين: مجلس 
الرقة،  تشريعي وثانٍ تنفيذي لإدارة 
وأوضح: «منذ بداية تشكيل المجلس 
المــاضــي، ورد  أبــريــل (نيسان)  بشهر 
في البيان التأسيسي أنه ستتم إعادة 
هــيــكــلــة المــجــلــس بــعــد تــحــريــر الــرقــة، 
لأن الــقــســم الأكــبــر مــن أهــالــي المدينة 
لـــم يـــشـــاركـــوا فـــي الــتــأســيــس كــونــهــا 
كانت محتلة مــن قبل تنظيم داعــش 

المتطرف».

مهمات وتحديات

قــــدم الــتــحــالــف الـــدولـــي بــقــيــادة 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، إلــى 
مــجــلــس الـــرقـــة المـــدنـــي آلـــيـــات ثقيلة 
عــلــى أربـــع دفــعــات بــلــغ عــددهــا حتى 
الـــيـــوم نــحــو ٥٠ ســـيـــارة وصــهــريــجــاً 
لنقل مياه الشرب، بهدف بدء العمل 
داخل شوارع الرقة وإزالة أكوام الركام 
من جميع أحياء المدينة وتنظيفها، 
الأمر الذي سيُسهِم في تسريع عودة 

الأهالي إلى منازلهم.
ويشرح المحامي إبراهيم الحسن 
رئيس لجنة إعادة الإعمار في مجلس 

الرقة، عمل اللجنة، وأنها نقوم حالياً 
بتأهيل البنية التحتية من شبكات 
المياه والكهرباء والصرف الصحي، 
ويقول: «عندما يتم الانتهاء من هذه 
الأحــــيــــاء الـــثـــلاثـــة ســيــتــم نــقــل جميع 
الآلـــيـــات إلـــى مــركــز المــديــنــة لتنظيف 
الــتــي انتهت فيها عمليات  الــشــوارع 
إزالة الألغام ليصار إلى عودة المدنيين 
إليها». وتــقــوم خطة المجلس المدني 
على فتح الشوارع الرئيسية وعددها 
٢٣ شــارعــاً، ثــم الانــتــقــال إلــى المــداخــل 
الخارجية وعددها ١٠، ولقد حددت 
لــجــنــة الــــخــــدامــــات مــكــبــين لــتــجــمــيــع 
الــركــام والأنـــقـــاض، مــكــبّــاً فــي المــدخــل 
الشرقي والثاني في الجهة الغربية، 
وكانت قبل الحرب مخصصة لرمي 
النفايات والقمامة، وحــددت الخطة 
جدول زمنيي مدته ٤٥ يوماً للانتهاء 
الـــــــشـــــــوارع، بـــيـــنـــمـــا أردف  مـــــن فـــتـــح 
إبراهيم الحسن بالقول: «بتصوري 
الشخصي سنحتاج إلى ٣ أشهر كحد 
أدنــى حتى تفتح الــشــوارع والمــداخــل 
الرئيسية ليتمكن الأهالي من العودة 

إلى منازلهم».
ويـــــعـــــم الـــــــدمـــــــار مــــديــــنــــة الــــرقــــة 
بــــالــــكــــامــــل، مـــــا يـــجـــعـــل مـــــن الــصــعــب 
التعرف على معالمها، لكن من الممكن 
تحديد بعض الأماكن من خلال لافتة 

تــشــيــر إلــــى عـــيـــادة طــبــيــب، أو بــقــايــا 
قماش وآلات حياكة في متجر.

وتغيب المياه عن الرقة منذ أشهر 
عدة، ولم يكن هناك سوى عدد قليل 
من الآبار للاستخدام قبل بدء الهجوم 
الأخير على المدينة في يونيو الماضي، 
ويــشــرح المــهــنــدس يــاســر الــخــلــف من 
لجنة المــيــاه، أنّ الــورش الفنية قامت 
بــإصــلاح المــضــخــة الجنوبية لإعـــادة 
المياه إلى قرية الحمرات وحي المشلب، 
وقال: «حالياً ستعمل شبكة المياه في 
الأحــيــاء الثلاثة مــن ٥ إلــى ٦ ساعات 
يــومــيــاً، وخــــلال الأيــــام سنستمر في 
إصــلاح الخطوط المكسورة»، منوهاً 
بوجود كثير من الخطوط المتضررة 

داخل المدينة.
أمــــــا لـــجـــنـــة الأفـــــــــران والمـــطـــاحـــن 
التابعة لمجلس المدني قامت بتشغيل 
ثلاثة أفران آلية: فرن السباهية وفرن 
حــاوي الــهــوى وفــرن المشلب، وتنتج 
يــومــيــاً نــحــو عــشــرة آلاف ربــطــة خبز 
تــوزع مجاناً على الأحــيــاء التي عاد 

إليها سكانها ومخيمات النازحين.
ولفت صبري محمد رئيس لجنة 
الأفران أنّ هذه الأفران تستهلك نحو 
٧٠ طناً من مــادة الطحين. وقــال: «تم 
اتــخــاذ عــدة خــطــوات لتلبية حاجات 
الأهـــالـــي ريــثــمــا يــتــم تــأهــيــل الأفـــــران 

المـــركـــزيـــة فـــي المـــديـــنـــة»، وشـــــدد على 
أنّ مــجــلــس الــرقــة يــدعــم مــــادة الخبز 
ويــتــحــمــل جــمــيــع الـــنـــفـــقـــات المـــالـــيـــة، 
مـــشـــيـــراً: «يـــتـــم تــوزيــعــهــا عـــن طــريــق 
مــنــدوبــي الــحــي الــذيــن تــم اختيارهم 
من قبل المجالس المحلية التي تشكلت 

فور عودة المدنيين».

رعب وذكريات

فـــي ســاحــة دوار الــنــعــيــم وســط 
الــــرقــــة، عــلــقــت شـــاشـــة تــلــفــاز ســــوداء 
اللون يقابلها مجموعة من المقاعد في 
مشهدٍ أشبه بــدور السينما. بحسب 
أهـــالـــي المــنــطــقــة كــانــت هـــذه الــشــاشــة 
تعرض نوعاً مختلفاً من الأفلام ليس 
كوميدية أو درامية، بل كانت تعرض 
الـــرؤوس وجــز الرقاب  مشاهد لقطع 
ومـــقـــاطـــع دعـــائـــيـــة خـــاصـــة بــتــنــظــيــم 

داعش المتطرف.
وعلى مسافة قريبة من الشاشة، 
يـــبـــدو أن الــتــنــظــيــم قــــد حـــــول غــرفــة 
صغيرة إلى نقطة إعلامية، ونقل عدداً 
من سكان دوار النعيم أنــه كــان يقف 
مقاتل من التنظيم في شباك التذاكر 
ويــــقــــوم بـــتـــوزيـــع حـــافـــظـــات الــــذاكــــرة 
(فلاشات) بالمجان، المفاجأة الصادمة 
أنها كانت تحوي إصــدارات التنظيم 

الأكثر دموية، وبحسب هؤلاء السكان 
كــان كثير مــن الشبان «الفضوليين» 
يــتــوافــدون لأخذها  فــي مقتبل العمر 

والتفرج على محتواها.
ومــــنــــذ ســـيـــطـــرتـــه عـــلـــى مــديــنــة 
الرقة في شهر يناير (كانون الثاني) 
٢٠١٤، بعد معارك عنيفة مع مقاتلي 
المــعــارضــة الــذيــن كــانــوا قــد اســتــولــوا 
عــلــيــهــا مـــن الــنــظــام فـــي شــهــر مـــارس 
(آذار) ٢٠١٣، عمد تنظيم داعــش إلى 
بــثّ الــشــعــور بــالــرعــب مــن خــلال نشر 
صــــور وأفـــــلام مـــروعـــة، مــثــل مــشــاهــد 
حرق الطيار الأردني معاذ الكساسبة 
حــيــاً بــشــهــر فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠١٥، 
وتعليق رؤوس جثث عشرات الجنود 
سِروا 

ُ
السوريين - أشباه عراة - الذين أ

في مطار الطبقة العسكري في يوليو 
(تـــــمـــــوز) ٢٠١٤، وتـــصـــفـــيـــة عـــشـــرات 
المـــواطـــنـــين الأجــــانــــب مـــن صــحــافــيــين 

وعاملين في منظمات إغاثة.
يـــروي منصور (٤٥ ســنــة) وهو 
من سكان حي النعيم، ويعمل اليوم 
حــارســاً فــي المنطقة، أنــه كــان شاهداً 
عــلــى بـــدايـــة ســيــطــرة الــتــنــظــيــم على 
مسقط رأسه، ليقول: «مشهد الدبابة 
الــتــي دخــلــت دوار النعيم  العسكرية 
وقامت باستعراض عسكري لن أنساه 
مهما حييت، يوم ذاك كنت واقفاً على 

شـــرفـــة مــنــزلــي المـــطـــل عــلــى الــســاحــة، 
لأشاهد بعدها أبشع جرائم التنظيم 
من قطع الــرؤوس والأيــدي والأحكام 

القاسية التي كان ينفذها».
ويــضــيــف أنّ مسلحي التنظيم 
 في تعاملهم 

ً
أصبحوا أكثر عدوانية

الــســكــان المحليين، حيث توقفوا  مــع 
فــي مــرحــلــة مــا عــن إرســــال الــجــرافــات 
والـــشـــاحـــنـــات لإزالــــــة حـــطـــام المــبــانــي 
المـــــهـــــدمـــــة، وإنــــــقــــــاذ حــــيــــاة المـــدنـــيـــين 
المــــطــــمــــوريــــن تــــحــــت الــــــركــــــام بــحــجــة 
الـــقـــتـــال، لــكــنــهــم كـــانـــوا يــخــشــون من 
قصف الطيران. بيد أنّ الملعب البلدي 
في الرقة، الذي يقع في مركز المدينة، 
تـــحـــول لأحـــــد أبــــــرز مـــعـــالـــم الــتــنــظــيــم 
اتــخــذه سجناً لتنفيذ  رعــبــاً، بــعــدمــا 
أحكامه وعقوباته المــشــددة على كل 
من يعارضه أو مقاتليه الذين كانوا 

يخالفون قوانينه وتشريعاته.
المـــلـــعـــب ســـنـــة ٢٠٠٦،  وافــــتــــتــــح 
وكــان مخصصاً لمباريات وتدريبات 
نــادي الشباب فــي الـــدوري الــســوري، 
وبــعــد ســيــطــرة «داعـــــش» عــلــى الــرقــة 
تـــــعـــــددت أســــــمــــــاؤه، إذ كــــــان يــســمــى 
«المــلــعــب الأســــــود»، فــي إشــــارة إلــى  بـــ
الـــحـــقـــبـــة الـــــــســـــــوداء الــــتــــي مـــارســـهـــا 
مــتــطــرفــي الــتــنــظــيــم، كــمــا كـــان يطلق 
عـــلـــيـــه (الـــنـــقـــطـــة الأمــــنــــيــــة رقــــــم ١١)، 
ويــرجــح عــدد مــن ســكــان المنطقة إلى 
وجــــود ١٠ نــقــاط ســريــة ثــانــيــة كانت 
آنـــــذاك، وبني  مخصصة لــلاحــتــجــاز 
عــنــاصــر التنظيم ســجــن كبير تحت 
الملعب، قسموه إلى مهاجع ومنفردات 

واخترعوا أبشع وسائل التعذيب.

شهادة ناجٍ من قبضة «داعش»

تُـــعـــدّ مــرحــلــة الاســتــقــبــال داخـــل 
ســـجـــون «داعـــــــش» هـــي الأســــــوأ على 
الإطلاق حسب شهادات ناجي منها، 
حيث يقف المعتقل معصوب العينين 
ومــكــبّــل الــيــديــن أيـــامـــاً قـــد تــصــل إلــى 
أســـابـــيـــع دون مــــاء أو طـــعـــام إلا في 

أوقات الصلاة.
يروي المحامي فيصل (٣٨ سنة) 
الـــذي سُــجِــن مــدة شهرين فــي الملعب 

الأســـود، صيف عــام ٢٠١٥، أنــه تــردد 
في إحــدى المــرات على مقهى إنترنت 
لإجـــــــراء مـــكـــالمـــة مــــع قـــريـــب لــــه لاجـــئ 
في إحــدى الــدول الأوروبــيــة، سرعان 
«جـــهـــاز  مــــا دخـــلـــت دوريـــــــة تـــابـــعـــة لــــ
الــحــســبــة»، والأخـــيـــرة كــانــت معروفة 
بـــالـــشـــرطـــة المــحــلــيــة لـــــدى الــتــنــظــيــم، 
واقتادوه إلى السجن بتهمة التخابر 

مع جهات معادية للتنظيم.
يقول فيصل: «أساليب التعذيب 
لـــدى (داعــــش) تــبــدأ بــالــضــرب المــبــرح 
دونـــــمـــــا شـــفـــقـــة، حـــتـــى إنــــهــــم كـــانـــوا 
يستخدمون وسيلة (البلنكو) وهي 
عـــبـــارة عـــن قــطــعــة حـــديـــد مخصصة 
عادةً لحمل محركات السيارات، لكن 
فــي الــســجــن كـــان لــهــا اســتــخــدام آخــر 
حيث يرفع السجين من يديه المكبلتين 
ليفقد توازنه ويبقى في هذه الحالة 

لساعات حتى يفقد وعيه».
وبعد طرد عناصر تنظيم داعش 
مـــن مــديــنــة الـــرقـــة قــبــل شـــهـــر، تمكن 
المـــحـــامـــي مــــن دخــــــول ســـجـــن المــلــعــب 
الأســـود، ويصف مشاعره المشوشة: 
«عــنــدمــا أدخــلــونــي إلـــى قــبــو الملعب، 
غــالــبــتــنــي روائــــــــح المـــــــوت والــــصــــوت 
الوحيد المسموع كان آهــات المعذبين 
وصراخ السجانين، المحقق آنذاك قال 
لي: لماذا لا أعلم إن الاتصال الخارجي 

ممنوع؟! وهذه كانت تهمتي».
وقال ع. ع، وهو قيادي «داعشي» 
ينحدر من دولــة المغرب وكــان يشغل 
أمير الحدود في التنظيم، ومسجون 
حالياً لدى قوات سوريا الديمقراطية، 
في حديث سابق مع صحيفة «الشرق 
إنّ التنظيم «كـــان يسجن  الأوســــط»، 
الــذي يرتكبون المخالفات،  عناصره 
أو مـــمـــن لا يـــنـــفـــذون أوامـــــــر قــادتــهــم 
العسكريين، أما بالنسبة للإعدامات 
المــــيــــدانــــيــــة كــــانــــت تـــتـــم بـــشـــكـــل شــبــه 
يومي، كما اشتهر بوسائل التعذيب 
الشديدة كوضع السجين في أقفاص 

لأيام أو ربطه من يديه لساعات».
كـــتـــابـــات  مــــــن  كـــثـــيـــر  تـــــــــزال  ولا 
التنظيم منتشرة على جدران المنازل 
والمـــرافـــق الــعــامــة فـــي الـــرقـــة، لتذكير 
أبنائها بحقبة ســـوداء قضوها في 
ظل «خلافتهم الإسلامية» كما زعموا، 
فــكــانــت الـــعـــبـــارات المــكــتــوبــة تــحــاول 
تــعــزيــز مــفــهــوم «داعـــــش» فـــي نــفــوس 
الأطفال والمراهقين عن طريق عبارات 
تبشرهم بالجنة، وتوهمهم بوعود 
كـــــاذبـــــة، وتــــحــــذر الـــنـــســـاء بـــضـــرورة 
الــشــرعــي، وتحض  بــالــلــبــاس  التقيد 
الـــشـــبـــاب والـــــرجـــــال عـــلـــى «الـــجـــهـــاد» 

والالتحاق بصفوف التنظيم.

تغيرّ معالم الرقة

بـــــــــدت آثـــــــــــار الــــــــدمــــــــار وحـــــدهـــــا 
 عـــلـــى شـــــــوارع وأزقـــــــة الـــرقـــة 

ً
طـــاغـــيـــة

التي أصبحت مكسوة بالحطام، إلا 
ــت طــريــقــهــا وســط 

ّ
أن الـــجـــرافـــات شــق

تلك الـــشـــوارع، فــي حــين لا تــوجــد أي 
عــلامــات لحياة داخــل المــديــنــة، سوى 
المــقــاتــلــين العسكريين  تــجــول بــعــض 
من «قوات سوريا الديمقراطية»، وقد 
كانوا يتناوبون على حراستها، أما 
الأصوات الوحيدة التي كانت تُسمَع 
فهي أصـــوات انــفــجــار الــعــبــوات التي 

تفككها فرق إزالة الألغام.
وباتت الرقة مدينة خاوية على 
 منها سوى الأطلال 

َّ
عروشها، لم يتبق

وآثار الدمار، إذ إن الخراب يحيط بها 
مــن كــل جــانــب، بـــدءاً مــن ســور بغداد 
الـــذي ظــلّ شــاهــداً على ســنــوات حكم 
الــتــنــظــيــم المـــتـــشـــدد مـــــــروراً بــمــتــحــف 
الــــرقــــة الــــــذي قـــــام عـــنـــاصـــر «داعــــــش» 
بـــســـرقـــة مـــحـــتـــويـــاتـــه بـــالـــكـــامـــل دون 
الاكتراث بالقيمة التاريخية الخاصة 
بــمــقــتــنــيــاتــه، بـــالإضـــافـــة إلــــى ســاحــة 
الــســاعــة الــتــي بــاتــت مــدمــرة بالكامل 
ــــــــى الإعــــــدامــــــات  بــــعــــدمــــا شــــهــــدت أول
المـــيـــدانـــيـــة المـــريـــعـــة مـــن قــبــل عــنــاصــر 
الــتــنــظــيــم بـــدايـــة حــكــمــه. أمــــا «ســـوق 
الــرقــة الــقــديــم» و«الـــســـوق المــســقــوف» 
الذي كان يعج بالمحال التجارية وأهم 
الــعــلامــات الــتــجــاريــة الــخــاصــة ببيع 
العباءات وأطقم الجلسات العربية، 
ــــر تــمــامــاً وأصــبــح ركــامــاً بعد  فــقــد دُمِّ

نهب محتوياته.
ويروي محمود (٥٠ سنة) الذي 
كان يعمل سائق سيارة أجــرة، كيف 
الــعــام ٢٠١١،  الــرقــة سابقاً قبل  كانت 
فــعــنــدمــا كـــانـــت تـــدخـــل ســـيـــارتـــه إلــى 
«الـــســـوق الـــقـــديـــم» تــســتــغــرق رحــلــتــه 
الــشــاقــة ســاعــة لاجــتــيــازه، أمـــا الــيــوم 
يبدوا أن معالم المكان تغّيرت عليه، 
ولا تشبه مدينته التي كــان يعرفها 

سابقاً.
تمكن محمود بعدها من الدخول 
وتــــفــــقــــد مــــنــــزلــــه الــــكــــائــــن فـــــي شـــــارع 
الــفــردوس بعد حصوله على موافقة 
من «قوات سوريا الديمقراطية» الذي 
تــمــنــع قــاطــنــيــه مـــن الـــعـــودة لانــتــشــار 

الألغام والمفخخات المتفجرة.
وأنهى محمود حديثه بالقول: 
«طريق (الــســوق القديم) لم تعد كما 
كانت في البال، فالمشهد اليوم أشبه 
بمدينة أشباح، من الصعوبة التعرف 
الــذي كان  على المحال ومعالم المكان 
يضج بالحياة، أما اليوم باتت شاهداً 
على شدة المعارك داخل أزقة وحواري 

الرقة».

«دوار الجحيم» لكثرة تعليق الرؤوس («الشرق الأوسط») ساحة النعيم التي سميت بعد سيطرة «داعش» بـ

منفرادت  «داعش»  في الرقة («الشرق الاوسط»)سور بغداد الأثري في مدينة الرقة («الشرق الأوسط»)

ناقش مع ترمب تسليح «الوحدات» الكردية

إردوغان: سنؤسس نقاط مراقبة في عفرين... والاتصالات مع الأسد واردة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

كــشــف الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــب 
طيب إردوغان عن اتفاق مع موسكو 
وطـــهـــران خـــلال قــمــة ســوتــشــي التي 
عُقِدت في روسيا، الأربعاء الماضي، 
نــقــاط مــراقــبــة فــي عفرين  على نشر 
شمال حلب على غرار منطقة خفض 
ح في الوقت  التصعيد في إدلب، ولمَّ
إلــى تغيير مــوقــف تركيا من  نفسه 
رئيس النظام السوري بشار الأسد، 
وإمكانية إجـــراء اتــصــالات معه في 

الفترة المقبلة.
ونقلت وسائل الإعلام التركية، 
أمس، تصريحات أدلى بها إردوغان 
للصحافيين خلال رحلة عودته من 
ســـوتـــشـــي، الأربـــــعـــــاء المــــاضــــي، بـــأن 
تــركــيــا ســتــؤســس نــقــاط مــراقــبــة في 
منطقة عــفــريــن شــمــال غــربــي حلب، 
الـــــذي عـــقـــدنـــاه في  وأن «الاجـــتـــمـــاع 
سوتشي كان مهماً بالنسبة لنا من 
حيث معرفة موقف روســيــا وإيــران 
حــــــول مـــديـــنـــة عــــفــــريــــن، وزمـــــلاؤنـــــا 
سيواصلون عملهم لتأسيس نقاط 
مراقبة في عفرين أيضاً بعد أن عرفنا 
موقفهم أما نحن فسنواصل مسارنا 

بعزم».
وأوضــــــح إردوغــــــــان أن الــبــنــيــة 
الديموغرافية في عفرين بدأت تعود 
إلــــى طــبــيــعــتــهــا بــعــد عــــودة الــســكــان 
إلــى أن  إلــى المدينة، لافتاً  الأصليين 
٥٠ في المائة من سكان عفرين عرب 
و٣٠ في المائة أكــراد، أما البقية فهم 
من التركمان والمجموعات الأخرى، 

وعندما يبدأ السوريون بالعودة من 
مخيمات اللجوء إلى هناك فستعود 
المدن إلى أصحابها الحقيقيين، وهذا 
الأمر ينطبق على إدلب أيضاً حيث 
ستعود البنية الديموغرافية فيها 
إلــى ما كانت عليه سابقاً مع عودة 
سكان إدلــب المقيمين في تركيا إلى 

هناك.
تــــركــــيــــا  وســــــبــــــق أن طــــــرحــــــت 
موضوع إقامة منطقة خفض توتر 
في عفرين على غرار المناطق الأربع 
الأخـــــرى فـــي ســـوريـــا كــأحــد الــبــدائــل 
لمنع تمدد النفوذ الكردي في شمال 
ســـــوريـــــا، كـــمـــا أبــــقــــت خــــيــــار الــعــمــل 

العسكري مفتوحاً.
وعـــــن المــــوقــــف الــــــذي ســتــتــخــذه 
تــركــيــا حــــال إشــــــراك حــــزب الاتـــحـــاد 
الديمقراطي في العملية السياسية 
في سوريا، وعما إذا كان لديها خطة 
«ب» فــي هــذه الحالة، قــال إردوغـــان 
إن «خــطــة (ب) هــي عـــدم جــلــوس ما 
ســمــاه (المــنــظــمــات الإرهـــابـــيـــة) على 
طــاولــة الــحــوار، وهــذا مــا أكــدنــاه في 
سوتشي بوضوح، فنحن لن نجلس 
على طــاولــة يجلس عليها (تنظيم 
إرهـــــابـــــي)، ومـــوقـــفـــنـــا واضــــــح بــهــذا 

الشأن».
وتـــــابـــــع: «كـــمـــا أنـــنـــا لا نــرحــب 
بكيان قد يهدد بلادنا، ماذا سيفعل 
حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات 
حماية الشعب الكردية: ما نيتهم؟ 
نيتهم تأسيس كــيــان كـــردي شمال 
ســوريــا، ولا يمكننا نــحــن أن نقول 
لهم: (تفضلوا افعلوا ذلك... مبروك). 

وكما رأينا فإن الأسد أيضاً يعارض 
احــــتــــمــــال إقـــــامـــــة كــــيــــان فـــــي شـــمـــال 

سوريا».
ونــفــى الــرئــيــس الــتــركــي حــدوث 
اتـــصـــال مــبــاشــر أو غــيــر مباشر  أي 
بــين بـــلاده والــنــظــام الــســوري، حتى 
الــبــاب مفتوحاً أمــام  الآن، لكنه تــرك 
احتمال حدوثه في المستقبل، فيما 
يتعلق بحزب الاتحاد الديمقراطي 

الكردي.
ورداً على ســؤال حــول إمكانية 
إجـــــراء اتـــصـــال بـــين بــــلاده والــنــظــام 
الــســوري فيما يتعلق بــالمــوقــف من 
الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي، قـــال إن «كــل 
شيء يعتمد على الظروف. من غير 
المــنــاســب الـــقـــول (أبـــــداً) بــشــكــل عـــام، 
وزراء بـــن عــلــي يـــلأبـــواب الــســيــاســة 

مفتوحة دائما حتى آخر لحظة».
وكــــان رئــيــس الــــــوزراء بــن علي 
يلدريم أعلن، بعد نحو شهرين من 
تــولــيــه رئـــاســـة الــحــكــومــة فـــي مــايــو 
(أيـــار) ٢٠١٦ أن بــلاده ستعمل على 
صيغة جديدة لتطبيع العلاقات مع 
الــــدول الــتــي وقــعــت مــعــهــا خــلافــات، 
ومنها مصر وسوريا والعراق، على 
غرار ما فعلت مع روسيا وإسرائيل.
وقـــــــال إردوغـــــــــــان إن نــظــيــره 
الروسي فلاديمير بوتين نقل إليه 
وجهة نظر رئيس النظام السوري 
بــشــار الأســـد حـــول حـــزب الاتــحــاد 
الـــديـــمـــقـــراطـــي، مــــؤكــــداً أن الأســــد 
هـــو الآخــــر لا يــرغــب فـــي مــشــاركــة 
«هذا التنظيم» في مؤتمر الحوار 
الـــوطـــنـــي الــــســــوري المــــزمــــع عــقــده 

قريباً في سوتشي.
وأشــار إردوغــان إلى أن أولوية 
الدول الثلاث (روسيا وتركيا وإيران) 
هــي وقـــف إراقــــة الـــدمـــاء فــي ســوريــا 
والانــــتــــقــــال إلـــــى الـــحـــل الـــســـيـــاســـي، 
وجــمــع الأطــــراف فــي مؤتمر الــحــوار 

الوطني.
وعن احتمال مشاركة الولايات 
المــتــحــدة كــدولــة ضــامــنــة إلـــى جانب 
روســيــا وتــركــيــا وإيــــران فــي المرحلة 
المـــقـــبـــلـــة، قـــــال إردوغـــــــــان إن روســـيـــا 
وتــركــيــا وإيـــــران «هـــي الــتــي ستقرر 
ذلــــك فـــي حــــال جــــاء طــلــب كـــهـــذا من 
واشنطن، ونحن متفقون على اتخاذ 
قرار مشترك حول إشراك أي دولة أو 

مؤسسة في العملية».
وعــــبــــر الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي عــن 
رغبته فــي بحث مــوضــوع استمرار 
الـــولايـــات المــتــحــدة بـــإرســـال الــســلاح 
إلى الميليشيات الكردية في سوريا 
رغـــم زوال تنظيم داعــــش الإرهــابــي 
مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، 
قائلاً: «من غير الممكن تحديد موعد 
لإسكات السلاح والإعلان عن انتهاء 
الحرب في هذه المرحلة، حيث أحرزنا 
تقدماً مع روسيا وإيران في (عملية 
آســــتــــانــــة) ويـــنـــبـــغـــي أن نـــتـــرقـــب مــا 
الــولايــات المتحدة  تفعله وستفعله 
وشـــركـــاؤهـــا فـــي الــتــحــالــف الـــدولـــي 
لـــلـــحـــرب عـــلـــى (داعــــــــش) خـــــلال هـــذه 
المرحلة؛ فهي تواصل إرسال السلاح 
إلى سوريا بينما يتم اتخاذ خطوات 

محددة تجاه الحل».
وأضــــاف: «هــنــاك مسألة إقامة 

الرقة، وستكون  قاعدة عسكرية في 
هـــي الـــقـــاعـــدة الـــرابـــعـــة عـــشـــرة الــتــي 
تملكها أميركا فــي المنطقة، خمس 
منها قــواعــد جــويــة والــبــقــيــة قــواعــد 
عسكرية عادية، وأرغب في مناقشة 

كل هذه المواضيع مع ترمب».
ونـــاقـــش إردوغــــــان وتـــرمـــب في 
اتصال هاتفي أمــس تــطــورات الملف 
الـــــســـــوري ونــــتــــائــــج قـــمـــة ســوتــشــي 
الــــثــــلاثــــيــــة الـــــتـــــي عـــــقـــــدت الأربـــــعـــــاء 
المــــــــاضــــــــي فــــــــي مـــــديـــــنـــــة ســــوتــــشــــي 
الــــروســــيــــة بـــــين الــــــرؤســــــاء الـــتـــركـــي 
والروسي والإيراني. وقالت مصادر 
«الـــــشـــــرق  دبــــلــــومــــاســــيــــة تــــركــــيــــة لــــــ
الأوســـــط» إن الاتـــصـــال تـــنـــاول، إلــى 
جــانــب الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة، مسألة 
الدعم الأميركي للميليشيات الكردية 
في سوريا وتسليح وحدات حماية 
(الــــذراع العسكرية  الــكــرديــة  الشعب 
لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي 
الـــــســـــوري) والـــتـــعـــهـــدات الأمــيــركــيــة 
بوقف التسليح بعد انتهاء عملية 
الرقة والقضاء على وجود «داعش» 
فــيــهــا والــنــتــائــج الـــتـــي تـــم الــتــوصــل 
إلــيــهــا فـــي قــمــة ســوتــشــي والاتـــفـــاق 
عــلــى عــقــد مــؤتــمــر الـــحـــوار الــوطــنــي 
السوري كخطوة على طريق الانتقال 

السياسي.
فــي الــســيــاق ذاتـــه، اتــهــم وزيــر 
الخارجية التركي مولود جاويش 
أوغــــلــــو وحـــــــدات حـــمـــايـــة الــشــعــب 
(الـــذراع العسكرية لحزب  الكردية 
الاتـــــحـــــاد الـــديـــمـــقـــراطـــي الــــكــــردي 
الـــــــســـــــوري) بــــمــــمــــارســــة «تــطــهــيــر 

عرقي» في سوريا.
وقــــــال جــــاويــــش أوغــــلــــو، عــقــب 
مشاركته في نــدوة حول التحديات 
الأمنية في البحر المتوسط، عُقِدَت 
بالعاصمة الإيــطــالــيــة رومــــا، مساء 
أول من أمــس، إن «هــؤلاء ليسوا مع 
وحــدة البلاد، ويسعون إلى تقسيم 
سوريا، إذ يهجّرون السكان من المدن 

العربية».
وأكــــد الـــوزيـــر الــتــركــي ضـــرورة 
الــــــتــــــفــــــريــــــق بــــــــين حـــــــــــزب الاتـــــــحـــــــاد 
الـــديـــمـــقـــراطـــي وذراعـــــــــه الــعــســكــريــة 
والأكــــــــــــــراد الـــــســـــوريـــــين، مـــبـــيـــنـــاً أن 
الادعــــــاء بــــأن الـــحـــزب يــمــثــل الأكـــــراد 
هو ادعــاء خاطئ. ولفت إلــى وجود 
عدة مجموعات تمثل أكراد سوريا، 
وشـــــــدّد عـــلـــى ضـــــــرورة عـــــدم إشـــــراك 
الاتــــحــــاد الـــديـــمـــقـــراطـــي فـــي مــؤتــمــر 
الــــحــــوار الـــوطـــنـــي الــــســــوري المـــزمـــع 
عقده في روسيا. وقال نائب رئيس 
الــــوزراء التركي رجــب أكـــداغ إن حل 
الأزمـــــــة الـــســـوريـــة ســيــتــم مــــن خـــلال 
تغيير الدستور وإجراء الانتخابات 
وإحـــــــلال الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة. وقــــــال فــي 
تصريحات للصحافيين في مدينة 
أرضروم شمال شرقي تركيا، أمس، 
إن نتائج «قــمــة سوتشي» الثلاثية 
تــتــوافــق مــع مــا طــرحــتــه تــركــيــا منذ 
بداية الأزمة السورية، مشدداً على أن 
تركيا مع وحدة الأراضــي السورية، 
مضيفاً: «بتغيير الدستور، وترشح 
الأشــــخــــاص الأكــــفــــاء لــلانــتــخــابــات، 
وبـــإحـــلال الــديــمــقــراطــيــة، نــعــتــقــد أن 

المسألة السورية ستُحلّ».
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انطلاق المنتدى الثاني للمحامين المغاربة في المهجر بأغادير 

وزير يطمئن عائلات ٢٦٠ مغربياً عالقين في ليبيا... ويعد بإرجاعهم للوطن 
أغادير (جنوب المغرب): 

حاتم البطيوي

قــــال عــبــد الــكــريــم بـــن عــتــيــق، 
المــكــلــف الجالية  المــنــتــدب  الـــوزيـــر 
المـــغـــربـــيـــة فــــي الــــخــــارج وشـــــؤون 
الهجرة، إن الوزارة تعمل بصمت 
منذ شهر مع قطاعات أخــرى من 
أجل عودة ٢٦٠ مغربيا عالقا في 

ليبيا إلى وطنهم.
ووصـــــــــــــــف بـــــــــن عـــــتـــــيـــــق فـــي 
كــلــمــة مــرتــجــلــة ألـــقـــاهـــا بــأغــاديــر 
أمـــس خـــلال الجلسة الافتتاحية 
لـــلـــمـــنـــتـــدى الــــثــــانــــي لــلــمــحــامــين 
المـــــغـــــاربـــــة بــــــالــــــخــــــارج، الأخـــــبـــــار 
الرائحة حــول موقف وزارتــه إزاء 
المغاربة العالقين في ليبيا بأنها 

«زائفة وبعيدة عن الحقيقة».
وكـــــــــانـــــــــت بــــــعــــــض وســــــائــــــل 
الإعــــــلام قـــد عـــابـــت عــلــى الــــــوزارة 
عــدم اهتمامها بــالمــوضــوع، وهو 
ما عده الوزير بن عتيق مجانبا 

للحقيقة.
وطـــــمـــــأن بـــــن عـــتـــيـــق أهــــالــــي 
وعـــــائـــــلات الـــعـــالـــقـــين فــــي لــيــبــيــا، 
ووعـــدهـــم بــحــل هـــذه المــشــكــلــة في 
أقرب الآجال، دون أن يذكر تاريخا 
مــحــددا لــذلــك، مشيرا إلــى وجــود 
اهتمام حكومي بهذا الملف الذي 

قال إنه يعتبر ضمن الأولويات.
وتـــــعـــــيـــــش أســــــــــر المـــــغـــــاربـــــة 
الـــعـــالـــقـــين فــــي لــيــبــيــا عـــلـــى وقـــع 
الـــصـــدمـــة والـــــخـــــوف مــــن مــصــيــر 
أبــنــائــهــم المُــعــتــقــلــين فــي السجون 

الـــلـــيـــبـــيـــة فــــــي ظـــــــــروف قـــاســـيـــة، 
واحــــتــــمــــال عـــرضـــهـــم لـــلـــبـــيـــع فــي 
مزادات الرقيق، إلى جانب انعدام 

الأمن واحتمال تعرضهم للأذى.
وذكر بن عتيق بتنظيم عملية 
عــودة ٢٠٠ مغربي كــانــوا عالقين 
في ليبيا قبل أشهر، مشيرا إلى 
الــــوزارة تحملت مسؤوليتها  أن 
في كل المراحل اللوجيستية وغير 
اللوجيستية، وعاد العالقون في 
ليبيا آنذاك إلى بلدهم في ظروف 

حفظت لهم فيها كرامتهم.
من جهة أخرى، قال بن عتيق 
إن الوزارة المنتدبة المكلفة المغاربة 
المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة 
تــحــاول الــعــمــل بــمــقــاربــة جــديــدة، 
وبلورة تصور جديد في التعاطي 
مع مغاربة العالم، مشيرا إلى أنها 
تعتبر أن هــنــاك شــرائــح عريضة 
فـــــي بـــــلـــــدان الاســــتــــقــــبــــال وصـــلـــت 
إلـــى مـــواقـــع مــهــمــة عــلــى مستوى 
التدبير وصناعة القرار والتأثير 
فـــيـــه، لـــذلـــك يـــقـــول بـــن عــتــيــق «آن 
كيفية  فــي  جميعا  لنفكر  الأوان 
تـــوحـــيـــد هـــــذه الـــطـــاقـــات حـــتـــى لا 
تــظــل مــشــتــتــة، وتــكــون فــاعــلــة في 
مشروع كبير يقوده الملك محمد 
الــســادس من أجــل تطوير المغرب 
وتنميته واستقراره»، موضحا أن 
هدف الوزارة «خلق نواة أساسية 
نؤكد من خلالها للعالم أن أبناءنا 
نــجــحــوا فـــي بـــلـــدان الاســتــقــبــال، 
ونجاحهم هو نجاحنا، ونجاح 
لـــلـــوطـــن، لــيــكــونــوا أكـــثـــر فــاعــلــيــة 

للدفاع عن قضايا الوطن، وأهمها 
قضية وحدة التراب».

وخــاطــب بــن عتيق المحامين 
المغاربة في الخارج الذين حضروا 
المــنــتــدى (٨٧ مــحــامــيــا) بــالــقــول: 
«عـــــنـــــدمـــــا تــــنــــتــــظــــمــــون ســـيـــكـــون 
لــكــم وزن فـــي بـــلـــدان الاســتــقــبــال، 

وســـتـــكـــونـــون أكــــثــــر فـــاعـــلـــيـــة فــي 
التنسيق بــين قــطــاعــات مــتــعــددة 
وواعـــدة يعرفها المغرب حاليا... 
وحـــضـــورنـــا الــــيــــوم يــــــروم أيــضــا 
التعبئة، لذلك يجب أن نفكر في 
خــــلاصــــات نــعــتــبــرهــا أســـاســـيـــة، 
بــيــنــهــا كــيــف نستطيع غــدا  ومـــن 

خلق آليات لتنظيم حضوركم في 
الخارج؟».

وتــــــــحــــــــدث بــــــــن عـــــتـــــيـــــق عـــن 
مــوضــوع الــهــجــرة الــشــائــك، وقــال 
إن المغرب وبفضل توجيهات الملك 
محمد السادس تبنى سنة ٢٠١٣ 
سياسة جــديــدة للهجرة، مبنية 

عــلــى مــقــاربــة ذات بــعــد إنــســانــي 
مِن 

ْ
أولا، في أفــق الإدمـــاج لأنــه يُؤ

بأن التعدد الثقافي هو قوة وليس 
عائقا أمام تطور المجتمع.

وأوضــــح الـــوزيـــر المــغــربــي أن 
المــحــامــاة مــتــأثــرة بالعولمة  مهنة 
على مستوى مرجعيات وقضايا 

جديدة ومقاربات أخرى مخالفة، 
وبالتالي، هناك من يطالب بإعادة 
النظر في التكوين على مستوى 
المـــحـــامـــاة، وهـــو مــجــال أصبحت 
فيه مجموعة من الآليات والمراجع 

متجاوزة.
من جهته، قال محمد أوجار، 
وزيـــــر الـــعـــدل المـــغـــربـــي، فـــي كلمة 
ألقاها بالمنتدى، إن الملك محمد 
السادس يحمل مشروعا طموحا 
لبناء دولة المؤسسات ودولة الحق 
إلــى أن المغرب  والــقــانــون، مشيرا 
عــــرف ومــــا زال إصـــلاحـــا عميقا 
وشــامــلا لمــنــظــومــة الــعــدالــة، تــوج 
فـــي مــرحــلــتــه الأولـــــى بــالمــصــادقــة 
عــــلــــى الــــقــــانــــونــــين الــتــنــظــيــمــيــين 
المــــتــــعــــلــــقــــين بــــالمــــجــــلــــس الأعـــــلـــــى 
لــلــســلــطــة الــقــضــائــيــة وبــالــنــظــام 
الأســـاســـي لــلــقــضــاة، إضـــافـــة إلــى 
تنصيب العاهل المغربي لأعضاء 
المجلس الأعلى للسلطة القضائية 
فــي الــســادس مــن أبــريــل (نيسان) 

الماضي.
في غضون ذلك، أعلن أوجار 
الــدولــي الأول  عــن تنظيم المؤتمر 
لتدارس ما تم تحقيقه بالمغرب، 
والــذي سينظم تحت رعاية الملك 
محمد السادس ما بين ٢ و٦ أبريل 
المقبل. وخــاطــب أوجـــار المحامين 
المقيمين في المهجر بالقول: «في 
مسار هذا الإصلاح اختار المغرب 
نــمــوذجــا مــتــقــدمــا عــلــى عــــدد من 
الأنظمة القضائية لدول إقامتكم، 
تــــم بـــمـــوجـــبـــه اســـتـــقـــلال الــنــيــابــة 

الــعــامــة عـــن الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة، 
وبــــذلــــك فــــالمــــغــــرب الــــيــــوم يــشــهــد 
استقلالا تاما للسلطة القضائية 
والنيابة العامة عن باقي السلط».

وأضاف وزير العدل المغربي 
مــوضــحــا «كــمــرحــلــة ثــانــيــة لــهــذا 
الإصلاح باشرنا إصلاح القوانين 
الأســاســيــة كــالــقــانــون الــجــنــائــي، 
وقــــــانــــــون المــــســــطــــرة الـــجـــنـــائـــيـــة، 
وقانون المسطرة المدنية وغيرهما 
من القوانين. كما أنجزنا قانونا 
تنظيميا سيحدث ثورة حقوقية، 
ســـتـــمـــكـــن مـــــن تـــطـــهـــيـــر الـــقـــوانـــين 
المــــغــــربــــيــــة، وجـــعـــلـــهـــا مـــحـــتـــرمـــة 
لــلــحــقــوق والـــحـــريـــات المــنــصــوص 
عليها دستوريا والمتعارف عليها 
دولــــيــــا. ويــتــعــلــق الأمــــــر بــقــانــون 
تنظيمي للدفع بــعــدم دستورية 

القوانين».
وزاد أوجار قائلا: «نحن اليوم 
مقبلون بتنسيق تام وتشاور دائم 
مع شركائنا في منظومة العدالة 
لإصــــــــلاح قـــــانـــــون المـــــهـــــن، وعـــلـــى 

رأسها مهنة المحاماة».
يذكر أن المنتدى ينظم بشراكة 
بـــــين الــــــــــــوزارة المـــنـــتـــدبـــة المــكــلــفــة 
المــــغــــاربــــة المـــقـــيـــمـــين فــــي الـــخـــارج 
وشؤون الهجرة، وجمعية هيئات 
المـــحـــامـــين بـــالمـــغـــرب، ويـــتـــواصـــل 

حتى يوم غد الأحد.
ويــــــــــــــروم المــــــنــــــتــــــدى تــــعــــزيــــز 
شبكة المحامين المغاربة المقيمين 
بالخارج، وتــدارس مجموعة من 

الموضوعات.

صورة تذكارية لوزيري العدل والجالية المغربية بالخارج وشؤون الهجرة مع المحامين المغاربة
 المشاركين في المنتدى الذين قدموا من داخل المغرب وخارجه («الشرق الأوسط»)

«النهضة» تنفي علاقتها بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

وزير الطاقة التونسي يخضع للتحقيق بشبهة الفساد
تونس: المنجي السعيداني 

لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن مسؤول قضائي أمس أن وزير 
الـــطـــاقـــة والمـــنـــاجـــم والـــطـــاقـــات المــتــجــددة 
التونسي خالد قدور مثل أمام قاض يعنى 

بشؤون الفساد.
لــوكــالــة الصحافة  المــصــدر  وأضــــاف 
الفرنسية أن «خالد قــدور مثل الخميس 
أمــام قاضي التحقيق بالقطب القضائي 
المـــــــالـــــــي، لــــكــــن مــــحــــامــــيــــه طــــلــــب تـــأجـــيـــل 
(الاســـــتـــــنـــــطـــــاق) لإعــــــــــداد مــــلــــف الـــــدفـــــاع. 
وسيستمع إلــيــه الــقــاضــي فــي الــرابــع من 

ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وأوضح المصدر أنه متهم «بالفساد 
الإداري والمــالــي» فــي إطـــار وزارتــــه. فيما 
أكدت خدمة الاتصال في رئاسة الحكومة 
أنـــهـــا لــيــســت عـــلـــى عـــلـــم بـــهـــذه الــقــضــيــة، 

موضحة أن الوزير ما زال يمارس عمله.
وكـــان قـــدور (٥٩ عــامــا) الـــذي يتولى 
وزارة الطاقة منذ سبتمبر (أيلول) ٢٠١٧، 
رئيس مجلس إدارة الشركة الإيطالية - 
التونسية لاستغلال النفط من ٢٠٠٨ إلى 
٢٠١١، قبل أن يعمل في الولايات المتحدة 

في مجال الطاقة.
وتأتي هذه القضية فيما يؤكد رئيس 
الــحــكــومــة يـــوســـف الــشــاهــد أنــــه يــواصــل 
الحرب على الفساد التي بدأها في مايو 
(أيـــار). ويــلاحــق القضاء عــددا كبيرا من 
رجال الأعمال وكبار المسؤولين في إطار 

مكافحة الفساد.

ونــفــى جــمــال الـــعـــوي، قــيــادي حركة 
الــنــهــضــة الــتــونــســيــة، أي عــلاقــة لــرئــيــس 
الحزب راشد الغنوشي مع الاتحاد العالمي 
الـــذي يــتــرأســه يوسف  لعلماء المسلمين، 
الــقــرضــاوي المصنف فــي خانة المنظمات 
«الشرق الأوسط»  الداعمة للإرهاب، وقال لـ
إن الغنوشي استقال من هذه المنظمة بعد 

ثورة ٢٠١١، ولم تعد تربطه به أي صلة.
وأكــــد الـــعـــوي عــلــى الــعــلاقــة الــجــيــدة 
الــتــي تــربــط الغنوشي بالمملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة، حـــيـــث تــــم اســـتـــقـــبـــالـــه ســنــة 
٢٠١٦ مــن قبل الملك سلمان خــلال موسم 
الــحــج، كما حظي باستقبال فــي سفارة 
المملكة العربية السعودية بتونس خلال 
احتفالها بالعيد الوطني السعودي، وهو 
ما يشكل دليلا قاطعا على العلاقة الجيدة 
بــقــيــادات المملكة،  الــتــي تــربــط الغنوشي 

على حد تعبيره.
وكانت السعودية والإمــارات ومصر 
والـــبـــحـــريـــن، الــــــدول المــقــاطــعــة لــقــطــر، قد 
أدرجت الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين 
و١١ شــخــصــيــة ضــمــن قــائــمــة الإرهــــــاب، 
وخــــلــــت تــــلــــك الــــقــــائــــمــــة مـــــن اســـــــم راشـــــد 
المــواقــع الإعلامية  الغنوشي، إلا أن أحــد 
الإلكترونية أقحم رئيس حركة النهضة 
ضمن القائمة المتهمة بدعم الإرهاب، وهو 
إلــى نفي الخبر،  ما حــدا بحزب النهضة 
المــوقــع الإلكتروني  واســتــعــداده لمقاضاة 

لنشره أخبار زائفة.
وعلى المستوى السياسي، ضغطت 
عــدة أحـــزاب معارضة للائتلاف الحاكم، 

بزعامة النهضة والنداء، من أجل توضيح 
العلاقة التي تربط بين النهضة ومنظمة 
الإخــــــوان المــســلــمــين بــفــروعــهــا المــتــعــددة، 
إقـــرار الفصل الكامل  وطــالــبــت بــضــرورة 
بين الجانب السياسي والجانب الدعوي، 
والـــتـــشـــبـــث بـــمـــدنـــيـــة الـــــدولـــــة والأحــــــــزاب 

السياسية المشكلة للمشهد السياسي.
وفــي هــذا الــشــأن، قــال خليل الرقيق 
«الــشــرق الأوســـط» إن  لـــ المحلل السياسي 
تونس مطالبة باتخاذ موقف حازم تجاه 
المنظمات الداعمة لــلإرهــاب، ومــن بينها 
الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، المتهم 
بإنتاج خطاب تحريضي يترجم إلى فكر 
تكفيري مسلح، ودعا إلى فضح الاتهامات 
الموجهة إلى أي طرف سياسي يتبين أنه 

على علاقة مع المنظمات الإرهابية.
وفــي السياق ذاتـــه، قــال حــافــظ قائد 
النداء،  السبسي، المدير التنفيذي لحزب 
إن «من يعتقد بإمكانية إقصاء النهضة، 
الــــحــــزب المــنــتــخــب ديـــمـــقـــراطـــيـــا مــــن قــبــل 
إلــى مربعات  الناخبين والــعــودة بالبلاد 
الإقــــــصــــــاء والاســـــتـــــهـــــداف عـــلـــى الـــهـــويـــة 
الحزبية، ويرى أن ذلك مفيد لتونس هو 

مخطئ».
وتابع السبسي موضحا: «من يسعى 
لإضعاف حزب النداء يقدم بذلك خدمات 
جليلة لحركة النهضة، التي نتعامل معها 
ندا للند وفي إطار الاحترام، ووجود حزب 
نـــــداء تـــونـــس هـــو الـــــذي ســـاعـــد الــنــهــضــة 
عــلــى الــقــيــام بــعــدة مــراجــعــات لخياراتها 

السياسية وأعادها إلى مربع المدنية».

الجيش يعلن «الهلال النفطي» منطقة عسكرية

بريطانيا تنفي وجود أطماع لها في ليبيا... وتجدد دعمها للمؤسسات السياسية
القاهرة: جمال جوهر

جددت بريطانيا تأكيدها أنها «لا 
تدعم أشخاصاً بأعينهم» في ليبيا، 
مشددة على ضــرورة «توحيد جميع 
المــؤســســات»، فــي الــبــلــد الـــذي يعاني 
انقساماً سياسيا حاداً، في وقت أعلن 
الــوطــنــي الليبي منطقة  فيه الجيش 
تــضــم حـــقـــولاً نــفــطــيــة كــبــيــرة، منطقة 

عسكرية مغلقة.
وحـــذر العميد أحــمــد المــســمــاري، 
المتحدث باسم القيادة العامة للقوات 
المــســلــحــة، مـــن «الــــوجــــود فـــي منطقة 
السدرة، الواقعة شمال شرقي ليبيا، 
منعاً باتاً إلا بــإذن من غرفة عمليات 
ســــــرت الــــكــــبــــرى»، وأعـــلـــنـــهـــا مــنــطــقــة 
عسكرية، موضحاً أن هذه المنطقة تقع 
الــســدرة حتى الجبال  «جــنــوب خليج 
الــــســــوداء، بــمــا فــيــهــا مـــواقـــع الــحــقــول 

النفطية».
وحــذر المسماري فــي بيان نشره 
عبر صفحته على «فيسبوك» مساء 
أول مـــن أمــــس بــــأن «الـــجـــيـــش ســوف 
يــدمــر أي هــــدف يــوجــد داخــــل حـــدود 
المنطقة المعلن عنها، والغرفة تخلي 
مسؤوليتها عن أي خسائر أو أضرار 

نتيجة القصف الجوي».
الــهــلال النفطي  وشــهــدت منطقة 
معارك عدة، آخرها كان مطلع مارس 
«سرايا  (آذار) الماضي بين ما يسمى بـ
الدفاع عن بنغازي»، وقــوات الجيش 

الــلــيــبــي الــتــابــعــة لــحــفــتــر، أســفــرت عن 
بسط القوات المسلحة سلطاتها على 

حقول النفط في تلك المنطقة.
وفـــــســـــر المــــحــــلــــل الـــلـــيـــبـــي فـــــوزي 
الــــحــــداد هـــــذا الـــتـــحـــذيـــر الــــصــــادر عــن 
الجيش الليبي، «بأنه يستهدف لفت 
أنظار العالم بأن القائد العام للقوات 
المــســلــحــة رقــــم لا يــســتــهــان بـــه فـــي أي 

عملية سياسية، ولا يمكن تخطيه».
«الـــــشـــــرق  ــــــ وأضـــــــــــــاف الــــــــحــــــــداد ل
الأوســـــط» أن «ســيــطــرة الــجــيــش على 
بـــعـــيـــداً عــن  تـــتـــم  الأرض لا يــمــكــن أن 
بسط نفوذه على حقول النفط، وإبعاد 
الكيانات الإرهابية، ما يجعله دائما 
حــاضــرا فــي أي تسوية سياسية في 

البلاد».
فــي غــضــون ذلـــك، يــشــارك محمد 
سيالة، المفوض بمهام وزير الخارجية 
في حكومة الوفاق الوطني، في القمة 
الرابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز. 
وقال المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية 
أمس إن المنتدى يهدف دعم الحقوق 
لــلــدول الأعــضــاء بالمنتدى،  السيادية 
ويـــعـــمـــل عـــلـــى الارتـــــقـــــاء بـــالـــحـــوار مــا 
الــغــاز الطبيعي والـــدول  بــين منتجي 

المستهلكة للغاز.
وقـــــــــــال بــــيــــتــــر مــــيــــلــــيــــت، ســـفـــيـــر 
بريطانيا لدى ليبيا، إن بلاده «تدعم 
المـــــؤســـــســـــات الـــســـيـــاســـيـــة والأمــــنــــيــــة 
والاقتصادية في ليبيا والمعترف بها 
من قبل المجتمع الدولي»، مرحباً «بأي 

إجـــــــراءات لــتــوحــيــد تــلــك المــؤســســات، 
وفي مقدمتها المصرف المركزي، وذلك 

بهدف تجنيب البلاد الانقسام».
وأضـــــــــــاف مـــيـــلـــيـــت فــــــي حــــــوار 
تلفزيوني، مساء أول من أمــس، أن 
«قــرار إصــلاح المؤسسات يبقى في 
يد الليبيين أنفسهم، وعلى المجتمع 
الــدولــي تقديم المساعدة لمؤسسات 
الــــدولــــة»، لافــتــاً إلـــى أن وفــــداً عــالــي 
المـــســـتـــوى مــــن شــــركــــات بــريــطــانــيــة 
وصــــــل تــــونــــس الأســـــبـــــوع المـــاضـــي 
لــقــاءات مــع ممثلي الشركات  لعقد 
في ليبيا قصد «بحث كيفية تحسين 
ظـــــروف الــشــعــب الــلــيــبــي مـــن خــلال 
التنسيق والتعاون التجاري». وقال 
إنــه سبق لــه أن تــحــدث عــن الفساد 
فــي ليبيا بشكل عــام بكل المناطق، 
وخـــاصـــة «الــشــبــكــات الإجـــرامـــيـــة»، 
مــوضــحــا أنــــه يــعــتــبــر الــهــجــرة غير 
الشرعية «مشكلة كبيرة في البلاد، 
والــــحــــكــــومــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة قـــدمـــت 
مـــــســـــاعـــــدات إنــــســــانــــيــــة لـــلـــنـــازحـــين 
والمهاجرين الليبيين بقيمة ٧ ملايين 
جنيه إسترليني، وخلال هذا العام 
لدينا برامج بقيمة ١٢ مليون جنيه 

بالتنسيق مع المجتمع الدولي».
وردا على تساؤل بــأن بريطانيا 
تـــريـــد مـــوطـــئ قــــدم فـــي مــديــنــة بــرقــة، 
وفــرنــســا تــريــد فــــزان، وإيــطــالــيــا تريد 
طـــرابـــلـــس، فــــي إِشــــــــارة إلـــــى الأقـــالـــيـــم 
التاريخية الثلاثة، قال ميليت بنبرة 

حــــازمــــة: «هـــــذا غــيــر صـــحـــيـــح.. فــتــرة 
الإمبراطورية انتهت، ويجب أن نحترم 
السيادة والوحدة الليبية، ولا مصلحة 
لدينا في وجود بلاد منقسمة، ونحن 
نريد مساعدة الليبيين للوصول إلى 
تسوية جديدة. لكن القرار يعود لهم».

فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، وفـــــــي إطــــــار 
المكايدات السياسية، قالت الحكومة 
المــؤقــتــة فــي الــبــيــضــاء (شــــرق الــبــلاد) 
«إن مجلس الــوزراء يتابع بقلق بالغ 
الانتهاكات الخطيرة في ملف حقوق 
الإنــــــســــــان فـــــي بـــعـــض مـــنـــاطـــق غـــرب 
البلاد، خاصة فيما يتعلق بأوضاع 
المــهــاجــريــن، الـــذيـــن فــشــلــوا فـــي عــبــور 

البحر المتوسط باتجاه أوروبا».
وأضـــــافـــــت الـــحـــكـــومـــة فـــــي بـــيـــان 
أمس أن ما جرى بثه من تقارير حول 
المهاجرين «أظهر سوق النخاسة في 
مـــنـــاطـــق نـــفـــوذ مــــا يــســمــى بــالمــجــلــس 
الرئاسي لحكومة الوفاق المرفوضة، 
والجماعات التي تعمل في إطار هذا 
المجلس المــدعــوم مــن الــغــرب»، وأكــدت 
أن «مناطق سيطرة الحكومة المؤقتة، 
الــبــلاد، لم  التي تمثل معظم مساحة 
تــعــرف تسجيل حــالــة واحــــدة لعبور 
البحر الأبيض المتوسط، كما أن مراكز 
إيواء المهاجرين غير الشرعيين تشرف 
عــلــيــهــا وزارتــــــا الــداخــلــيــة والــصــحــة، 
إلــى منظمات المجتمع المدني  إضافة 
المحلية والدولية»، محملة المسؤولية 

التامة للمجلس الرئاسي.

«التاريخية»... وتريد حواراً «صريحاً» مع إيران  فرنسا تصف علاقاتها مع السعودية بـ

زيارة ماكرون الموعودة إلى  طهران «اختفت» ولقاؤه روحاني خلال قمة المناخ 
باريس: ميشال أبونجم

فرنسا تريد «حوارا سياسيا 
صـــريـــحـــا» مــــع إيـــــــران يــتــيــح لــهــا 
«تــنــاول كــافــة المــســائــل الــتــي تثير 
قلقها بما فيها تلك التي تثير قلق 
عــدد من دول المنطقة». والغرض 
الــــــذي تــســعــى إلـــيـــه بــــاريــــس هــو 
«العمل مع الجميع من أجل خفض 

التوترات» الإقليمية.
وفـــي حــين تعتبر فــرنــســا أن 
الـــســـعـــوديـــة «شــــريــــك تـــاريـــخـــي»، 
تــــــرى أن ذلــــــك «لا يــمــنــع  فـــإنـــهـــا 
بـــاريـــس» مــن الــتــحــاور مــع إيـــران 
التي تصفها بأنها «لاعــب مهم» 
فـــي المــنــطــقــة. وفـــي أي حــــال، فــإن 
بــاريــس، وفــق التصريحات التي 
صدرت أمس عن وزارة الخارجية، 
«لا تختار معسكرا ضد الآخر بل 
تتحدث إلى  الجميع رغم أن لها 
مع دول المنطقة علاقات لكل منها 
تــاريــخــهــا (الـــــخـــــاص)». وهـــكـــذا، 
فـــإن بــاريــس «مــتــمــســكــة بــالــســلام 
والاســتــقــرار فــي الــشــرقــين الأدنــى 
والأوســـــــط»، وهـــي المــنــطــقــة الــتــي 
تعد أساسية «لأمن فرنسا». ولذا، 
بـــاريـــس «الأول» هو  فــــإن غــــرض 
«حلول متفاوض عليها  السعي لـ
لأزمــــات المنطقة وخــفــض التوتر 
عبر الــحــوار واحــتــرام ســيــادة كل 

طرف».
هـــــذا الــــكــــلام الـــدبـــلـــومـــاســـي 

المدروس جاء تعليقا على التوتر 
المستمر في العلاقات الفرنسية - 
الإيرانية الذي عاد إلى  الواجهة، 
مــــــــرة أخــــــــــــرى، رغــــــــم مـــــحـــــاولات 
التهدئة التي تبذلها السلطات 
الــفــرنــســيــة. فــبــعــد الــتــصــريــحــات 
الــنــابــيــة الــتــي صــــدرت عـــن علي 
المــرشــد  أكــبــر ولايــتــي، مستشار 
الأعلى للسياسة الخارجية الذي 
تــهــجــم عــلــى الــرئــيــس الــفــرنــســي 
إيمانويل مــاكــرون بكلام جــارح 
وســـألـــه: «مــــن أنــــت لــتــتــدخــل في 
بـــرنـــامـــج إيـــــــران الــــصــــاروخــــي؟» 
أمـــــس دور قــائــد  جـــــاء أول مــــن 
الحرس الثوري الإيراني محمد 
عــلــي جــعــفــري الــــذي ذهـــب أبــعــد 
من ذلــك. وأرجــع جعفري تعبير 
مـــاكـــرون عـــن الــقــلــق إزاء بــرامــج 
الباليستية وسياساتها  طهران 
الإقليمية بشكل عام، إلى  كونه 
«شـــابـــا يــفــتــقــر لـــلـــخـــبـــرة»، ولأن 
الــــحــــكــــومــــة الـــفـــرنـــســـيـــة «تــــقــــوم 
بسياسات غير ناضجة وتعتمد 

على معلومات غير دقيقة».
وهذه المرة، لم تثر تصريحات 
جعفري هذه سوى رد فعل فرنسي 
مــتــزن ربــمــا لأن بــاريــس لا ترغب 
فــي تأجيج الخلافات مــع طهران 
«الــحــوار»  بـــ عملا بمبدأ التمسك 
مـــع الــجــمــيــع. وبـــــرز أفـــضـــل تجل 
له الاتــصــال الهاتفي الــذي أجــراه 
الــــرئــــيــــس مــــــاكــــــرون مـــــع نـــظـــيـــره 

الإيــــــرانــــــي حـــســـن روحـــــانـــــي قــبــل 
ثلاثة أيام. وليس سرا أن باريس 
تعول على تدخل إيــران في الملف 
الــلــبــنــانــي لــجــهــة لــجــم حـــزب الــلــه 
وتــلافــي تفاقم الأزمـــة السياسية 
في لبنان التي أحدثتها استقالة 
رئـــيـــس الـــــــوزراء ســعــد الــحــريــري 
«المـــجـــمـــدة» فــضــلا عـــن «تــهــدئــة» 

الوضع في الخليج واليمن.
الـــعـــلاقـــات بــين  الــــواضــــح أن 
الـــــطـــــرفـــــين الـــــلـــــذيـــــن ســـعـــيـــا مــنــذ 
التوقيع على الاتفاق النووي في 
صيف العام ٢٠١٥ إلى  «التطبيع» 
الـــســـريـــع ســيــاســيــا واقـــتـــصـــاديـــا 
وتـــجـــاريـــا أصــيــبــت بــنــكــســة رغــم 
الجهود الفرنسية. ويتمثل ذلك في 
أن باريس أجلت من جهة الزيارة 
الــتــي كـــان وزيــــر الــخــارجــيــة جــان 
إيــف لــو دريـــان يــنــوي الــقــيــام بها 
أواخـــر نوفمبر (تــشــريــن الثاني) 
إلـــى طــهــران. وتــتــحــدث الأوســـاط 
الــفــرنــســيــة الـــرســـمـــيـــة الــــيــــوم عــن 
موعد آخر «قبل نهاية العام». لكن 
لا شيء ورد من الجانبين ليؤكد 
حصولها بشكل قاطع. والأهم من 
ذلك أن الزيارة الموعودة للرئيس 
ماكرون إلى  طهران اختفت تماما 
عن الرادار الفرنسي علما بأنه كان 
من المنتظر أن تحصل أوائل العام 

القادم.
الـــــفـــــكـــــرة ســقــطــت  يـــــبـــــدو أن 
نهائيا والدليل على ذلك أن سفير 

إيـــران فــي بــاريــس قــال فــي حديث 
لـــقـــنـــاة «فــــرنــــســــا ٢٤»  صـــحـــافـــي 
الإخبارية إن روحــانــي وماكرون 
يــمــكــن أن يــلــتــقــيــا «عـــلـــى هــامــش 
الـــتـــي تستضيفها  المــــنــــاخ»  قــمــة 
بــاريــس فــي ١٢ ديسمبر (كــانــون 
الأول) الــقــادم. وتــأتــي هــذه القمة 
التي أعلن عنها الرئيس الفرنسي 
شخصيا عقب قرار الرئيس ترمب 
الخروج من اتفاقية المناخ الموقعة 
الــعــام ٢٠١٥ مباشرة عقب  نهاية 
الــقــمــة الــتــي اســتــضــافــتــهــا مدينة 
بـــــــــون الألمــــــانــــــيــــــة خـــــــــلال الـــشـــهـــر 
الــجــاري وهـــي تسبق قــمــة المــنــاخ 
فــي ديسمبر  الــتــي ستعقد  ـــــ٢٤  ال
الـــعـــام ٢٠١٨ في  (كـــانـــون الأول) 
البولندية. بيد  مدينة كاتويش 
أن مــصــادر دبلوماسية فرنسية 

«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» إن  قــــالــــت لــــــ
الـــرئـــيـــس روحـــــانـــــي هــــو مــــن بــين 
الذين وجهت لهم الدعوة. وحتى 
اليوم، لم يعرف ما إذا كان سيأتي 
إلى  باريس كما أن اللقاءات التي 
سيجريها ماكرون على هامشها 

«لم تحدد بعد».
تقول مصادر رسمية فرنسية 
لــلــتــوتــر في  الــســبــب الحقيقي  إن 
العلاقات مع طهران مزدوج: فمن 
جـــهـــة، «لــــم يــهــضــم» الإيـــرانـــيـــون 
المــقــتــرحــات الــفــرنــســيــة الــخــاصــة 
ببرنامج طــهــران الباليستي لأن 
بـــاريـــس تـــريـــد إطـــــلاق مــحــادثــات 
بشأنه شبيهة بالمحادثات التي 
أفضت إلى  إبرام الاتفاق النووي 
مــــــع مــــجــــمــــوعــــة الـــــســـــت «الــــــــــدول 
الـــخـــمـــس دائــــمــــة الـــعـــضـــويـــة فــي 

مجلس الأمــن وألمانيا». والأســوأ 
مـــن ذلـــــك، بــالــنــســبــة لـــطـــهـــران، أن 
فـــرنـــســـا لا تـــــرى ســـبـــبـــا فــــي عـــدم 
فرض عقوبات فرنسية - أوروبية 
وربــــــمــــــا دولــــــيــــــة فــــــي حــــــــال عــــدم 
اســتــجــابــة طــــهــــران. يـــضـــاف إلــى  
ذلـــك، وفـــق الــرؤيــة الــفــرنــســيــة، أن 
طهران تعتبر أن فرنسا «اقتربت 
كـــثـــيـــرا» مــــن المــــواقــــف الأمــيــركــيــة 
بــشــأن الباليستي وأيــضــا بشأن 
ســـيـــاســـات إيـــــــران الإقـــلـــيـــمـــيـــة مــا 
عكسه الاتــصــال الهاتفي الأخير 
بين الرئيسين ترمب وماكرون يوم 
الــســبــت المــاضــي واتــفــاقــهــمــا على 
إيــران وحزب  «مواجهة نشاطات 
الـــلـــه المـــزعـــزعـــة لـــلاســـتـــقـــرار» فــي 
المنطقة وفــق مــا صــدر عــن البيت 
الثاني فمرده  الأبيض. أما الأمــر 
إلـــــى  اعــتــبــار طـــهـــران أن بــاريــس 
تــتــبــع ســيــاســات «مــتــحــيــزة» في 
الخليج أي ضد إيران وإلى  جانب 
الدول العربية الخليجية وتحديدا 
المملكة العربية السعودية. ولعل 
أثــار طهران هي التصريحات  ما 
الــتــي أطــلــقــهــا مــن الـــريـــاض وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة لــــو دريـــــــان واتـــهـــامـــه 
«الهيمنة» الأمر  لإيران بالسعي لـ
الــذي زاد عليه ماكرون في اليوم 
الـــتـــالـــي بـــوصـــف هــــذه الــســيــاســة 
«الــعــدائــيــة» واعــتــبــاره برنامج  بـــ
إيــــــــــــران الــــــصــــــاروخــــــي أنــــــــه «بــــلا 

ضوابط».

تـــبـــدو  الـــــــوضـــــــع،  إزاء هــــــــذا 
تــطــمــيــنــات الــســفــيــر الإيـــرانـــي في 
بــاريــس تبريرية ولا تجيب على 
مواطن القلق الفرنسية والدولية. 
فهو من جهة، يؤكد أن النشاطات 
الباليستية ذات أغراض «محض 
دفــاعــيــة» وهـــي مــســألــة «تــتــنــاول 
الــدفــاع الــوطــنــي لإيــــران» بمعنى 
أنــهــا غــيــر قــابــلــة لــلــنــقــاش. وهــذه 
الحجة يرددها دومــا المسؤولون 
في طهران. ومن جهة ثانية، يربط 
السفير البرنامج المشار إليه بأن 
الــــــوضــــــع فــــــي المـــنـــطـــقـــة «خـــطـــيـــر 
وحساس» مركزا على المشتريات 
لــدولــهــا. وفــي أي حــال،  الدفاعية 
فــــــإن إشـــــــــادة الـــســـفـــيـــر الإيـــــرانـــــي 
البلدين  الــطــيــبــة بــين  بــالــعــلاقــات 
تبدو بعيدة كل البعد عن الواقع. 
فأبو القاسم دلفي يشدد على أن 
«الـــود»  هـــذه الــعــلاقــات تتصف بــــ
وهــي تــنــدرج فــي إطـــار «الــتــعــاون 
الــقــائــم عــلــى المــصــالــح المــشــتــركــة» 
وبحسب السفير، فــإن «الــحــوار» 
الــــذي هـــو وســيــلــة الــتــواصــل بين 

الطرفين سوف «يتواصل».
رغـــم الــتــدهــور فــي الــعــلاقــات 
وحـــالـــة الــتــوتــر الــتــي تــخــيــم على 
أجـــواء بــاريــس - طــهــران، لا تبدو 
فــرنــســا قــلــقــة مـــن تــفــاقــمــهــا لأنــهــا 
تــعــرف أن طـــهـــران بــحــاجــة إليها 
فـــي الـــوقـــت الـــحـــاضـــر ولمــواقــفــهــا 
المتمسكة بالمحافظة على الاتفاق 

الـــنـــووي فــضــلا عـــن رغــبــتــهــا بــأن 
يــكــون لــلــشــركــات الــفــرنــســيــة دور 
فـــي إنـــهـــاض الاقــتــصــاد الإيـــرانـــي 
والانـــــــخـــــــراط فـــــي الـــــفـــــرص الـــتـــي 
يوفرها. وتعزو باريس التصلب 
فـــــي مـــــواقـــــف بـــعـــض المـــســـؤولـــين 
الإيرانيين إلى  «صراع الأجنحة» 
فـــي طـــهـــران واســـتـــغـــلال المــقــربــين 
الباليستي  للملف  مــن خامنئي 
للمزايدة على روحاني وحكومته. 
ومــن الجانب الآخـــر، فــإن الطرف 
الــــفــــرنــــســــي يـــســـتـــشـــعـــر الـــحـــاجـــة 
للاستمرار في الحوار مع طهران 
دفــعــهــا لــســيــاســات أكــثــر اعــتــدالا 
ولــلــتــأثــيــر عــلــى حــــزب الـــلـــه. لكن 
الصعوبة بالنسبة للدبلوماسية 
الفرنسية، وفق ما يراه مراقبون، 
تكمن في الوضع الدقيق لباريس 
ولــــرغــــبــــتــــهــــا فــــــي الــــتــــوفــــيــــق بــين 
الأضــــــــداد: فــهــي مـــن جــهــة راغــبــة 
وســاعــيــة إلـــى  عـــدم الابــتــعــاد عن 
الأمــــيــــركــــيــــين كــــمــــا أنــــهــــا عــــازمــــة 
الــبــلــدان الخليجية  عــلــى إشـــعـــار 
بـــــأن بــــاريــــس تــتــفــهــم قــلــقــهــا مــن 
السياسة الإيرانية ومن برامجها 
الصاروخية والنووية. وفي الوقت 
نفسه تريد إبقاء جسور التفاهم 
مع إيران قائمة لأهداف سياسية 
واقتصادية وتجارية. والحال أن 
وضعا كهذا ليس مريحا ويمكن 
إلـــى  نتائج معكوسة  أن يفضي 

على المدى الطويل.

روحانيماكرون
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أزمة ائتلافية تعصف بحكومة نتنياهو بسبب خلافات مع اليمين المتشدد
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

انفجرت أزمــة ائتلافية بحكومة 
إســـرائـــيـــل الــيــمــيــنــيــة، أمــــس الــجــمــعــة، 
تمثلت بإعلان وزير الصحة، يعقوب 
احتجاجاً على  استقالته  ليتسمان، 
إصـــــــدار تـــصـــريـــح عـــمـــل فــــي تــصــلــيــح 
قــطــارات يــوم السبت. وقــال ليتسمان 
إنــــه الــتــقــى رئـــيـــس الــــــــوزراء بــنــيــامــين 
نـــتـــنـــيـــاهـــو، فــــي ديـــــوانـــــه فــــي الـــقـــدس 
الغربية وأبلغه استقالته من منصبه، 
لأنــــــه لـــيـــس مـــســـتـــعـــداً لـــلـــجـــلـــوس فــي 
حكومة لا تحترم حرمة يوم السبت، 

الــــــــذي يـــعـــتـــبـــره المــــتــــديــــنــــون الـــيـــهـــود 
المتزمتون يوم عطلة إجبارية لا يجوز 
فيها لليهودي القيام بــأي عمل غير 

اضطراري.
وقال رئيس كتل الائتلاف، ديفيد 
بيتان، إن الأزمة هذه المرة جدية وقد 
تـــــؤدي فـــعـــلاً إلــــى انــفــجــار الــحــكــومــة، 
«ولكن نحن لا نخاف من هذه الحركات 
وإذا احتجنا فسنتوجه إلى انتخابات 
مبكرة، وكلنا ثقة بأن نتنياهو سوف 

يركب الحكومة القادمة أيضاً».
وكـــــانـــــت هــــــذه الأزمـــــــــة قـــــد بـــــدأت 
تغلي منذ عدة شهور، إذ طلب وزير 

المواصلات السماح لمصلحة القطارات 
بــإجــراء أعــمــال التصليح الكبيرة في 
أيــــــام الـــســـبـــت، حـــتـــى لا تــضــطــر إلـــى 
إجرائها في أيام الــدوام وتتسبب في 
أزمــــات ازدحــــــام. وعــلــل طــلــبــه بــالــقــول 
الــــدوام  إن تصليح الأعـــطـــال فــي أيــــام 
يــضــر بــعــشــرات ألـــوف الــجــنــود الــذيــن 
الــعــطــلــة لأداء مهامهم  يـــعـــودون مـــن 
فــــــي خـــــدمـــــة الأمــــــــــــن. لــــكــــن الــــحــــزبــــين 
الدينيين المتزمتين، «يهدوت هتوراه» 
و«شـــــــاس»، المـــشـــاركـــين فـــي الائـــتـــلاف 
الحكومي رفــضــا هــذا المــوقــف وهــددا 
بــالانــســحــاب مـــن الائـــتـــلاف وإســقــاط 

الــحــكــومــة فـــي حـــال تــنــفــيــذه. وعــلــلــوا 
مــوقــفــهــمــا بــــأن «الـــعـــمـــل يــــوم الــســبــت 
يغضب الله، وهــذا أخطر من الخوف 

على الجنود من الازدحام».
وحاول وزير المواصلات، يسرائيل 
كـــاتـــس، تــســويــة الأزمـــــة بــجــلــب عــمــال 
عــرب لإجـــراء التصليحات، ففي هذه 
الحالة لا يخرق اليهود حرمة السبت. 
لكنهم رفضوا. وقد أعلن وزير العمل 
والـــرفـــاه، حــايــيــم كــاتــس، وهـــو أيضاً 
أنــه أعطى  من الليكود، صباح أمــس، 
الإذن باستئناف العمل فــي تصليح 
الــقــطــارات الــســبــت (الـــيـــوم)، وقـــال إنــه 

«بــعــد دراســـــة مــعــمــقــة، أذنــــت بــإجــراء 
الأعـــمـــال الأســاســيــة، لــضــمــان سلامة 
حركة السكك الحديدية». وأضــاف أن 
«القرار جاء بعد الأخذ بعين الاعتبار 
مشاعر المتدينين مــن جهة والحفاظ 
الــقــطــار يــوم  عــلــى روتـــين مستخدمي 

الأحد من جهة أخرى».
وعندها أعلن ليتسمان، الوزير 
المــــمــــثــــل لـــــحـــــزب الــــيــــهــــود الأشــــكــــنــــاز 
أنـــه ســيــتــقــدم باستقالته  المــتــديــنــين، 
بـــشـــكـــل رســــمــــي، غــــــداً الأحــــــــد. وقــــــال: 
«تـــــحـــــويـــــل يــــــــوم الــــســــبــــت إلــــــــى يــــوم 
الترميمات القومي لقطارات إسرائيل، 

ويشكّل  بيننا،  للاتفاقيات  مناقص 
اســتــهــدافــاً خــطــيــراً لتقاليد إســرائــيــل 
ومــــســــاســــاً فـــظـــيـــعـــاً بـــقـــيـــمـــة قـــدســـيّـــة 

السبت».
وقـــد أعــلــن حـــزب الــلــيــكــود، أمــس، 
أنـــه يـــحـــاول الــتــوصــل إلـــى حـــل وســط 
مع ليتسمان، بحيث يستقيل الوزير 
الــحــكــومــة، على أن يستمر حزبه  مــن 
ضـــمـــن الائـــــتـــــلاف. وأبـــــــدى لــيــتــســمــان 
اســتــعــداداً لمثل هــذه الإمكانية بشرط 
أن تكون مؤقتة، ويتم لاحقاً منع العمل 
الــســبــت. وهــكــذا، بقيت القضية  أيـــام 

متفجرة.

ومـــن جــهــة نــتــنــيــاهــو، فــقــد باشر 
مــســاعــدوه بــث إشـــاعـــات تــقــول إنـــه لا 
يــخــاف الانــتــخــابــات المــبــكــرة فــي حــال 
تــفــاقــم الأزمـــــــة. وقــــد فــهــمــت الأحـــــزاب 
الدينية من هذا أنه يفتعل هذه الأزمة 
بالذات لكي يبكر موعد الانتخابات. 
وقــــــال أحـــــد الــــنــــواب الـــبـــرلمـــانـــيـــين مــن 
حــــزب ديـــنـــي: «أخـــشـــى مـــا أخـــشـــاه أن 
يكون نتنياهو يسعى لتقديم موعد 
الانــتــخــابــات، باعتبار أن هــذه أفضل 
وســيــلــة تجعله يــتــهــرب مــن اســتــمــرار 
التحقيقات في قضايا الفساد المتورط 

فيها».

بأجر منخفض وساعات عمل طويلة

 نصف سكان القدس العربية يعملون لدى يهود
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

نـــشـــرت فــــي مـــديـــنـــة الـــقـــدس، 
أمـــس (الــجــمــعــة)، دراســــة جــديــدة 
تــبــين أن نــصــف الـــقـــوى الــعــامــلــة 
فـــــي الـــــقـــــدس الــــعــــربــــيــــة المـــحـــتـــلـــة 
يــعــمــلــون لـــدى أصـــحـــاب مصالح 
يهودية، وأن اليهود يفضلونهم 
عــلــى الــعــمــال والمــوظــفــين الــيــهــود 
لأنــهــم «يعملون بــأجــر منخفض 
ولـــســـاعـــات أطــــــول مــــن نــظــرائــهــم 

الإسرائيليين».
وأعـــــدت الــــدراســــة فـــي «مــعــهــد 
القدس للبحوث السياسية»، تحت 
عنوان «من وراء السقف الزجاجي»، 
ويــتــم فيها توثيق عــلاقــات العمل 
المـــــشـــــتـــــركـــــة بـــــــين الإســــرائــــيــــلــــيــــين 
والفلسطينيين. وأعــدهــا باحثان؛ 
يــــــهــــــودي وعـــــــربـــــــي، هـــــمـــــا: مـــريـــك 
شـــتـــيـــرن، ابـــــن الـــنـــائـــب الـــبـــرلمـــانـــي 
الراحل يوري شتيرن، الذي يُعنى 
بـــالـــجـــغـــرافـــيـــا الـــســـيـــاســـيـــة لــلــمــدن 
المختلطة، وأحمد الأسمر من وادي 
الـــجـــوز فـــي شــــرق الـــقـــدس المــحــتــل، 
وهو صحافي سابق وترأس خلية 
الطلاب المقدسيين الفلسطينيين في 

الجامعة العبرية.
ويقولان إنه على الرغم من أن 
عرب القدس الشرقية، لم يتخلوا 
عـــــن وطـــنـــيـــتـــهـــم الــفــلــســطــيــنــيــة، 
فـــــــإن انــــدمــــاجــــهــــم فــــــي المـــجـــتـــمـــع 
الإسرائيلي يــزداد. فهنالك المزيد 
مــــــن خــــريــــجــــي الـــــثـــــانـــــويـــــة وفـــقـــاً 
للمنهاج التعليمي الإسرائيلي، 
والمــزيــد مــمــن يــخــتــارون الــدراســة 
في جامعات إسرائيل، والمزيد من 
حالات الزواج لأبناء وبنات شرقي 
الـــقـــدس مـــع الـــعـــرب فـــي إســرائــيــل 
(فلسطينيي ٤٨) وأقـــل مــع عــرب 
الضفة، والمزيد من «التوجه إلى 
الـــغـــرب» والـــوجـــود المــتــعــاظــم في 
مجالات الاستهلاك والترفيه في 

المناطق اليهودية.
وفوق كل شيء، يحتل عمال 
شــرق الــقــدس أجـــزاء مــتــزايــدة من 
ســــوق الــعــمــل فـــي غــــرب المــديــنــة. 
وهنا يكشفان عن تمييز عنصري 

صارخ ضد العرب.
وهكذا يتضح من البحث أن 
«دوامـــة المشاعر المتضاربة التي 

تــرافــق مــجــال العمل المــشــتــرك في 
الــــقــــدس تـــــتـــــراوح بــــين إحـــســـاس 
الــذي يرافق العمال العرب  الظلم 
(في ضوء شروط العمل المتردية 
بـــالمـــقـــارنـــة مــــع الـــعـــمـــال الـــيـــهـــود) 
ومنظومات العلاقات الشخصية 
ـــمـــس الــعــامــلــين 

ُ
الـــتـــي يــطــورهــا خ

الـــيـــهـــود والــــعــــرب مــمــن يــعــمــلــون 
الواحد إلى جانب الآخر».

ومــع ذلـــك، هــنــاك أمــاكــن عمل 
مـــشـــتـــركـــة كــــثــــيــــرة، كـــمـــا يــتــبــين، 
محظور فيها على العمال العرب 
الـــحـــديـــث بــالــعــربــيــة، والاعـــتـــبـــار 
هـــو «تــــجــــاري»؛ فــمــن شــــأن الأمـــر 
أن يـــــــؤدي إلـــــى هـــــــروب الـــزبـــائـــن 
اليهود. وفي معظم أماكن العمل 
المــشــتــركــة مــحــظــور أيــضــا، ســواء 
الــــعــــرب  الــــيــــهــــود أو عــــلــــى  عــــلــــى 

«الحديث في السياسة». ويسمي 
«آلية بقاء  شتيرن والأسمر ذلك بـ
وحــفــظ مــكــان العمل المــشــتــرك من 
مــغــبــة تــســلــل الــــنــــزاع الــســيــاســي 
فــالــبــديــل بالنسبة  إلـــى داخـــلـــه». 
لكثير من العمال هو العلاقة من 
خــــلال «فـــيـــســـبـــوك» ومــجــمــوعــات 
«واتساب»، حيث يتعرفون، رغم 
الحظر من رب العمل، على مواقف 
وآراء أبناء القومية الأخرى. ويبين 
البحث أن التوتر يسود في وقت 
العمليات والمــواجــهــات الدينية - 
القومية، وعندها يخاف اليهود 
والعرب من استخدام المواصلات 

العامة.
وفـــي مــثــل هـــذه الــفــتــرات من 
الصعب أكثر على العرب مواصلة 
الـــعـــمـــل فــــي الـــجـــانـــب الـــيـــهـــودي، 

ولكن أرباب العمل ممن لا ينالون 
فــــي الأيــــــــام الــــعــــاديــــة الـــثـــنـــاء مــن 
عمالهم، يكتشفون فجأة الجانب 
«الـــرقـــيـــق» لـــديـــهـــم، يـــعـــربـــون عن 
قلق على مصيرهم، يهتمون بما 
يمر عليهم، بــل ويتعلمون أكثر 
عــن واقـــع الحياة المركبة للأقلية 

العربية في القدس.
ويتضمن البحث إحصاءات 
مثيرة منها: نحو ٤٩ في المائة من 
قوة العمل العربية في شرق القدس 
(نحو ٣٥ ألف نسمة)، يعملون في 
أعمال تجارية بالوسط اليهودي. 
ويأتي هــؤلاء من عائلات تعيش 
دون خــط الــفــقــر، عــلــمــاً بـــأن نحو 
٨٢ في المائة منهم فقراء ومعدل 
الــتــســاقــط مــن المـــــدارس الــثــانــويــة 
هو الأعلى في البلاد ويساوي ٣٦ 

المــائــة. شبكة البنى التحتية  فــي 
الـــبـــلـــديـــة الأســــاســــيــــة فــــي أحـــيـــاء 
شــــرق الـــقـــدس (المـــــجـــــاري، شــركــة 
المــيــاه والــطــرق) تــوجــد فــي وضع 
متردٍ جداً. وبالنسبة لسكان هذه 
الأحياء فإن سوق العمل اليهودية 

بمثابة النجاة.
ويـــقـــول الــبــاحــثــان إن عــمــال 
القدس الفلسطينيين هم بالنسبة 
لأربــــاب الــعــمــل الــيــهــود قـــوة عمل 
لــه. فهم يدفعون  حيوية لا بديل 
للعرب أجراً أقل لقاء ساعات عمل 
أكثر، مقارنة بما يتلقاه اليهود 
ع 

َ
(مع أنه يزيد عن الأجر الذي يُدف

فــي شرقي المدينة أو فــي مناطق 
في  و٧١  الفلسطينية).  السلطة 
المـــائـــة مـــن الأجـــيـــريـــن فـــي الــقــدس 
في مجال البناء هم عــرب وهكذا 

أيضاً ٥٧ في المائة من العمال في 
مجال المــواصــلات، و٤٠ في المائة 
مـــن الـــعـــمـــال فـــي مـــجـــال الــفــنــادق 
والمطاعم، ٢٠ في المائة من العمال 
في جهاز الصحة، و٤٦ في المائة 
مـــن الـــعـــمـــال فـــي خـــدمـــات المـــيـــاه؛ 

المجاري والنظافة.
وقــــــــــد اســــــتــــــجــــــوب شــــتــــيــــرن 
فـــقـــال  والأســـــــمـــــــر ٤٢٨ عـــــــامـــــــلاً، 
غالبيتهم إنهم «يشعرون بمشاعر 
غير لطيفة حتى قاسية في غربي 
القدس، وإنهم لا يشعرون بأنهم 
آمنون أو منتمون». وقال ٤٩ في 
المـــائـــة مــنــهــم إنـــهـــم واجــــهــــوا مــرة 
واحــــــدة عــلــى الأقـــــل عــنــفــاً لفظياً 
على خلفية قومية. وبلغ ١٨ في 
المــائــة عــن تجربة واحـــدة أو أكثر 

من العنف الجسدي.

بريطانيا تشتري 
القبة الحديدية

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت مــــــصــــــادر فــــــي الــــصــــنــــاعــــات الـــعـــســـكـــريـــة 
الإسرائيلية، أمس الجمعة، أن بريطانيا اشترت منظومة 
«القبة الحديدية» المضادة للصواريخ وللطائرات من 
الـــطـــراز الأكــثــر تـــطـــورا، الــــذي تنتجه شــركــة «رفــائــيــل» 

الحكومية في إسرائيل.
وحــســب هـــذه المـــصـــادر فـــإن الــصــفــقــة بــين البلدين 
وقــعــت وستبلغ قيمتها ٧٨ مليون جنيه إسترليني. 
وسيتم استخدام هذه بأيدي القوات البريطانية المرابطة 
في جزر (فوكلاند)، لأغراض دفاعية، في مواجهة خطر 
اعتداءات أرجنتينية، كما قال مسؤول من ذوي العلاقة 
بالصفقة. وهــي ستكون ضمن عملية تحصين لهذه 
الجزر، قررتها بريطانيا قبل سنتين إثر تصعيد التوتر 
بين لندن وبوينس أيرس. وتبلغ موازنتها الكلية ٢٨٠ 

مليون جنيه.
وستستخدم هذه المنظومة في التحكم والسيطرة 
بنظام الدفاع الجوي البريطاني (land ceptor). وقد تم 
تطويرها في «رفائيل» بواسطة شركة صغيرة تابعة 

لها تدعى «امبرست».
يذكر أن جــزر فوكلاند، تقع جنوب غربي المحيط 
ألـــف  الأطـــلـــســـي، وتـــضـــم ٧٧٦ جــــزيــــرة مــســاحــتــهــا ١٢ 
كيلومتر مربع ويسكنها ٣٠٠٠ نسمة فقط. وتسيطر 
عليها بريطانيا منذ سنة ١٨٣٣. لكن الأرجنتين تدعي 
ملكيتها. وفي سنة ١٩٨٢ نشبت حرب بسببها، تغلبت 
فيها بــريــطــانــيــا. وفـــي ســنــة ٢٠١٠ كـــادت تنشب حــرب 
أخرى، بعدما بدأت بريطانيا تحفر في أعماق الأرض 
تنقيبا عــن نفط أو مــعــادن. وتــقــرر فــي النهاية إجــراء 
اســتــفــتــاء، أســـفـــرت نــتــائــجــه عـــن تــمــســك ســكــان الــجــزر 
بالسلطة البريطانية. ولكن الأرجــنــتــين رفضت قبول 
الــنــتــيــجــة. وأصــــرت عــلــى حــقــهــا فــي اســتــرجــاع الــجــزر. 
وكان الرد البريطاني بحملة تحصين وتعزيز للقوات 
المتواجدة هناك. وتقدمت إسرائيل عندها بعرض القبة 
الحديدية، التي تسعى لتسويقها في صفوف الحلفاء. 

وهكذا تمت الصفقة.

جانب من سوق شعبية في المدينة القديمة بالقدس (غيتي)

الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل 
لوقف هدم منازل الفلسطينيين 

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

دعــــــا الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
أمــــــــــس الـــــجـــــمـــــعـــــة الــــســــلــــطــــات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة إلـــــى وقـــــف هـــدم 
المنازل والممتلكات الفلسطينية 
مع تزايد قرارات الهدم والإخلاء 
بــــــحــــــق الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــين مـــن 
أراضــيــهــم. وقــالــت بعثات دول 
الاتــحــاد الأوروبــــي فــي القدس 
ورام الله في بيان وفقا لما نقلته 
«رويـــتـــرز» إن الاتـــحـــاد «يــدعــو 
الـــســـلـــطـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة إلـــى 
وقــف هــدم البيوت والممتلكات 
الفلسطينية، نظراً لكون هذه 
الــســلــطــات قـــوة احــتــلال عليها 
القانون الدولي  التزامات وفق 

الإنساني».
ودعــــــــت بـــعـــثـــات الاتــــحــــاد 
الأوروبي في بيانها «السلطات 
الإسرائيلية إلى وقف سياسة 
بـــنـــاء وتـــوســـيـــع المــســتــوطــنــات 
وتخصيص أراضٍ للاستخدام 
الإسرائيلي الحصري، وحرمان 
الفلسطينيين حقهم في النمو 

والتطور».
وأوضحت بعثات الاتحاد 
الـــــدعـــــوة  الأوروبــــــــــــــي أن هـــــــذه 
تــســتــنــد «إلـــــى مـــوقـــف الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــــي المــــعــــروف الـــرافـــض 
بشدة لسياسة هدم ومصادرة 
المنازل والممتلكات الفلسطينية 
والرافض لسياسة الاستيطان 
الإسرائيلية والخطوات المتخذة 

بهذا الشأن».
واستهجنت البعثات في 
الــتــهــديــدات  بيانها «اســتــمــرار 
بــــهــــدم مــــنــــازل الــفــلــســطــيــنــيــين 
ومــــــصــــــادرة مـــمـــتـــلـــكـــاتـــهـــم فــي 
الضفة الغربية المحتلة». وقالت 
في بيانها «الأوامــر العسكرية 
الأخــــيــــرة ضــــد الــفــلــســطــيــنــيــين 
فــي تجمعات عــين الحلوة وأم 
الجمال في شمالي غور الأردن 
ـــهـــدد  وتـــجـــمـــع جـــبـــل الــــبــــابــــا تُ
ممتلكات نحو ٤٠٠ فلسطيني، 
حيث يشمل هذا التهديد الهدم 

والمصادرة».
وقـــال ســكــان فلسطينيون 
فــــــــي مـــــنـــــاطـــــق مــــخــــتــــلــــفــــة مـــن 

الــغــربــيــة إن السلطات  الــضــفــة 
الإسرائيلية سلمتهم إخطارات 
بــإخــلاء منازلهم طواعية وإلا 

سيتم إخلاؤهم بالقوة.
إلـــــى ذلــــــك، أطـــلـــقـــت حــركــة 
«فــتــح» حــمــلــة قــانــونــيــة دولــيــة 
لمحاكمة مسؤولين إسرائيليين 
على ممارسات تعسفية قاموا 
بـــهـــا ضــــد الــفــلــســطــيــنــيــين فــي 
المــنــاطــق المــحــتــلــة أو الـــخـــارج، 
وذلك ردا على المحاكمات التي 
يـــقـــوم بــهــا إســـرائـــيـــلـــيـــون ضد 
فــلــســطــيــنــيــين أو ضــد  أســـــــرى 
الــســلــطــة الــوطــنــيــة ويــتــم فيها 
الحكم بــغــرامــات باهظة تصل 
إلى عشرات ملايين الدولارات.

وجــــاء الـــقـــرار فــي اجــتــمــاع 
موسع عقدته اللجنة القانونية 
لحركة «فتح»، في مكتب نائب 
رئيس الحركة محمود العالول 
الــلــه بحضور الدكتور  فــي رام 
جمال المحيسن مفوض التعبئة 

والتنظيم.
وناقش الاجتماع الوضع 
العام لأعمال ونشاطات اللجنة، 
لكنه ركز على القرار الأميركي 
التهديد بإغلاق مكتب الممثلية 
الفلسطينية في واشنطن، ردا 
على توجه الفلسطينيين إلى 
محكمة الجنايات الدولية ضد 
مــمــارســات إســرائــيــل. وأوضــح 
المـــوقـــف  لـــلـــجـــنـــة أن  الــــعــــالــــول 
الأمـــيـــركـــي مـــنـــحـــاز لإســـرائـــيـــل 
وهـــذا الانــحــيــاز هــو الـــذي أدى 
إلى وصول المفاوضات السلمية 

إلى طريق مغلق.
وحـــــــث الـــــعـــــالـــــول الــلــجــنــة 
بـــالـــعـــمـــل بــــالــــســــرعــــة الـــكـــافـــيـــة 
والمطلوبة لرفع قضايا قانونية 
لــلــجــهــات الــدولــيــة وشـــدد على 
ضــــرورة قــيــام كــل مــتــضــرر من 
الاحتلال برفع القضايا اللازمة 
ســـواء للقضاء الإســرائــيــلــي أو 
الــــدولــــي. وشـــــدد نـــائـــب رئــيــس 
حركة فتح، على أهمية مساهمة 
اللجنة القانونية فــي الحركة 
في «دعم الجهد الوطني الرامي 
لملاحقة المجرمين الإسرائيليين 
الذين اقترفوا الظلم والإجــرام 

بحق شعبنا».

دراسة إسرائيلية: واضع مشروع قرار تقسيم فلسطين كان متحيزاً للصهيونية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كشفت دراســة أكاديمية في 
إحــــدى الــجــامــعــات الإســرائــيــلــيــة 
فصولاً من مذكرات الدبلوماسي 
الــســويــدي، بــــاول مـــوهـــان، الــذي 
وضــــــع الـــخـــريـــطـــة الــــتــــي شــكــلــت 
أســـــاس قـــــرار تــقــســيــم فــلــســطــين، 
قـــبـــل ٧٠ عـــــامـــــاً، تـــبـــين أنــــــه كـــان 
متعاطفاً ومتحيزاً بشكل واضح 
الـــصـــهـــيـــونـــيـــة، وأن مــوقــفــه  مــــع 
العدائي للعرب أثر على مضمون 

مقترحاته.
وقــــــــد أعــــــــد هــــــــذه الــــــدراســــــة 
بــــن درور، مــن  إلــــعــــاد  الــــدكــــتــــور 
قسم دراسات الشرق الأوسط في 
جامعة بــار إيــلان في رمــات غان 
(قـــرب تــل أبــيــب)، وقـــال فيها إنه 
تمكن مــن العثور لأول مــرة على 
مــذكــرات مــوهــان، ممثل السويد 
فــي لجنة «يونيسكو ب»، التي 
شكلتها الجمعية العامة التابعة 
لــهــيــئــة الأمــــــم المـــتـــحـــدة لـــدراســـة 
المـــســـألـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وطــــرح 
مقترحات لحل مشكلة فلسطين، 
ومـــهـــدت الــخــريــطــة الـــتـــي أعــدهــا 
لإقامة إسرائيل. ومع أن الخريطة 
التي أعدها موهان، بحد ذاتها، 
تكشف مدى انحيازه لليهود، إذ 
منح الأقلية اليهودية الصغيرة 
جداً نحو ٥٨ في المائة من مجمل 
مساحة فلسطين التاريخية، التي 
تتضمن معظم مناطق الساحل، 
بالإضافة إلى المساحات الشاسعة 
الــتــي قطنتها  الــنــقــب،  لــصــحــراء 
العشائر العربية البدوية، أكدت 
مــذكــرات مــوهــان هــذه أنــه حرص 
على حماية المصالح الصهيونية 

خلال عمل اللجنة.
الــــــــــــدراســــــــــــة أن  وكــــــشــــــفــــــت 
الدبلوماسي موهان هو ابن قس 
بروتستانتي تعاطف مع اليهود 
فـــي أعـــقـــاب «قــضــيــة درايـــفـــوس» 
التي أثارت ضجة في فرنسا في 
أواخــر القرن التاسع عشر. وهو 
يتحدث كيف تشكل وعيه في تلك 
الــفــتــرة على «الــتــاريــخ المــأســاوي 
لـــلـــشـــعـــب الـــــيـــــهـــــودي»، حــســبــمــا 
جاء في المذكرات. في المقابل، لم 
تظهر مذكرات موهان الكثير من 

التعاطف مع التطلعات القومية 
انــكــشــف عليها  الـــتـــي  الـــعـــربـــيـــة، 
خـــــلال عــمــلــه الـــدبـــلـــومـــاســـي فــي 
الـــشـــرق الأوســـــــط، خــــلال الــحــرب 

العالمية الثانية.
وكشفت المذكرات أن موهان 
اعتاد على تسمية أرض فلسطين 
«الأرض المقدسة»، وهو التعبير  بـ
الـــــذي اســتــخــدمــتــه الــصــهــيــونــيــة 
فـــــي أدبــــيــــاتــــهــــا وفـــــــي خــطــابــهــا 
السياسي. وأنــه عكف، فــي وقت 
فــــــراغــــــه، عــــلــــى مــــراجــــعــــة قــــوائــــم 

الحائزين على جــائــزة نوبل من 
الــيــهــود، وخــاض فــي العديد من 
الــتــي عالجت بإعجاب  الأبــحــاث 
«العقل اليهودي المتميز»، والتقى 
مــع نــاجــين مــن المــحــرقــة، وأعجب 
بعزمهم وتصميمهم على «إقامة 
دولـــــة يـــهـــوديـــة». وكـــتـــب مــوهــان 
فـــــي مـــــذكـــــراتـــــه، أنـــــــه فـــــي نـــهـــايـــة 
الـــعـــام ١٩٤٧  أغــســطــس (آب) مـــن 
قــبــل أســابــيــع مــن المــوعــد المــحــدد 
لــلــجــنــة «الــيــونــيــســكــو ب» لتقدم 
توصياتها بشأن مستقبل أرض 

فـــلـــســـطـــين: «عـــلـــمـــت أنـــــه يــنــبــغــي 
إرفـــاق ترسيم حــدود وخــرائــط»، 
وهــكــذا وفــي اللحظات الأخــيــرة، 
تـــوجـــه مــــوهــــان لمــهــمــة تــخــطــيــط 

خريطة تقسيم فلسطين.
ويــقــول مـــوهـــان: «لــقــد كنت 
هــنــاك لإنــقــاذ الـــوضـــع»، ووصــف 
كيف سهر وحـــده حتى ساعات 
متأخرة لإتمام الخريطة، ونقلها 
من مسودة إلــى أخــرى ليتوصل 

إلى نسخة أكثر قابلية للقراءة.
الــبــاحــث بـــن درور،  ويـــقـــول 

اســـتـــنـــاداً إلــــى أقــــــوال مــســؤولــين 
فـــي تــلــك الـــفـــتـــرة، مــنــهــم مــبــعــوث 
الوكالة اليهودية للأمم المتحدة، 
ديــفــيــد هـــوروفـــيـــتـــس: «لـــقـــد قــرر 
مـــــوهـــــان وحــــــــده مـــصـــيـــر الـــقـــرى 
والـــبـــلـــدات، وكــــان إســهــامــه أكــبــر 
من أي رجل آخر في رسم حدود 
الــيــهــوديــة المستقبلية».  الـــدولـــة 
وظــــهــــر مــــوقــــف مـــــوهـــــان المـــؤيـــد 
للصهيونية جلياً على خريطة 

تقسيم فلسطين التي وضعها.
وهـــــــكـــــــذا، ســـــعـــــى، مــــــن بــين 

أمـــور أخـــرى، إلــى تحويل النقب 
بــأســره إلـــى أرض يــهــوديــة، بعد 
أن عبّر، في مذكراته، عن إعجابه 
بالاستيطان اليهودي الذي أظهر 
«نجاحاً استثنائياً». وقال موهن 
فـــي مـــذكـــراتـــه، إن الـــبـــدو الــعــرب 
«حــــتــــى إن عـــــاشـــــوا هــــنــــاك (فـــي 
منطقة النقب) نحو الألــف سنة، 

لن يتركوا خلفهم أي أثر».
ويــتــضــح مـــن المــــذكــــرات أنــه 
وبعد نكبة فلسطين عــام ١٩٤٨، 
اســـتـــمـــر مــــوهــــان فــــي لـــعـــب دور 
دبـــلـــومـــاســـي مـــهـــم فــــي المــنــطــقــة، 
وشـــــارك فـــي مــحــادثــات رودوس 
عــــام ١٩٤٩ بـــين إســـرائـــيـــل، وبــين 
كــــل مــــن مـــصـــر ولـــبـــنـــان والأردن 

وسوريا.
قـــــرار ١٨١ فلسطين  وقـــســـم 
إلــــــى ٣ كـــيـــانـــات جـــــديـــــدة، دولــــة 
عــربــيــة تـــقـــوم عــلــى نــحــو ٤٢ في 
المائة من مساحة فلسطين وتقع 
عــلــى الــجــلــيــل الـــغـــربـــي، ومــديــنــة 
عكا، والضفة الغربية، والساحل 
الجنوبي الممتد من شمال مدينة 
أسدود حتى رفح جنوباً، مع جزء 
من الصحراء على طول الشريط 
الـــحـــدودي مــع مــصــر، بــالإضــافــة 
إلـــى دولــــة يــهــوديــة تــقــع عــلــى ٥٨ 
فـــي المـــائـــة مـــن مــســاحــة فلسطين 
وتقع على السهل الساحلي من 
حــيــفــا حـــتـــى جـــنـــوب تــــل أبـــيـــب، 
والــجــلــيــل الــشــرقــي بــمــا فـــي ذلــك 
بحيرة طبرية وأصــبــع الجليل، 
والنقب بما في ذلك أم الرشرش 
أو ما يعرف بإيلات حالياً، على 
أن تـــقـــع مـــديـــنـــة الــــقــــدس وبــيــت 
لحم والأراضــــي المــجــاورة، تحت 

وصاية دولية.

مواجهة بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الذي استعمل الغاز المسيل للدموع في الخليل أمس (رويترز)
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ماي تناشد «الأوروبي» تحقيق تقدم في قضية «بريكست»
بروكسل: «الشرق الأوسط»

قــالــت رئــيــســة الـــــــوزراء الــبــريــطــانــيــة 
تــيــريــزا مــاي أمـــس، إن بــلادهــا والاتــحــاد 
الأوروبــــــــي مــطــالــبــان بــــأن يــحــقــقــا «مــعــاً 
تـــقـــدمـــاً» فـــي مـــفـــاوضـــات بــريــكــســت، في 
وقت يأمل فيه قادة التكتل بالتوصل إلى  

تسوية مالية تتيح حلحلة المفاوضات.
والـــتـــقـــت مـــــاي فــــي بـــروكـــســـل أمــــس، 
رئيس المجلس الأوروبــي دونالد توسك 
على هامش قمة بين التكتل ودول كانت 
ضـــمـــن الاتــــحــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي الـــســـابـــق، 
فـــي مـــحـــاولـــة لإفـــســـاح المـــجـــال أمـــــام بــدء 
المــــفــــاوضــــات المــتــعــلــقــة بـــاتـــفـــاق تـــجـــاري 

مستقبلي.
الـــوزراء للصحافيين  وقــالــت رئيسة 
المـــفـــاوضـــات مــســتــمــرة، لكنني  إن «هــــذه 
أنــه علينا  واضحة فيما يتعلق بمسألة 
اتــخــاذ خــطــوات إلــى الأمـــام معاً مــن أجل 
تمكين بريطانيا والاتحاد الأوروبــي من 

الانتقال إلى المرحلة المقبلة».
وأضـــافـــت مــــاي عــنــد وصــولــهــا إلــى 
بروكسل أن «المفاوضات مستمرة. وتعود 
إلــى المملكة المتحدة والاتــحــاد الأوروبــي 
التالية من  إلــى المرحلة  مسألة الانــتــقــال 

المفاوضات».
ورفضت ماي نفي أنها على استعداد 
لرفع المبلغ الذي ستدفعه لندن، إلا أنها 
أصرت «أنه على أي تحرك من هذا النوع 
أن يرتبط باتفاق نهائي بشأن العلاقات 
المستقبلية يتم التوصل إليه عام ٢٠١٨».

وبــــدا رئــيــس المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة 
جــــان كـــلـــود يــونــكــر أكـــثـــر تــــفــــاؤلاً بــشــأن 
إمكانية التوصل إلى اتفاق، إلا أنه أكد 
أن شيئاً لن يتقرر قبل عشائه المرتقب مع 

ماي في الرابع من الشهر المقبل.
ورداً على سؤال عما إذا كان متفائلاً 
حيال التوصل إلى اتفاق، أجــاب يونكر 
بنبرة متفائلة «نعم»، وقال إن «المرحلة 
النهائية الفعلية تبدأ في ٤ من ديسمبر 
المـــقـــبـــل. هــــنــــاك بــعــض  (كـــــانـــــون الأول) 
التحرك. لا أعلم بأي اتجاه، ولكنني آمل 

أن يكون في الاتجاه الصحيح».
وقـــــــال مــــصــــدر أوروبـــــــــي قــــريــــب مــن 
المفاوضات إن البريطانيين «يتطورون، 

وهم يحضرون الرأي العام لديهم».
وازداد أمــل المــســؤولــين فــي الاتــحــاد 
الأوروبي بأن ماي ستقدم اقتراحاً جديداً 
انــســحــاب بريطانيا  بــشــأن مسألة كلفة 
الشائكة، بعدما اتفق وزراء بريطانيون 
رفــيــعــون فــي وقـــت ســابــق هـــذا الأســبــوع 
ـــدر بــــ٤٠ مليار 

ُ
عــلــى عـــرض مبلغ أكــبــر ق

يورو. كما يصر الاتحاد الأوروبــي على 
ضرورة التوصل إلى اتفاق حول شروط 
الانــســحــاب، المتمثلة بــفــاتــورة الــخــروج، 
ومـــســـألـــة آيـــرلـــنـــدا الـــشـــمـــالـــيـــة، وحـــقـــوق 
مواطني الاتحاد الأوروبي قبل مناقشة 

العلاقات المستقبلية.
لـــنـــدن  إلـــــــى أن  تــــقــــاريــــر  وأشــــــــــــارت 
ستضاعف عرضها لتسوية التزاماتها 
في ميزانية الاتحاد الأوروبي من ٢٠ إلى 
يـــورو. إلا أن بروكسل أصــرت  ٤٠ مليار 

حتى الآن على أن الرقم الحقيقي يجب 
أن يكون أقرب إلى ٦٠ ملياراً.

وازداد تململ دول الاتحاد الأوروبي 
فيما يتعلق بتلبية بريطانيا لشروطها، 
فيما ارتــفــع مــنــســوب الــقــلــق حــيــال مــدى 
قدرة حكومة ماي على القيام بذلك حتى 

لو أرادت.
وســيــؤدي الــفــشــل فــي الــتــوصــل إلــى 
اتفاق خلال قمة الشهر المقبل إلى تقليص 
الوقت المتاح للمحادثات التجارية التي 
يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إنهائها في 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٨، لمنح وقت 
لإقــرار اتفاق من قبل البرلمانات المحلية 
قبيل موعد بريكست في ٢٩ من مارس 
آيــرلــنــدا لا  (آذار) ٢٠١٩. كــمــا أن مــســألــة 
تــزال تشكل نقطة خــلاف، حيث صعدت 
دبلن تهديداتها بوقف أي اتفاق لا يأخذ 
بعين الاعتبار مخاوفها بشأن الحدود 
الـــتـــي تحكمها  الــشــمــالــيــة  آيـــرلـــنـــدا  مـــع 

بريطانيا.
وقــــال مــصــدر دبــلــومــاســي أوروبــــي 
«هــنــاك إجــمــاع عــلــى أن الــكــرة مــوجــودة 
فــي معسكر الإنــجــلــيــز»، مضيفاً: «كلما 
كـــلـــمـــا ازداد  المـــمـــاطـــلـــة  نـــســـبـــة  ارتـــفـــعـــت 

التضامن (بين الـ٢٧) قوة».
وقـــــال وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الآيـــرلـــنـــدي 
سيمون كوفني «في حال لم يتم تحقيق 
تــقــدم بــشــكــل أكــثــر وضــوحــاً ومــصــداقــيــة 
(....) وبطريقة تمنع إقامة حدود خاضعة 
لرقابة مشددة على آيرلندا، فلا يمكننا 

الانتقال إلى المرحلة الثانية».

ألمانيا: «الاشتراكيون الديمقراطيون» يعلنون استعدادهم لحل الأزمة السياسية
برلين: «الشرق الأوسط»

أبـــدت قــيــادة الــحــزب الاشتراكي 
الــديــمــقــراطــي الألمــانــي صــبــاح أمــس، 
استعداداً للحوار في محاولة لإخراج 
البلاد من الأزمة السياسية الحالية، 
متخلية فــجــأة عــن معارضتها لأي 
تحالف مع المستشارة أنجيلا ميركل.

وأعـــــلـــــن الأمــــــــين الـــــعـــــام لــلــحــزب 
هوبرتوس هايل ليلة أول من أمس 
أن «الــحــزب الاشتراكي الديمقراطي 
الــتــحــاور»،  على قناعة بأنه ينبغي 
مؤكداً أنه «لن يرفض النقاش»، وذلك 
بعد اجتماع لقادة الحزب الرئيسيين 
استمر ثماني ساعات بقيادة رئيسه 

مارتن شولتز.
ومـــــــــن جـــــهـــــتـــــه، أعــــــلــــــن مـــــارتـــــن 
شولتس، رئيس الحزب الاشتراكي 
الــديــمــقــراطــي الألمـــانـــي، أمـــس إحــالــة 
الـــقـــرار بــشــأن أي مــشــاركــة محتملة 
لـــحـــزبـــه فــــي حـــكـــومـــة ائـــتـــلافـــيـــة إلـــى 
الــتــصــويــت مـــن قــبــل أعـــضـــاء حــزبــه، 
حسب تقرير لوكالة الأنباء الألمانية.

وقال شتولتس في برلين إنه إذا 
آلت المحادثات المرتقبة إلى مشاركة 
الـــــحـــــزب بـــــــأي صــــــــورة فـــــي تــشــكــيــل 
حــكــومــة، فـــإن الــحــزب سيحيل قــرار 
المشاركة لأعضائه، مؤكداً في إشارة 
إلـــى المـــشـــاورات الــلاحــقــة «لـــن تكون 
هــنــاك أي إجــــــراءات تــلــقــائــيــة فــي أي 

اتجاه».

يذكر أن قيادة الحزب الاشتراكي 
الديمقراطي أكــدت مــن قبل فــي قــرار 
اتخذته بالإجماع، عقب فشل تشكيل 
مـــــفـــــاوضـــــات مــــــا يـــــعـــــرف بـــحـــكـــومـــة 
«جامايكا» الائتلافية، عدم الدخول 
فـــــي ائـــــتـــــلاف حــــاكــــم مـــــع الـــتـــحـــالـــف 
المسيحي، المنتمية إليه المستشارة 
أنجيلا ميركل. وعقد الرئيس الألماني 
شــتــايــنــمــايــر، المــنــتــمــي إلــــى الــحــزب 
الاشتراكي الديمقراطي، اجتماعاً مع 
رئيس الحزب شولتس أول من أمس، 
في إطار جهود شتاينماير للتوسط 
بــين الأحــــزاب الألمــانــيــة للتغلب على 
أزمة تشكيل الحكومة في ضوء عدم 
حصول أي كتلة برلمانية على أغلبية 

كافية لتشكيل الحكومة.
وتزايدت الأصوات المؤيدة داخل 
الــــحــــزب الاشــــتــــراكــــي الـــديـــمـــقـــراطـــي 
لـــلـــدخـــول فــــي حــــالــــة الـــــضـــــرورة فــي 
ائتلاف حاكم مع التحالف المسيحي 

للمرة الثالثة منذ عام ٢٠٠٥.
ومن الممكن أن تقود المحادثات 
المرتقبة إلى دخول الحزب الاشتراكي 
ائــتــلاف مــجــدداً مع  الديمقراطي فــي 

التحالف المسيحي.
وقـــال شــولــتــس إن قــيــادة حزبه 
أجـــــرت مــــشــــاورات تــفــصــيــلــيــة خــلال 
الاجـــتـــمـــاع، الــــذي عــقــدتــه عــلــى مـــدار 
ثــمــان ســاعــات مــســاء أول مــن أمــس، 
حول طبيعة الإسهام الذي يمكن أن 
الــحــزب فــي تشكيل حكومة،  يــقــدمــه 

الـــحـــزب متفقة  قـــيـــادة  مــوضــحــاً أن 
عــلــى تلبية دعــــوة الــرئــيــس الألمــانــي 
للاجتماع مع رؤساء أحزاب آخرين، 
وأن حزبه يواصل بالطبع مهامه في 
حكومة تسيير الأعمال الحالية، وأكد 
في هذا السياق أن الحزب سيواصل 
مــنــاقــشــة مــســتــجــدات الـــوضـــع على 
نــحــو مــكــثــف داخــــل الـــحـــزب وكتلته 

البرلمانية.
ويــعــتــزم شــتــايــنــمــايــر عــقــد لقاء 
مشترك الأسبوع المقبل مع المستشارة 
الألمــانــيــة ورئــيــســة الــحــزب المسيحي 
الديمقراطي أنجيلا ميركل، والحزب 
الاجــــتــــمــــاعــــي الـــــبـــــافـــــاري هــــورســــت 
زيهوفر، ورئيس الحزب الاشتراكي 
الــديــمــقــراطــي مـــارتـــن شــولــتــس، في 

قصر الرئاسة «بيليفو» في برلين.
وعقب فشل مفاوضات تشكيل 
حـــكـــومـــة ائـــتـــلافـــيـــة بـــــين الـــتـــحـــالـــف 
المـــســـيـــحـــي والـــــحـــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
الــحــر وحـــزب الــخــضــر، بـــدأ الرئيس 
الألماني مبادرة للقاء رؤساء الأحزاب 
الألمــانــيــة، للتعرف عــلــى ســبــب فشل 
المـــفـــاوضـــات وبـــحـــث ســبــل مــعــالــجــة 
الأزمة. ومن المقرر أن يلتقي الرئيس 
على مدار الأسبوع المقبل كافة رؤساء 
الكتل الحزبية فــي البرلمان الألماني 

(بوندستاج).
فــي غــضــون ذلـــك، نــاشــد رؤســاء 
حكومات دول في الاتحاد الأوروبي 
الأحزاب السياسية في ألمانيا تشكيل 

حكومة قــادرة على إدارة دفة الأمور 
في أسرع وقت ممكن.

وقــــــــال المــــســــتــــشــــار الـــنـــمـــســـاوي 
كريستيان كيرن أمس خلال اجتماع 
لــلاتــحــاد الأوروبــــي فــي بــروكــســل إن 
«ألمانيا دولة رائدة ومحورية للغاية. 
نــتــمــنــى جــمــيــعــاً أن تـــصـــل ســريــعــاً 

لتشكيل حكومة».
وذكــر كيرن أن هناك مسؤولية 
تقع على عاتق كافة الأطراف المعنية 
فــي ألمــانــيــا، وقــــال بــهــذا الــخــصــوص 

«أوروبا بأكملها تنظر إلى ألمانيا».
مـــن جـــانـــبـــه، قــــال رئـــيـــس وزراء 
لــوكــســمــبــورج كــزافــيــيــه بــيــتــل «إنــنــا 
نــــحــــتــــاج إلـــــــى شــــريــــك ألمـــــانـــــي لـــديـــه 
حــكــومــة مــســتــقــرة»، مــعــربــاً عــن أمله 
فــــي أن يـــكـــون فــــي بـــروكـــســـل قــريــبــاً 
شريك يحظى بدعم أغلبية البرلمان 
الألماني، وأضاف موضحاً «هذا أمر 
مــهــم بــالــنــســبــة لــنــا جــمــيــعــاً، وأيــضــاً 

بالنسبة لألمانيا».
وكـــــــــــــان الــــــرئــــــيــــــس الــــفــــرنــــســــي 
إيمانويل ماكرون قد أعرب مطلع هذا 
الأســبــوع عن قلقه إزاء أزمــة تشكيل 
الحكومة في ألمانيا، وقال عقب فشل 
مفاوضات تشكيل حكومة ائتلافية 
بين التحالف المسيحي، المنتمية إليه 
المــســتــشــارة أنــجــيــلا مــيــركــل، وحــزب 
الخضر والــحــزب الديمقراطي الحر 
إنــه «لــيــس مــن مصلحتنا أن يتعثر 

الأمر».

مقتل ٥ جنود أوكرانيين في الشرق الانفصالي
كييف - «الشرق الأوســط»: أعــلــن مــصــدر رســمــي فــي كييف عن 
مقتل خمسة جــنــود أوكــرانــيــين ليلة أول مــن أمــس فــي مواجهات 
مع المتمردين الانفصاليين الموالين لروسيا في منطقة لوغانسك 
بــشــرق أوكـــرانـــيـــا، وهـــي أكــبــر خــســارة تــســجــل فــي يـــوم واحــــد فــي صفوف 
القوات الأوكرانية منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أغسطس 
(آب) الماضي. وقــال أمــين عــام المجلس الأوكــرانــي للأمن والــدفــاع الكسندر 
تورتشينوف إن المواجهات جرت بالقرب من قرية كريمسكو على بعد نحو 
٤٠ كلم إلى الشمال من لوغانسك «عاصمة» إحدى المنطقتين الانفصاليتين 
الــخــارجــيــتــين عــن ســلــطــة كــيــيــف. واتــهــم خــصــوصــا روســيــا بــأنــهــا «زادت 
حجم وحدتها العسكرية في الأراضي المحتلة»، الصيغة التي تستخدمها 
كييف للحديث عن «الجمهوريتين» المعلنتين من جانب واحــد لوغانسك 

ودونيتسك.

تركيا: توقيف ١٠ مشتبه 
بانتمائهم لحزب العمال الكردستاني

أضنة - «الشرق الأوسط»: أوقفت القوات الأمنية التركية أمس ١٠ 
أشخاص مشتبه بانتمائهم لحزب العمال الكردستاني «بي كيه 
كيه» في ولاية أضنة جنوبي البلاد، ليرتفع بذلك عدد الموقوفين 
خــلال الــســاعــات الأربـــع والــعــشــريــن المــاضــيــة إلــى ٢٩. بحسب وكــالــة أنباء 
الأناضول التركية الرسمية. وإلــى جانب حملات الاعتقالات، تشن قوات 
الأمن التركية عمليات عسكرية تستهدف عناصر حزب العمال الكردستاني، 
الذي تصفه الحكومة التركية بأنه منظمة «إرهابية»، في جنوبي وجنوب 
شــرقــي الــبــلاد، وفـــي شــمــال الـــعـــراق، ردا عــلــى اســتــئــنــاف الــحــزب أنشطته 

العسكرية في البلاد في منتصف ٢٠١٥.

حزب داعم للحكومة الآيرلندية
 يطالب باستقالة نائبة رئيس الوزراء

الــــذي يــدعــم الحكومة  الــحــزب  ــط»: طــالــب  دبلن - «الشرق الأوس
الـــوزراء بتقديم استقالتها بسبب  الآيرلندية أمــس نائبة رئيس 
طريقة معالجتها لقضية متعلقة بشرطي كشف فــســادا، وذلــك 
في خطوة أثــارت تساؤلات عن مستقبل الحكومة. ودعــا حزب فيانا فيل 
المعارض نائبة رئيس الوزراء فرانسيس فيتزجيرالد إلى الاستقالة. وكان 
الحزب وافق العام الماضي على الامتناع عن التصويت في عمليات اقتراع 
الـــوزراء ليو  الــذي يتزعمه رئيس  مهمة حتى يتسنى لحزب فاين جايل، 
فاردكار تشكيل حكومة. وقال متحدث باسم الحزب إن الحزب سيصوت 
ضدها في اقتراع لحجب الثقة إذا لم تقدم استقالتها، في خطوة ستنهي 
اتفاقا سياسيا بين الحزبين، ومن المرجح أن تؤدي إلى إجراء انتخابات. 
ويأتي تحرك حزب فيانا فيل بعد أن اعترفت فيتزجيرالد بأنه تم اطلاعها 
على محاولة لتشويه سمعة ضابط شرطة كشف فسادا في رسالة بالبريد 

الإلكتروني تلقتها عام ٢٠١٥، لكنها لم تتخذ أي إجراء إزاء ذلك.

بعد عام على رحيل القائد العام فيدل كاسترو

الغموض ما زال يحيط بطريق كوبا نحو المستقبل
هافانا: «الشرق الأوسط»

في كوبا لا يوجد نصب تذكاري 
يــحــمــل اســــم الـــزعـــيـــم الــــراحــــل فــيــدل 
كاسترو، ولا توجد لافتة على شارع 
أو ميدان تحمل اسم «القائد العام» 
وهو لقب الزعيم الراحل، وذلك بناء 
عــلــى رغــبــتــه الــشــخــصــيــة؛ لــكــن بعد 
مضي عام على وفاة فيدل كاسترو 
في ٢٥ من نوفمبر (تشرين الثاني) 
سنة ٢٠١٦، ما زال وجــوده ملموسا 
في كل مكان في هذه الجزيرة الواقعة 
في البحر الكاريبي. فتلاميذ المدارس 
لا يزالون يدرسون أفكاره، وكثير من 
أقواله يتم تداولها على نطاق عام، 
كما أن صوره ما زالت معلقة في كثير 
من المباني العامة. وبالنسبة للشعب 
الكوبي، فإن الأوضاع لم تتغير كثيرا 

بعد وفاة كاسترو.
تــــقــــول ســــــوزانــــــي جــــراتــــيــــوس، 
أستاذة العلوم السياسية في جامعة 
«مدريد»، لوكالة الصحافة الألمانية: 
«كــــاســــتــــرو انـــســـحـــب مــــن الأنـــشـــطـــة 
الحكومية قبل رحيله بوقت طويل؛ 
لــكــنــه ظـــل دائـــمـــا شــخــصــيــة رمـــزيـــة، 

ويعلق على التطورات سياسيا».

ويـــــــــرى بــــعــــض المـــــراقـــــبـــــين أنــــه 
كــــانــــت هــــنــــاك فـــــي الـــــبـــــدايـــــة بــعــض 
الآمــــال فــي خــــروج الــرئــيــس الــحــالــي 
راؤول كــاســتــرو مــن عــبــاءة شقيقه 
الأكــبــر، والانــطــلاق بسرعة أكبر في 
تطبيق الإصــلاحــات التي كــان فيدل 
قــد أطلقها قــبــل تــقــاعــده؛ لــكــن الأمــر 
لــيــس كـــذلـــك حــتــى الآن، والانـــفـــتـــاح 
الاقتصادي للجزيرة يمضي بتردد 

واضح. 
وبــهــذا الخصوص يقول بيرت 
هــوفــمــان، أســتــاذ العلوم السياسية 
فــــــي «مــــعــــهــــد جــــيــــجــــا» بــــكــــوبــــا، إن 
«مــســيــرة الإصـــــلاح مــجــمــدة حــالــيــا. 
وبــخــصــوص الــتــقــارب المــتــوقــف مع 
الـــولايـــات المــتــحــدة، يــمــكــن الــقــول إن 
توجهات الحكومة الكوبية لم تختبر 
حتى الآن. وقد عادت الحرب الباردة 
(بين أميركا وكوبا) مع تولي الرئيس 
الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تـــرمـــب الــســلــطــة. 
وهذا أعطى التيار المحافظ في كوبا 

دفعة قوية».
وتــــراجــــع تـــرمـــب عــــن كــثــيــر مــن 
الخطوات التي قطعها سلفه بــاراك 
أوبــــــامــــــا نــــحــــو تـــخـــفـــيـــف الـــــشـــــروط 
المفروضة على حركة السياحة بين 

الــــولايــــات المــتــحــدة وكـــوبـــا، وفـــرض 
حــظــرا عــلــى الــتــعــامــل الـــتـــجـــاري مع 
القوات المسلحة الكوبية التي تسيطر 
على جزء كبير من الاقتصاد الكوبي. 
وفــي أعــقــاب هــجــوم صــوتــي غامض 
على أشخاص في السفارة الأميركية 
في هافانا، قررت إدارة الرئيس ترمب 
سحب عدد كبير من الدبلوماسيين 

الأميركيين العاملين في كوبا. 
وفـــــــــــي هـــــــــــذا الـــــــســـــــيـــــــاق قــــالــــت 
المــنــشــقــة الــكــوبــيــة يـــوانـــي ســانــشــيــز 
عــلــى مــدونــتــهــا عــلــى الإنــتــرنــت «٢٤ 
يــــامــــيــــدو»، إن الـــخـــاســـر الأكــــبــــر مــن 
عودة التوتر إلى العلاقات الأميركية 
- الكوبية هو الرئيس راؤول كاسترو 
نــفــســه، مـــشـــددة عــلــى أن «الـــتـــقـــارب 
الـــدبـــلـــومـــاســـي بــــين كـــوبـــا وأمـــيـــركـــا 
انتهى. وكلتا الدولتين أعادتا عقارب 

الساعة إلى زمن الحرب الباردة».
يأتي ذلك فيما يستعد الرئيس 
راؤول كاسترو للتقاعد في فبراير 
(شــبــاط) المقبل، لتجد كوبا نفسها 
لأول مرة منذ نحو ٦٠ عاما من دون 

قائد من عائلة كاسترو.
ويــــجــــمــــع عــــــــدد مــــــن المـــحـــلـــلـــين 
السياسيين على أن فــيــدل كاسترو 

ترك بصمته على كل شيء في كوبا، 
بـــصـــورة لـــم يــفــعــلــهــا أي رئـــيـــس في 
الـــبـــلاد، وأن غــالــبــيــة الشعب  تــاريــخ 
لا تتخيل حياتها من دون زعيمهم 
الــــثــــوري. وبـــهـــذا الــخــصــوص تــقــول 

لورديس، وهي بائعة خضر وفاكهة 
في إحدى أسواق هافانا: «كنا نعرف 
أن هـــذا الــيــوم ســيــأتــي؛ لكنه مــا زال 
صعبا علينا. عمري من عمر الثورة 
الكوبية، ولا أعرف أي شيء سواها».

ويــعــد فــيــدل كــاســتــرو بالنسبة 
لأنـــصـــاره بــطــل كـــوبـــا الـــحـــرة، الـــذي 
وقف في وجه أميركا، وبشر بالتقدم 
لــكــن بالنسبة  لــلــبــلاد؛  الاجــتــمــاعــي 
لخصومه يعد الزعيم الراحل حاكما 

وحــــشــــيــــا مــــســــتــــبــــدا، وقــــمــــع الــــذيــــن 
يحملون أفكارا تختلف مع أفكاره، 
ولــــم يــســمــح بــــأي انـــتـــخـــابـــات حـــرة، 

وداس على حرية الرأي.
يــــقــــول الــــصــــحــــافــــي الإيــــطــــالــــي 
جــيــانــي مــيــنــا الــــذي عــــرف كــاســتــرو 
جيدا وأجـــرى معه ذات مــرة مقابلة 
اســــتــــمــــرت ١٦ ســــــاعــــــة، إن «فــــيــــدل 
كـــاســـتـــرو مـــــات ســـعـــيـــدا، وكــــوبــــا لــم 
تــتــغــيــر كــثــيــرا مــنــذ رحـــيـــل زعــيــمــهــا 
التاريخي؛ بــل انكفأت على نفسها 
مـــــرة أخــــــرى كـــمـــا هــــو مـــعـــتـــاد طــــوال 
تــاريــخــهــا، وذلــــك لــكــي تــحــافــظ على 
نفسها. لقد اختفت كوبا من وسائل 
الإعــلام الدولية، ومــع ذلــك أعتقد أن 
نموذج الثورة الكوبية ما زال مهما 

بالنسبة لأميركا اللاتينية».
ويرى بعض المحللين أن كاسترو 
مــا زال الــشــخــصــيــة الــرمــزيــة الأولـــى 
للحركة اليسارية الدولية. وفي يوم 
مــولــده فــي أغــســطــس (آب) المــاضــي، 
أشـــــــاد بــــه أنـــــصـــــاره، مـــثـــل الـــرئـــيـــس 
الـــفـــنـــزويـــلـــي نــــيــــكــــولاس مـــــــــادورو، 
ورئـــيـــس بــولــيــفــيــا إيــفــو مــورالــيــس؛ 
لـــكـــن الـــتـــغـــيـــيـــرات الــجــيــوســيــاســيــة 
أضرت بحركة الاشتراكية في أميركا 

اللاتينية. فــالأزمــة الاقتصادية في 
فنزويلا، أهــم حلفاء كوبا، وضعت 

الجزيرة في موقف حرج.
وكــــدلــــيــــل عـــلـــى هــــــذه الـــرمـــزيـــة 
الـــقـــدمـــاء  المــــحــــاربــــين  اصـــطـــف آلاف 
والــــعــــمــــال وتـــلامـــيـــذ المـــــــــدارس عــلــى 
جانبي الطريق، وهم يهتفون: «أنا 
فيدل، أنا فيدل»، خلال إقامة مراسم 
جنازة فيدل كاسترو العام الماضي، 
حيث جــرى نقل جثمانه فــي عرض 
عـــســـكـــري مـــــن هــــافــــانــــا إلــــــى مــديــنــة 

سانتياغو دي كوبا.
الـــــذي يضم  الــقــبــر  فــــإن  والآن، 
جثمان الزعيم الثوري الأسطوري، لا 
يميزه عن غيره سوى قطعة حجرية 
بسيطة في مقبرة «سانتا إيفيغنيا». 
وطوال الأيام التي أعقبت وفاته ظلت 
أغــنــيــة «اركــــب مــع فــيــدل» تــتــردد بلا 

انقطاع في كل أنحاء كوبا.
تقول كلمات هذه الأغنية: «أبي، 
لا تترك يدي، أنا لا أعرف بعد كيف 

أمضي من دونك».
والحقيقة أن الكوبيين أدركـــوا 
كــيــف يــمــضــون مـــن دون كــاســتــرو؛ 
اتـــجـــاه  فــــي أي  يـــعـــرفـــون  لــكــنــهــم لا 

سيمضون.

كوبيون يرفعون الأعلام الكوبية بمناسبة ذكرى وفاة الزعيم فيدل كاسترو في شوارع ميامي أمس (أ.ف.ب)

الرئيس الجديد أدى اليمين وشخصيته تثير القلق لأنه كان موالياً للنظام السابق ونفذ بعض المهام القمعية

بعد ٣٧ سنة من الانتظار... زيمبابوي تطوي صفحة موغابي
هراري: «الشرق الأوسط»

طــــــوى إيــــمــــرســــون مـــنـــانـــغـــاغـــوا 
أمس، صفحة ٣٧ عاماً من حكم روبرت 
مــوغــابــي الاســتــبــدادي بشكل نهائي 
في زيمبابوي، بعد أدائه اليمين أمام 
عشرات الآلاف من أنصاره المتطلعين 
إلى مستقبل أفضل، وتعهده بإنعاش 

الاقتصاد المدمر ومكافحة الفساد.
وأقـــســـم مــنــانــغــاغــوا الــيــمــين في 
مــلــعــب اكـــتـــظ بــالــحــشــود فـــي إحـــدى 
ضــــواحــــي هـــــــــراري، وذلــــــك بــحــضــور 
رؤساء موزمبيق وبوتسوانا وزامبيا 
وناميبيا. لكن رئيس جنوب أفريقيا 
لــم يتمكن مــن السفر  جــاكــوب زومــــا 
بسبب زيــارة نظيره الأنغولي جواو 

لورنشو.
وتـــولـــى مــنــانــغــاغــوا (٧٥ عــامــاً) 
الــســلــطــة فـــي بــلــد مـــدمـــر، بــعــد ثــلاثــة 
أيـــــــام عـــلـــى الاســــتــــقــــالــــة الـــتـــاريـــخـــيـــة 
لمــوغــابــي (٩٣ عــامــاً)، الـــذي كــان أكبر 
رؤساء الدول سناً في العالم، والذي 
دفــعــه الــجــيــش وحــزبــه والـــشـــارع إلــى 

الاستقالة.
وتــــجــــمــــع عــــــشــــــرات الآلاف مــن 
ســـكـــان الـــعـــاصـــمـــة مـــنـــذ الـــفـــجـــر أمــــام 
أبــــــــواب المـــلـــعـــب الــــريــــاضــــي الــوطــنــي 
لـــيـــحـــيـــوا رئــــيــــس الــــــدولــــــة الـــجـــديـــد. 
وقالت شــارون موياكوفا (٢٣ عاماً) 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: «نحن 
متحمسون جداً، وننتظر الكثير من 
منانغاغوا... لقد عشنا في ظل حكم 
ديكتاتوري منذ فترة طويلة جــداً». 
فــيــمــا قــــال بــريــســكــا ســيــابــيــنــدا (٥٢ 
عــامــاً)، وهــو موظف متقاعد: «نريد 
وظائف لأبنائنا وأدوية لمستشفياتنا 
وكتباً لمدارسنا... ونأمل في انطلاقة 

جديدة».
ويـــدرك الــرئــيــس الــجــديــد الملقب 
«الــتــمــســاح» بسبب قــســوتــه، حجم  بـــ
المــهــمــة الــتــي تــنــتــظــره، ولــذلــك انتهز 
فرصة أول خطاب له ليطلق الوعود، 
وفــــــــي مــــقــــدمــــتــــهــــا إيــــــجــــــاد وظــــائــــف 
للعاطلين و«خفض الفقر»، وقال بلغة 

حــازمــة «ســنــوجــد وظــائــف لشبابنا، 
ونخفض الفقر في كل مجتمعاتنا»، 
مشدداً على أن «أعمال الفساد يجب 

أن تتوقف على الفور».
وأشاد الرئيس الجديد بروبرت 
مــــوغــــابــــي قـــــائـــــلاً فـــــي خــــطــــاب ألـــقـــاه 
الــيــمــين: «لنقبل ونعترف  بعد أدائـــه 
بمساهمته الكبرى في بناء أمتنا»، 
وقطع وعــداً رمــزيــاً بدفع تعويضات 
لــلــمــزارعــين الــبــيــض، الــذيــن صـــودرت 
الــجــديــدة،  ممتلكاتهم مطلع الألــفــيــة 
وقال إن حكومته «تتعهد بالتعويض 
على هــؤلاء المزارعين الذين صودرت 

مــمــتــلــكــاتــهــم»، لــكــنــه رأى فـــي الــوقــت 
نــفــســه أن الإصـــــلاحـــــات الـــتـــي جـــرت 
حـــيـــنـــذاك «كـــــــان لا بــــد مـــنـــهـــا». كــمــا 
وعــــد الـــرئـــيـــس الـــجـــديـــد فـــي خــطــابــه 
«حماية كل الاستثمارات الأجنبية  بـ
فــي زيمبابوي». وكــان هــذا المسؤول 
المـــوجـــود فـــي الــنــظــام مــنــذ اســتــقــلال 
زيمبابوي سنة ١٩٨٠ قــد أقيل بأمر 
مــن الــســيــدة الأولــــى الــســابــقــة غريس 
مــوغــابــي، الــتــي كــانــت تــنــافــســه على 
الــذي تراجع  الــرئــاســة خلفاً لزوجها 
وضـــــعـــــه الــــصــــحــــي. وبــــعــــدمــــا قـــــاوم 
ضغوط العسكريين وحزبه «الاتحاد 

الــــوطــــنــــي الأفــــريــــقــــي لـــزيـــمـــبـــابـــوي - 
الجبهة الــوطــنــيــة» وضــغــط الــشــارع، 
انتهى الأمر باستقالة «الرفيق بوب» 

تحت التهديد بعزله في البرلمان.
وعــشــيــة تــولــيــه مـــهـــامـــه، أجـــرى 
مــنــانــغــاغــوا مــحــادثــات مــع مــوغــابــي، 
ووعده بأن يؤمن له ولعائلته «أفضل 
ظـــروف الأمـــن والـــرخـــاء»، كــمــا ذكــرت 

صحيفة «ذي هيرالد» الحكومية.
لكن بعد ثلاثة أيام على سقوط 
الـــرئـــيـــس  مـــــا زال مـــصـــيـــر  الــــنــــظــــام، 
أمـــام القضاء،  وزوجــتــه، وخصوصاً 
مجهولاً. وفــي هــذا السياق قــال أحد 

وزرائه سوبا ماديوانزيرا «لا أعرف ما 
جرى التفاوض بشأنه، لكن أستطيع 
أن أقول إنه ليس هناك أي مواطن في 
زيمبابوي يريد أن يلاحق موغابي 
في القضاء، أو يشنق، أو يضرب... 

الناس يريدون طي الصفحة».
مـــن جــهــتــه، نــفــى الــنــاطــق بــاســم 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق جــــــورج ســـارامـــبـــا 
بشكل قــاطــع حــصــول مــوغــابــي على 
حصانة، كما ذكــرت عدد من وسائل 
الإعــــــــــلام، وقـــــــال لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية: «لا سبب لمنحه الحصانة، 
والمسألة لم تناقش خلال المحادثات».

وكان أفيد أن موغابي سيحضر 
مراسم تنصيب خلفه، لكنه لم يفعل. 
وقــــال شــارامــبــا «إنــــه لــيــس فــي حالة 

تسمح له بالحضور».
ويــــرى مــحــلــلــون ســيــاســيــون أن 
مـــوغـــابـــي تــــرك اقـــتـــصـــاداً مـــدمـــراً في 
بلد يعاني من نقص الأمــوال وشبح 
الـــتـــضـــخـــم المــــــفــــــرط. فـــبـــيـــنـــمـــا تــبــلــغ 
نسبة البطالة ٩٠ في المائة، يعتاش 
سكان البلاد من أشغال صغيرة في 
الاقتصاد الموازي، فيما هاجر آخرون 
إلى جنوب أفريقيا، لذلك يعلق سكان 
زيـــمـــبـــابـــوي آمـــــــالاً هـــائـــلـــة عـــلـــى هـــذا 

التغيير في السلطة.
تقول أليس موانجيا (٥٧ عاماً)، 
وهــي أم لستة أولاد حضرت مراسم 
التنصيب: «نريد إصلاح اقتصادنا، 
نريد أن نجد أمــوالاً في المصارف، لا 
يمكننا مواصلة البحث في حاويات 
الــقــمــامــة». ومــــن جــهــتــه، أكــــد الــشــاب 
أرشــيــفــورد غــوانــديــزيــفــا الــعــاطــل عن 
الـــعـــمـــل: «آمـــــل فـــي الــتــغــيــيــر وفــــي أن 
نستعيد حرية التعبير التي فقدناها 
فـــي عــهــد مـــوغـــابـــي عــنــدمــا كــــان يتم 

توقيفنا من أول انتقاد للحكومة».
لكن ســيــرة وشخصية الرئيس 
الـــــجـــــديـــــد تـــــثـــــيـــــران بــــعــــض الــــقــــلــــق. 
فـــإيـــمـــرســـون مـــنـــانـــغـــاغـــوا كـــــان أحـــد 
المـــــوالـــــين لـــلـــنـــظـــام، وهــــــو قــــريــــب مــن 
الأجهزة الأمنية، ومعروف بأنه نفذ 
بــأمــر الرئيس  المــهــام القمعية  بعض 
الـــســـابـــق. وفـــــي مــســعــى إلـــــى طــمــأنــة 
السكان، قــدم منانغاغوا نفسه على 
أنــــــه «خـــــــــادم» الـــــبـــــلاد، ونــــاشــــد «كـــل 
الوطنيين في البلاد إلى العمل معاً».

لكن حركة التغيير الديمقراطي، 
أكـــبـــر أحـــــــزاب المــــعــــارضــــة، دعـــــت إلـــى 
تشكيل حكومة وحـــدة وطنية حتى 

الانتخابات المقررة في ٢٠١٨.
وقـــــــال زعــــيــــم الـــــحـــــزب مــــورغــــان 
تشانجيراي «آمل أن يبرهن الرئيس 
مـــنـــانـــغـــاغـــوا عـــلـــى أن قـــــيـــــادة الأمـــــة 
تغيرت. آمل ألا يستسلم لإغراء التفرد 

بالسلطة».

رئيس زيمبابوي الجديد إيمرسون منانغاغوا خلال حفل أداء اليمين في العاصمة هراري أمس (أ.ف.ب)



برلين: راغدة بهنام

شـــــكـــــل انـــــهـــــيـــــار مــــبــــاحــــثــــات 
تـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة ائـــتـــلافـــيـــة فــي 
ألمانيا يوم الأحد الماضي مفاجأة، 
لــيــس لــلــنــاخــبــين الألمــــان فــقــط، بل 
لــــلأحــــزاب نــفــســهــا المـــشـــاركـــة فــي 
تــلــك المـــبـــاحـــثـــات. وعـــنـــدمـــا خــرج 
كريستيان ليندنر، رئيس الحزب 
الديمقراطي الحر (شعاره اللون 
الأصـــفـــر) مـــن الــقــاعــة لــيــقــرأ بــيــان 
الانــســحــاب مـــن المــــشــــاورات، بقي 
ممثلو حزب الاتحاد الديمقراطي 
المسيحي (شعاره اللون الأسود)، 
الــــذي تـــقـــوده المــســتــشــارة أنجيلا 
الــبــافــاري الحزب  ميركل وحليفه 
الاجــتــمــاعــي المــســيــحــي، وممثلو 
«حــــزب الــخــضــر» (شـــعـــاره الــلــون 
الأخــضــر)، في الداخل يستمعون 
إلــــى كــلــمــتــه وهــــو يــعــلــن: «أفــضــل 
لنا ألا نحكم من أن نحكم بشكل 
سيئ». ووفق المصادر الصحافية 
كـــــان الـــشـــعـــور بــــالأســــف طــاغــيــاً، 
وحسب تعبير «دير شبيغل» كان 

هناك «الكثير من هزّ الرؤوس».

أسباب الفشل

هـــذا الــشــعــور بــالأســف لانهيار 
المــــفــــاوضــــات، كـــــان ســبــقــه تـــرويـــج، 
على الأقــل مــن قبل الأحـــزاب الثلاثة 
الأخــــــــرى، بـــــأن تـــقـــدمـــاً مــــا جـــــرى فــي 
الأيــــــام الأخــــيــــرة، وتـــحـــدث الــبــعــض 
حتى عن إيجاد «أرضــيــة مشتركة» 
ضر» 

ُ
«حــزب الخ فـــ الــتــحــالــف.  لبناء 

البيئي الــيــســاري كــان قـــدّم تــنــازلات 
فـــي الــقــضــايــا الــشــائــكــة الـــتـــي كــانــت 
تشكل عقبات أمام تشكيل الحكومة، 
خصوصاً في قضايا الطاقة والبيئة 
والــهــجــرة. بــل إنـــه قـــدم تـــنـــازلات في 
قضية حق اللاجئين السوريين بلمّ 
الشمل، أي جلب عائلاتهم إلى ألمانيا، 
علماً أن «الخضر» من أكثر الأحزاب 
دعــمــا لقضية لــم الــشــمــل. ولــكــن في 
المقابل، تمسك الحزب الديمقراطي 
الـــحـــر، الــلــيــبــرالــي الـــوســـطـــي المــؤيــد 
لمجتمع الأعـــمـــال، بــســيــاســاتــه حــول 
ضـــــــرورة وقـــــف بـــرنـــامـــج لــــم الــشــمــل 
رابطاً معارضته بأسباب اقتصادية، 
ريثما يتم إيجاد سياسة اقتصادية 
لاســـتـــيـــعـــاب الــــلاجــــئــــين الـــســـوريـــين 
والاســتــفــادة منهم. كذلك أصــر على 
رفـــــض تـــقـــديـــم أي تـــــنـــــازلات فــــي مــا 

يتعلق بالسياسة النقدية لليورو.
وفي النهاية قد تكون الخلافات 
الآيــــــديــــــولــــــوجــــــيــــــة الــــعــــمــــيــــقــــة بـــين 
ضر» و«الديمقراطيين الأحرار» 

ُ
«الخ

حول معظم القضايا هي ما أفشلت 
المــفــاوضــات، وليست قضية واحــدة 
بــالــتــحــديــد. غــيــر أن المـــؤكـــد أن هــذه 
الخلافات والاختلافات أدخلت ألمانيا 
إلـــى مــنــطــقــة لـــم تــخــتــبــرهــا مـــن قــبــل؛ 
فهي ليست معتادة على الاضطراب 
الـــســـيـــاســـي. وأيــــضــــاً، أوروبـــــــا ليس 
معتادة أن تــكــون ألمانيا بعيدة عن 
الاســـتـــقـــرار. ولـــكـــن حـــالـــة الــغــمــوض 
والارتباك التي أنتجتها الانتخابات 
المــاضــي،  (أيـــلـــول)  بــنــهــايــة سبتمبر 
طالت. ويبدو أنها لن تنتهي قريباً.

الارتباك السياسي

وحــــــقــــــاً، مــــنــــذ أيــــــــــام تــعــيــش 
الـــســـاحـــة الــســيــاســيــة فــــي ألمــانــيــا 
تــــفــــاقــــم الـــــفـــــوضـــــى والارتــــــــبــــــــاك. 
ورئيس الجمهورية فرانك فالتر 
شــتــايــنــمــايــر - الــــذي يــنــتــمــي إلــى 
الــحــزب الــديــمــقــراطــي الاشــتــراكــي 
المــفــاوضــات زجّ  انــهــيــار  - رأى أن 
بــألمــانــيــا «فــــي مـــوقـــف لـــم تــشــهــده 
مـــن قـــبـــل». وهــــو الآن مـــن مــوقــعــه 
الذي يشمل الإشراف على تشكيل 

الــحــكــومــة، يـــحـــاول جـــاهـــداً إنــقــاذ 
إلــــى  الــــلــــجــــوء  مـــــن دون  المـــــوقـــــف 
انتخابات جديدة، تكلف الخزينة 
وتزعج الناخبين، والأسوأ أنها قد 

لا تأتي بأي نتائج مختلفة.
شــتــايــنــمــايــر عــبّــر عــن موقفه 
الــدعــوة لانتخابات  بــوضــوح مــن 
جديدة، فقال خلال مؤتمر صحافي 
عقده بعد يوم من فشل المفاوضات 
لــتــشــكــيــل ائــــتــــلاف حـــكـــومـــي: «لا 
إلــى  نستطيع تــمــريــر المــســؤولــيــة 
الناخب بهذه البساطة». وأردف 
أنه يتوجب على الأحزاب كلها أن 

تتوقف وتفكر بمواقفها.
وحــــقــــاً حــــــــاول شـــتـــايـــنـــمـــايـــر 
إقناع أحزاب «مباحثات جامايكا» 
بـــالـــعـــودة إلــــى مـــائـــدة الــتــفــاوض، 
واجـــتـــمـــع بـــهـــم الـــثـــلاثـــاء المـــاضـــي 
ليحثهم على ذلك، ولكن - كما يبدو 
- مــن دون تحقيق أي اخــتــراقــات. 
ومــــن ثــــم، كــانــت خــطــوتــه الــتــالــيــة 
البحث عن إعــادة إنتاج الحكومة 
الـــحـــزبـــين  ائــــتــــلاف  الـــحـــالـــيـــة، أي 
المسيحي  الديمقراطي  الكبيرين 
والديمقراطي الاشتراكي. غير أن 

هذه مهمة ليست بالسهلة.

الشريك القديم

ـــــــتـــــــز، زعـــــيـــــم  مـــــــــارتـــــــــن شـــــــول
الديمقراطيين الاشتراكيين الذين 
ينتمي الرئيس شتاينماير إليهم، 
كـــان قــد تــعــهّــد بــعــد ظــهــور نتائج 
الانتخابات، بالجلوس في مقاعد 
المعارضة ورفض المشاركة في أي 
حكومة مقبلة. وعلى الرغم من أن 
حــزبــه يـــشـــارك مــيــركــل فـــي الحكم 
منذ عــام ٢٠١٣، فــإن خــســارتــه ١٢ 
فـــي المـــائـــة مـــن أصـــــوات الــنــاخــبــين 
هذه المرة، دفع بزعيمه إلى التعهد 
والـــتـــكـــرار بــتــغــيــيــر نــهــج الـــحـــزب، 
خـــوفـــاً مــــن خـــســـائـــر إضـــافـــيـــة فــي 
المستقبل. وبعد انهيار «مباحثات 
جامايكا» بقي شولتز مصراً على 
مـــوقـــفـــه، مـــشـــدداً عــلــى الـــقـــول إنــه 
يفضل إجــــراء انــتــخــابــات جــديــدة 
عــــلــــى الــــــدخــــــول فـــــي مــــفــــاوضــــات 
لتشكيل حكومة ائتلافية شبيهة 
بالحكومة الحالية. ولكن 
بعد مــرور أيــام معدودة، 
تــــغــــيّــــرت نــــبــــرة شـــولـــتـــز. 
ونــــقــــلــــت وكـــــالـــــة الأنـــــبـــــاء 

الألمـــــانـــــيـــــة، قـــــائـــــلاً إنـــــــه يـــعـــلـــم أن 
المسؤولية الملقاة على كاهل حزبه 
مسؤولية كبيرة، بعد قوله: «في 
الأيــام والأسابيع المقبلة، سنجد 

حلاً جيداً لبلدنا».
هــنــا، ثــمــة مَـــن يــشــيــر إلـــى أن 
الانــقــســامــات داخـــل حــزب شولتز 
لم تساعده على التمسك بموقفه 
الــرافــض لــلــتــفــاوض عــلــى الــعــودة 
إلى الحكومة. وفي اجتماع لكتلة 
الــحــزب الــديــمــقــراطــي الاشــتــراكــي 
النيابية يوم الاثنين، أي في اليوم 
الذي تلا انهيار المباحثات، طرح 
الــنــواب الاشتراكيين  عــشــرات مــن 
تساؤلات حول صحة قرار زعيمهم 
بـــرفـــض الـــدخـــول فـــي مــفــاوضــات 
تشكيل الحكومة، بحسب تقارير 
نقلتها صحف ألمانية عن مسؤول 

بارز في الحزب.

«شبح» اليمين المتطرف

كـــــــــــــــــان مـــــــنـــــــطـــــــق الـــــــــــنـــــــــــواب 
الاشتراكيين المؤيدين للمشاركة 
الــحــكــومــة أن  بمباحثات تشكيل 
الدعوة لانتخابات جديدة وعجز 

الــرئــيــســيــة عـــن تشكيل  الأحــــــزاب 
إلــى إضافة  الحكومة، ســيــؤديــان 
الــذي  المــتــطــرف،  مــكــاســب لليمين 
دخــــــل مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب الألمــــانــــي 
(البوندستاغ) للمرة الأولى، وبات 
يملك ثالث أكبر كتلة برلمانية إثر 
حــصــولــه عــلــى ١٣ فـــي المـــائـــة من 
الأصــوات، ثم إن أحد النواب نقل 
لــشــولــتــز مــخــاوفــه مــن أن ينتهي 
الاشتراكيون بنتيجة أسوأ حتى 
من التي سجلوها في حال الدعوة 

لانتخابات جديدة العام المقبل.
فـــــي المــــقــــابــــل، يــــــرى رافـــضـــو 
الــــــدخــــــول المــــبــــاحــــثــــات، وبــيــنــهــم 
شــولــتــز، أن نــتــائــج الانــتــخــابــات 
الأخـــــيـــــرة كــــانــــت رســـــالـــــة لـــرفـــض 
الائتلاف الذي حكم طوال السنوات 
الأربــــــع المـــاضـــيـــة. ويـــعـــتـــبـــرون أن 
الجلوس في مقاعد المعارضة هي 
الــطــريــقــة الــوحــيــد لإعـــــادة ترميم 
صــورة الحزب بعدما مني بأكبر 

هزيمة في تاريخه.
وأمــــــــام هـــــذا الـــتـــخـــبـــط داخــــل 
الــحــزب الديمقراطي الاشــتــراكــي، 
وعـــــجـــــز الـــــرئـــــيـــــس شـــتـــايـــنـــمـــايـــر 
عـــــن إقـــــنـــــاع أحـــــــــزاب «مـــبـــاحـــثـــات 

جامايكا» على العودة للتفاوض، 
لــقــاءً مــطــولاً مع  عقد شتاينماير 
شولتز مساء الخميس الماضي، 
ولـــــم يـــرشـــح لـــتـــاريـــخـــه كــثــيــر عــن 
اللقاء. ولكن، في أي حال، تحدثت 
اللقاء عن  الصحافة الألمانية قبل 
ضغوط سيمارسها الرئيس على 
الـــزعـــيـــم الاشــــتــــراكــــي لــحــثــه عــلــى 
الــتــفــاوض مــع مــيــركــل. وتــحــدثــت 
الــصــحــف عــن أن مــقــاومــة شولتز 
لذلك قد تعني نهايته. وتابعت أن 
الحزب قد يصوّت لإزاحة شولتز 
عن زعامته في اجتماع من المقرّر 
عــــقــــده بـــعـــد أســــبــــوعــــين، مـــعـــددة 
أســـمـــاء مــحــتــمــلــة لمـــن قـــد يــخــلــفــه، 
وكلهم مثل شتاينماير من مؤيدي 
التفاوض مع المستشارة الحالية.

ولــكــن، فــي المــقــابــل، قــد يكون 
أمــــــــام شــــولــــتــــز خــــيــــار آخـــــــر غــيــر 
الــــدخــــول فــــي الـــحـــكـــومـــة، يــمــكــنــه 
من إنقاذ منصبه والحفاظ على 
مــوقــفــه، وهـــو خــيــار دعـــم حكومة 
أقــلــيــة تــرأســهــا مــيــركــل بمشاركة 
حــــزب صــغــيــر، قـــد يـــكـــون «حـــزب 
الـــخـــضـــر» (حــلــيــف الاشــتــراكــيــين 
السابق)، يقرّر بذلك أية سياسات 

يـــريـــد دعـــمـــهـــا، وتـــلـــك الـــتـــي يــريــد 
معارضتها.

ونقلت صحيفة «بلومبيرغ» 
عن شخص مقرّب من شولتز قوله 
إن الأخير «مستعد لبدء مباحثات 
مــع ميركل ولدعمها فــي حكومة 
أقلية، إلا أنه لن يقبل المشاركة في 
ائـــتـــلاف مـــوسّـــع كــمــا هـــو حــاصــل 
الآن». مــــن جــهــتــهــا، المــســتــشــارة 
ميركل لا تحبذ حكومة أقلية، بل 
تفضل إجـــراء انتخابات جديدة. 
ولــقــد قــالــت بــعــد يــــوم مـــن فشلت 
مباحثاتها مــع الأحــــزاب الثلاثة 
الصغيرة، إنها «حــذرة» من فكرة 
قـــــيـــــادة حـــكـــومـــة أقـــلـــيـــة ســتــكــون 
بــتــأيــيــد أحـــزاب  ضعيفة ومــقــيــدة 
معارضة لها داخل «البوندستاغ» 

لتمرير مشاريعها.
وأضــافــت ميركل فــي مقابلة 
الــقــنــاة الألمــانــيــة «آي آر دي»،  مــع 
موضحة: «طريق تشكيل حكومة 
يت. 

ّ
يبدو أصعب بكثير مما تمن

وإجـــــــراء انـــتـــخـــابـــات جـــديـــدة هو 
الــــطــــريــــق الأفـــــضـــــل بــــــرأيــــــي، لأن 
حــكــومــة أقــلــيــة لــيــســت مـــن ضمن 
مخططاتي». ولــدى سؤالها عما 

إذا كـــانـــت تـــتـــخـــوف مــــن خـــســـارة 
جــرِيَــت 

ُ
المــزيــد مــن المــقــاعــد إذا مــا أ

انتخابات جديدة، أجابت بهدوء 
وثــقــة: «أنـــا فــي الحقيقة لا أخــاف 

من شيء».

فترة الانتظار

في مطلق الأحوال أمام ألمانيا 
الآن بضعة أسابيع لتقرر ما إذا 
كانت ستتمكن من تشكيل حكومة 
جديدة، أو الذهاب إلى انتخابات 
الـــعـــام المـــقـــبـــل، عــلــى الأرجــــــح بين 
فبراير (شباط) وأبريل (نيسان) 
المقبلين. ولكن الخيار الأخير قد 
ألمــانــيــا مــرشــحــة لفترة  يــعــنــي أن 
اضــــطــــراب تـــقـــود خـــلالـــهـــا الـــبـــلاد 
«حـــــكـــــومـــــة تـــــصـــــريـــــف أعـــــــمـــــــال»، 
ستطول فترتها ربما حتى بداية 
الصيف، وهو تاريخ الاتفاق على 

تشكيل حكومة.
هـــــذه فــــكــــرة، رغـــــم أن مــعــظــم 
الأحــزاب تحاول تفاديها، تجذب 
حــزبــاً واحـــداً بشكل خـــاص... هو 
حــزب «الــبــديــل لألمــانــيــا» اليميني 
المـــتـــطـــرف؛ فـــالـــحـــزب الــــــذي دخـــل 
«البوندستاغ» أخيراً للمرة الأولى 
حــــاصــــلاً عـــلـــى ١٣ فــــي المــــائــــة مــن 
الأصوات، يطمع بتحقيق مكاسب 
إضــــافــــيــــة فـــــي جــــولــــة انــتــخــابــيــة 
جــــديــــدة. وفــــي حـــديـــث لصحيفة 

«الإندبندنت» البريطانية.
قــــــــال مـــــديـــــر حــــمــــلــــة الــــحــــزب 
الـــيـــمـــيـــنـــي المــــتــــطــــرف فــــي بـــرلـــين، 
بــعــد فــشــل مــبــاحــثــات مــيــركــل مع 
ضر»: 

ُ
الديمقراطيين الأحرار و«الخ

«مــيــركــل قــد تعتقد أن هـــذا البلد 
عـــاجـــز عـــلـــى الـــســـيـــر مــــن دونـــهـــا، 
ولكن هذه لحظة تاريخية وعليها 

تمرير العصا لغيرها».
وأضــــــــــــاف المـــــتـــــحـــــدث بـــاســـم 
الحزب الذي يدعو لإعادة مليون 
ونصف مليون لاجئ ســوري إلى 
بـــلادهـــم، أنـــه يــرحــب بــانــتــخــابــات 
الـــطـــريـــقـــة  كـــــانـــــت  جــــــديــــــدة «إذا 

الوحيدة للتخلص من ميركل».
ما إذا سينجح بتحقيق ذلك، 
أمــر مستبعد، ولــكــن الانتخابات 
جرِيَت قد لا تحقق 

ُ
الجديدة إذا ما أ

نتائج شديدة الاختلاف بالنسبة 
لمـــيـــركـــل. وهــــو أمــــر دفــــع الــبــعــض 
بالحديث عن قــرب نهاية مشوار 
المستشارة الألمانية بعد ١٢ سنة 

أمضتها في الحكم.

بداية النهاية

وفي هذا السياق، كتبت مجلة 
«إيـــكـــونـــومـــيـــســـت» الــبــريــطــانــيــة: 
«تــــقــــول مـــيـــركـــل إنـــهـــا ســتــتــرشــح 
دُعِــــي لانتخابات  مــجــدداً، إذا مــا 
جديدة. ومن المستبعد أن تواجه 
تحدياً على زعامة الحزب (الاتحاد 
الديمقراطي المسيحي) في الوقت 
الحالي. ولكن النتائج المتواضعة 
التي حققتها في هذه الانتخابات، 
وما تبعها من فشل في المشاورات 
لتشكيل ائتلاف حكومي، أعطاها 
شـــــعـــــوراً بـــــــأن وضــــعــــهــــا مـــــا عــــاد 
مــســتــقــراً. وبــغــض الــنــظــر عـــن أي 
قــــــرار تـــخـــتـــار؛ فـــهـــي ســـتـــكـــون قــد 
دخلت الفصل الأخــيــر مــن عملها 
الـــــســـــيـــــاســـــي». وذهـــــــــب جــــوزيــــف 
جـــوفـــي، رئــيــس تــحــريــر صحيفة 
«دي زيت» الألمانية، أبعد من ذلك 
إذ قال: «الأحد الأسود، اليوم الذي 
انــهــارت فيه مباحثات الائــتــلاف، 
التاريخ على أنها  قــد تسجل فــي 

بداية نهاية أنجيلا».
ولــــكــــن حــــتــــى أمـــــثـــــال هـــــؤلاء 
يـــــعـــــربـــــون عــــــن اعـــــتـــــقـــــادهـــــم بــــأن 
مــيــركــل ستتخطى أزمــتــهــا هــذه، 
بــإقــنــاع الحزب  وقــد تنجح حتى 
الديمقراطي الاشتراكي بالدخول 
معها في حكومة ائتلافية للمرة 
الثالثة تمكنها من الحكم بثبات، 
وتقود بلادها لفترة رابــعــة... قد 

تكون الأخيرة.
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كانت عقارب الساعة تقترب من منتصف الليل في العاصمة الألمانية برلين. 
في الخارج كانت درجات الحرارة يوم الأحد الماضي تلامس الصفر. وأمام مقر 
مباحثات الأحزاب الألمانية المجتمعة منذ الصباح للتشاور حول تشكيل حكومة، 
كان الصحافيون متجمعين. هم أيضاً جــاءوا باكراً، وانتظروا طويلاً خروج 
متحدث ليعلن النجاح بتشكيل الحكومة. كان الملل والتشاؤم قد بدأ يتآكلهم. 
ونحو الساعة الثامنة مساء فُرشت أمامهم المشروبات الباردة، ولم تكن كافية 

لإبعاد الشعور بالتشاؤم.. ولكن داخل القاعة كانت المباحثات حامية.

الديمقراطي  التي تقود حزب الاتحاد  أنجيلا ميركل  المستشارة الألمانية 
المسيحي بدت منزعجة. وبنبرة جامدة، توجهت إلى كريستيان ليندنر، رئيس 
الحزب الديمقراطي الحر، وقالت - حسب ما نقلته مجلة «دير شبيغل» -: «لا 
يمكن القول ببساطة إن الأمر لا يسير إلى الأمام. علينا أن نحدد لماذا لا تسير 
المواجهة: «ما هو  ليندنر وتسأل بأسلوب  إلى  الأمــور». وأضافت وهي تنظر 
المبادئ الأساسية  أين يمكن تطبيق  الرجل قائلاً: «لا أرى  فــردّ  إذاً؟»،  السبب 

للابتكار والتنافس والتطوير في (ائتلاف جامايكا)».

تبادل الزعيمان الكلام لدقائق قبل أن تنظر ميركل فجأة إلى هاتفها. كانت 
تقرأ بياناً وصلها أصدره الحزب الديمقراطي الحر أعلن فيه فشل المباحثات 
لتشكيل حكومة ائتلافية. كانت الساعة تشير إلى الساعة ١١:٢٦ قبل منتصف 
الليل. وبذا انتهى «حلم جامايكا»، كما باتت تعرف الحكومة الألمانية التي كانت 
ستبصر النور بسبب تشابه ألوان الأحزاب المتفاوضة مع ألوان علم جامايكا 
(الأســـود والأصــفــر والأخــضــر) - بعد شهرين من البحث والمــســاومــات عقب 

صدور نتائج منذ الانتخابات البرلمانية.

,,

,,
الخلافات 

والاختلافات 

الحزبية 

أدخلت ألمانيا

 إلى منطقة

 لم تختبرها

 من قبل

فهي ليست 

معتادة

 على الاضطراب 

السياسي

جـــــنـــــود  خــــــمــــــســــــة  مــــــقــــــتــــــل  «إن 
أوكــرانــيــين أمــس يعد آخــر دلــيــل على 
النتائج المروعة للعدوان الروسي في 
أوكرانيا... أحد أكبر التهديدات اليوم 
هــو الــتــهــديــد الــحــقــيــقــي الــــذي تشكله 
الـــهـــجـــمـــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، والأخــــبــــار 

المفبركة، والحروب الهجينة».
رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك

«كــــأوروبــــيــــين نـــشـــارك مــصــر الـــحـــزن (عــلــى 
مجزرة مسجد الروضة في سيناء) وكمؤسسات 
أوروبــــيــــة نــعــلــن وقــوفــنــا إلــــى جــانــب الــســلــطــات 
المصرية والشعب المصري في مواجهة الإرهاب... 
ينبغي ألا يقتل أحد بسبب دينه، ولا أن تدنس 

أماكن العبادة بالعنف والإرهاب».
فيديريكا موغيريني، المسؤولة الأوروبية للشؤون 

الخارجية والأمنية

«لــيــس هــنــاك أمـــر مــحــســوم بشأن 
الاتجاه الذي نتحرك فيه... وإذا ما نتج 
عن المناقشات الجارية قرار بالمشاركة 
بـــأي شــكــل ممكن فــي تشكيل حكومة 
(ائتلافية) فإننا سنطرحه على أعضاء 

الحزب للتصويت عليه».
مارتن شولتز، زعيم الحزب الديمقراطي 

الاشتراكي الألماني

ألمانيا أمام أزمة تشكيل حكومة
تخوف من انتخابات جديدة بعد انفراط «مباحثات جامايكا»... وتزايد الحديث عن بداية نهاية ميركل

«مصر تواجه الإرهاب نيابة عن المنطقة 
وعن العالم بالكامل، كل اللي (الذي) بيتم ده 
(هذا) هو محاولة لإيقافنا عن جهودنا في 
مواجهة الإرهاب ومحاولة لتحطيم إرادتنا 
وتــحــركــنــا الــلــي (الــــذي) يــهــدف إلـــى إيــقــاف 
المخطط الإجرامي الرهيب الذي يهدف إلى 

تدمير ما تبقى من منطقتنا».
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

 الأحزاب الألمانية الممثلة في مجلس النواب
الــديــمــقــراطــي: زعيمته  الاتــحــاد المسيحي    <
المـــســـتـــشـــارة الألمـــانـــيـــة أنــجــيــلا مـــيـــركـــل. فــــاز في 
بـ٥٥ مقعداً  الانتخابات الأخيرة بـ٢٠٠ مقعد (أقل 
مـــن أصــــل ٧٠٩ في  عــــام ٢٠١٣)  انــتــخــابــات  عـــن 
(البوندستاغ)، فاحتفظ  النواب الاتحادي  مجلس 
بأكبر كتلة نيابية ولكن من دون أن يحصل على 
الغالبية المطلقة التي تخوله الحكم منفرداً. الحزب 
يعتبر من الأحزاب اليمينية الوسطية - المعتدلة. وهو 
الحاكم منذ ١٢ سنة. وكــان قرار  الائــتــلاف  يقود 
ميركل السماح لمليون ونصف مليون لاجئ سوري 
بالدخول إلى ألمانيا عام ٢٠١٥ قد أثار صدمة لدى 

الكثير من المحافظين داخل حزبها.
> الحزب الديمقراطي الاشتراكي (أو الحزب 
الديمقراطي الاجتماعي): زعيمه مارتن شولتز. 
فاز بـ١٥٣ مقعدا في «البوندستاغ» (أقل بـ٤٠ مقعدا 
عن عام ٢٠١٣). يملك ثاني أكبر كتلة برلمانية، وهو 
شريك في الحكم في الحكومة الائتلافية الحالية. 
ويُــعــد مــن أحـــزاب اليسار الــوســط، آخــر مستشار 
للبلاد من الحزب كان غيرهارد شرويدر، الذي بقي 
في منصبه بين ١٩٩٨ و٢٠٠٥. شارك الحزب لمدة 
٣٤ سنة بالحكومات، ولمدة ٢١ سنة كان منصب 

المستشارية من نصيبه.

يــورغ مويتن.  البديل لألمانيا: زعيمه  > حزب 
فاز بـ٩٤ مقعدا في «البوندستاغ» الذي يدخله للمرة 
ســس 

ُ
الأولـــى. يعد مــن أحـــزاب اليمين المــتــطــرف، وأ

أفــكــاره عــلــى مــعــاداة اللاجئين  عـــام ٢٠١٤. تــقــوم 
والمــهــاجــريــن، وهـــو يــدعــو لإعــــادة مــلــيــون ونصف 
مليون لاجــئ ســوري إلــى ســوريــا بعدما سمحت 
ميركل بدخولهم إلى ألمانيا. تتركز قاعدته الشعبية 
في مناطق شرق ألمانيا. ويرفض هذا الحزب أيضاً 
أن يكون الإسلام جزءاً من المجتمع الألماني، كما أنه 
مناهض للاتحاد الأوروبي ورحب بقرار بريطانيا 

الخروج منه.
> الحزب الديمقراطي الحرّ: زعيمه كريستيان 
ليندنر. عاد هذا الحزب إلى «البوندستاغ» بـ٨٠ مقعداً 
ليبرالياً  بعد غيبته عنه ٤ ســنــوات. يعتبر حــزبــا 
وسطياً. معظم ناخبيه الحزب من أصحاب الأعمال 
الحر كشريك  الديمقراطي  الــحــزب  الــحــرة. شــارك 
ائتلافي صغير في كل الحكومات بعد الحرب حتى 
الديمقراطيين المسيحيين  عــام ٢٠١٣، أحياناً مــع 

وأحياناً أخرى مع الديمقراطيين الاشتراكيين.
> حزب اليسار: يتزعمه كاتيا كيبينغ وبيرند 
«الــبــونــدســتــاغ»  بــــ٦٩ مقعدا فــي  فــاز  ريكسينغر. 
(بزيادة ٥ مقاعد عن عام ٢٠١٣). أسس رسمياً 

عام ٢٠٠٧، إلا أنه فعلياً أسس على أنقاض الحزب 
الشرقية سابقاً. هو  ألمانيا  الحاكم في  الشيوعي 
الــذي يرفض أي مشاركة للجيش  الوحيد  الحزب 
الألمــانــي فــي الـــخـــارج. ويــطــالــب بــحــل حــلــف شمال 
الأطــلــســي (نــاتــو)، ورفـــع الــحــد الأدنـــى مــن الأجــور 

في ألمانيا.
الخُضر: تتزعمه سيمون بيتر. فاز  > حــزب 
بـ٦٧ مقعدا في «البوندستاغ» (بزيادة ٤ مقاعد عن 
الــحــزب مــن حــركــات احتجاجية  عــام ٢٠١٣). نشأ 
ظهرت في الثمانينات، كانت على رأس أهدافها رفض 
استعمال الطاقة النووية وضرورة الحفاظ على البيئة. 
مّ شمل عائلات اللاجئين 

َ
وهو حالياً يدافع عن حق ل

السوريين الذين دخلوا ألمانيا عام ٢٠١٥.
> الاتحاد الاجتماعي المسيحي في بافاريا: 
يتزعمه هــورســت زيــهــوفــر. فـــاز بــــ٤٦ مــقــعــداً في 
بـــ١٠ مقاعد من عــام ٢٠١٣).  (أقــل  «البوندستاغ» 
يـــشـــكّـــل مـــــع الاتـــــحـــــاد الــــديــــمــــقــــراطــــي المــســيــحــي 
الديمقراطي بزعامة ميركل كتلة نيابية موحّدة. 
ولا ينافس حزب ميركل في ولاية بافاريا، بينما 
لا ينافس حزب زيهوفر في أي ولاية ألمانية أخرى. 
يعد من الأحزاب اليمينية المحافظة، ويحمل تقريباً 

أفكار الديمقراطيين المسيحيين نفسها.
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منانغاغوا

الرجل المحنك 
في دهاليز 

السياسة كان 
يعرف جيداً 

كيف يتلاعب 
بخصومه 

«أتعهد بأن أكون خادماً، لشعب زيمبابوي، وتوحيد الجميع، 
وجعل البلاد أمة أفضل للاستثمارات والمستثمرين، وضمان تنميتها، 

وتحسين الشراكة مع الدول الأخرى، بارك الله زيمبابوي».
هكذا كتب، إيمرسون منانغاغوا، الذي أنهى قبل ساعات 
من حفل تنصيبه رئيساً جديداً لزيمبابوي بعد الإطاحة 

بالرئيس «التسعيني» روبرت موغابي على حسابه الرسمي 
على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي.

بعد ٣٧ سنة من هيمنة روبرت موغابي

«التمساح» منانغاغوا...
 يحكم زيمبابوي

القاهرة: خالد محمود

«أنــــــــــا الــــــرئــــــيــــــس» عــــبــــارة 
كـــــانـــــت مــــكــــتــــوبــــة عــــلــــى كــــوب 
حــمــلــه إيـــمـــرســـون دامــــبــــودزو 
منانغاغوا (٧٥ سنة) في شهر 
يناير (كانون الثاني) الماضي 
فــــــي مـــطـــلـــع الــــــعــــــام الــــحــــالــــي، 

وظهرت في صورة.
تلك الصورة انتشرت على 
وسائل التواصل الاجتماعي، 
آنذاك، وتسببت في جدل بينه 
وبين وزراء حكوميين آخرين. 
لكنها كشفت في الأســاس عن 
طــمــوح لا يــتــوقــف، لـــدى رجــل 
اخــتــبــر تــقــريــبــاً كـــل الــوظــائــف 
الرسمية العليا في زيمبابوي، 

ما عدا منصب الرئيس...
حــــين الـــتـــقـــى مـــنـــانـــغـــاغـــوا 
الــرئــيــس الاســتــقــلالــي روبـــرت 
مـــوغـــابـــي، قـــبـــل أربــــعــــة عــقــود 
عــلــى الأقــــــل، أصـــبـــح مــســاعــده 
الــشــخــصــي وحـــــارســـــه، وذلــــك 
 

ّ
بعدما نال ثقة الرئيس، وشق
مـــــن ثـــــم طـــريـــقـــه صـــــعـــــوداً فــي 
مواقع السلطة. وهكذا يشغل 
مناصب وزير العدل والدفاع، 
ووزيـــــــــــر الإســـــــكـــــــان، ورئــــيــــس 
الـــبـــرلمـــان، ورئـــيـــس المــخــابــرات 

من بين مناصب أخرى.

دهاليز السياسة

إلا أن مــنــانــغــاغــوا، الرجل 
المحنك فــي دهاليز السياسة، 
كان يعرف جيداً كيف يتلاعب 
المــائــدة على  بخصومه، فقلب 
الجميع، بعدما اتهم أشخاصاً 
داخـــل حـــزب «زانــــو – بــي إف» 
الــــحــــاكــــم بـــالـــســـعـــي إلــــــى «دق 
إســــفــــين» وإحـــــــــداث حــــالــــة مــن 
التوتر بينه وبين رئيسه. وقال 
مــتــهــمــاً خــصــومــه إنـــه «يــجــري 
الــتــعــامــل معهم وإدارتـــهـــم من 
أمـــاكـــن أخـــــرى مـــن قِـــبـــل قـــوات 
مــــــعــــــاديــــــة... هـــــــذه الـــعـــنـــاصـــر 
ضـــــد الــــرئــــيــــس، ضـــــد الـــحـــزب 
وقــيــادتــه، وفــي حـــالات أخــرى، 
لديهم تاريخ من انعدام الولاء 
للرئيس». واختار منانغاغوا، 
دائـــمـــاً، كــلــمــاتــه بــعــنــايــة وهــو 
يـــقـــول: «مــــن غــيــر المـــعـــقـــول أن 
ندعم أو نتصرف باسم الحزب 
فــــي حــــين نـــهـــاجـــم فــــي الـــوقـــت 
نفسه الرئيس موغابي، زعيم 

حزبنا بلا منازع».
لــكــن الأمـــــور تــتــبــدل، على 
الـــــــــــدوام، وحــــقــــاً بـــعـــد عـــودتـــه 
مــــن مـــنـــفـــاه الاخــــتــــيــــاري، قـــال 
منانغاغوا: إن «إرادة الشعب 
تنجح دائماً». وفي أول ظهور 
علني له منذ فــراره من البلاد 

بعد فصله من منصبه، اعتبر 
أن زيـــمـــبـــابـــوي تــشــهــد بـــدايـــة 
ديـــمـــقـــراطـــيـــة جـــــديـــــدة، وقـــــال 
لمئات من المؤيدين: إن «صوت 

الشعب هو صوت الله».

سيرة ذاتية

ولد إيمرسون منانغاغوا 
فـــي مــنــتــصــف شــهــر سبتمبر 
(أيــلــول) عــام ١٩٤٢ فــي مدينة 
زفيشافاني (شاباني سابقاً) 
الصغيرة بجنوب مستعمرة 
روديــــســــيــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، الــتــي 
أصــــبــــحــــت زيــــمــــبــــابــــوي، لــكــن 
أســرتــه انتقلت عــام ١٩٥٥ إلى 
مستعمرة روديسيا الشمالية، 
جــمــهــوريــة زامـــبـــيـــا الــحــالــيــة، 
وفيها تلقى تعليمه، وساعد 
في قيادة حرب الاستقلال في 

زيمبابوي عام ١٩٧٠.
أســـرة مــنــانــغــاغــوا تنتمي 
إلـــــى قــبــيــلــة الـــكـــارانـــغـــا، وهـــي 
إحــــدى قــبــائــل شــعــب الــشــونــا، 
الــتــي يشكل الغالبية الكبرى 
مــن ســكــان زيــمــبــابــوي، ونشأ 
إيمرسون وسط أفرادها الستة 
فـــــي بـــيـــئـــة مـــســـيـــســـة. وبـــاشـــر 
بــاكــراً، بعد  نشاطه السياسي 
انضمامه إلى حزب الاستقلال 
الــوطــنــي المــتــحــد. وعــــام ١٩٦٠ 
عـــــرّضـــــه نــــشــــاطــــه الـــســـيـــاســـي 
لطرده من الكلية التقنية التي 
التحق بها بعدما اتهم بحرق 
بــعــض المــمــتــلــكــات. لــكــنــه فيما 
بعد درس الحقوق للحصول 
على شهادة جامعية للدراسة 
عن بعد من جامعة لندن، لكنه 
بعدما تعطلت دراسته بسبب 
سجنه نــال عــام ١٩٧٤ الإجــازة 
في الحقوق من جامعة زامبيا 
في العاصمة الزامبية لوساكا، 
وبــعــد دراســــات متقدمة تأهل 
لــلــتــرافــع فـــي مــحــكــمــة زامــبــيــا 

العليا عام ١٩٧٦.
أمــــــــــــــــا عــــــــلــــــــى الـــــصـــــعـــــيـــــد 
الــشــخــصــي، فــإنــه مـــتـــزوج من 
أوكـــســـيـــلـــيـــا، وهـــــي نــــائــــب فــي 
البرلمان وخلفته لشغل مقعده 
النيابي. وهي زوجته الثالثة، 
لــم تظهر إلا بــعــد وفــاة  لكنها 
زوجـــتـــه الــثــانــيــة جــــين. ولــديــه 

خمسة أبناء.

العسكر... والسياسة

في أعقاب تلقي منانغاغوا 
تــدريــبــات عــســكــريــة فـــي مصر 
والـــصـــين، ســاعــد مــبــاشــرة في 
معارك حرب «التحرير» قبيل 
الاستقلال عام ١٩٨٠، وأمضى 
وقتاً فــي السجن، حيث يُزعم 

أنه تعرض للتعذيب.
ومـــا يــذكــر أنـــه قــتــل الآلاف 
الدامية وأثناء  الــصــراعــات  فــي 

وبعد الاستقلال. وكان له دور 
بارز في تلك الصراعات عندما 
كــان وزيـــراً لــلأمــن الــقــومــي، إلا 
أنه ينفي تماماً ضلوعه في أي 

سفك للدماء.
وهــــــنــــــا تــــــجــــــدر الإشــــــــــــارة 
إلـــى أنـــه قـــاد جــهــاز الأمـــن 
خلال الحرب الأهلية عام 
١٩٨٠، ثم عين وزيراً للأمن 
الوطني في بداية مسيرته 
فــي عــالــم الــســيــاســة. غــيــر أن 
فـــيـــكـــتـــور مــــاتــــيــــمــــادانــــدا، 
الأمـــــــين الــــعــــام لــجــمــعــيــة 
قــــدامــــى حـــــرب تــحــريــر 
زيمبابوي، الذي عمل 
مــعــه فـــي الــجــيــش، 
يــــصــــفــــه بــــعــــبــــارة 
مــــــوحــــــيــــــة جــــــدأ 
«لــــقــــد ولــــــد فــي 
السياسة».

وبـــالـــفـــعـــل، بــعــدهــا تــولــى 
منانغاغوا حقيبة العدل عام 
الــــبــــرلمــــان مــن  ١٩٨٨ وتــــــــرأس 
٢٠٠٠ حــتــى عــــام ٢٠٠٥، ومــا 
بين عامي ٢٠٠٥ و٢٠٠٩، تولى 
مــنــصــب وزيــــر الإســـكـــان، قبل 
إلــيــه بمنصب وزيــر  أن يعهد 
الدفاع بين عامي ٢٠٠٩ و٢٠١٣ 
بـــعـــد فـــتـــرة وجــــيــــزة أمــضــاهــا 
وزيراً للمالية. وبصفته وزير 
سابق للدفاع والأمن القومي، 
لــعــب مــنــانــغــاغــوا دور «حلقة 
وصــــل» رئــيــســيــة بـــين الــحــزب 
الحاكم والمؤسسة العسكرية 
ووكـــــــالات الاســـتـــخـــبـــارات في 
زيمبابوي، وكان أيضاً رئيس 
قــــيــــادة الـــعـــمـــلـــيـــات المــشــتــركــة 
المكلفة بحفظ الأمن في البلاد. 
كذلك، كان من المقربين لموغابي 
– الذي ينتمي مثله إلى غالبية 
الـــشـــونـــا – عــلــى مــــدى عــقــود؛ 
ولذا اتهم بالمشاركة في القمع 
الذي تعرض له كل من عارض 

الرئيس.
مـــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــــرى، فـــإن 
الـــتـــنـــاوب عــلــى رأس السلطة 
«لا يــعــنــي بـــالـــضـــرورة مــزيــداً 
مــن الديمقراطية»، كما يقول 
المحلل ريــنــالــدو ديبانيو من 
«مــجــمــوعــة الأزمــــــات الــدولــيــة 
لــــــــلــــــــدراســــــــات والـــــــبـــــــحـــــــوث». 
بــيــنــمــا يـــعـــرب رجـــــل الأعـــمـــال 
الـــزيـــمـــبـــابـــوي مـــــونـــــيـــــإرادزي 
شــيــوتــا (٤٠ ســـنـــة) عـــن قلقه 
قــــائــــلاً: «أشـــكـــك فـــي أن نــحــرز 
تــقــدمــاً، طــالمــا أن عــنــاصــر من 
الــحــزب الــحــاكــم، مــا زالــــوا في 

السلطة».
تــــــجــــــرى  أن  ويــــــــتــــــــعــــــــين 
الانــــــتــــــخــــــابــــــات المــــقــــبــــلــــة فـــي 
قــبــل ٢٢ أغسطس  زيــمــبــابــوي 
(آب) ٢٠١٨ بفترة لا تزيد على 
٣٠ يــومــاً، إلا إذا قــرر البرلمان 
حل نفسه وهو ما قد يؤدي إلى 
إجــراء انتخابات مبكرة وفقاً 
لــلــدســتــور. وفـــي شــهــر يوليو 
(تموز) الماضي، أعلنت هيئة 
الانـــتـــخـــابـــات فـــي زيــمــبــابــوي 
إلــى ٢٧٤ مليون  أنــهــا تحتاج 
لــتــمــويــل الانـــتـــخـــابـــات  دولار 
الــبــرلمــانــيــة والــرئــاســيــة الــعــام 

المقبل.
وراهناً، تعاني زيمبابوي 
نــقــصــاً شـــديـــداً فـــي الــســيــولــة، 
وبـــخـــاصـــة أن حــكــم مــوغــابــي 
واجــــــــــه صـــــعـــــوبـــــات فــــــي دفــــع 
أجور العاملين في مواعيدها 
فـــي حـــين لا تــجــد الــكــثــيــر من 
الــــشــــركــــات مـــــــالاً لـــتـــمـــويـــل مــا 
إلـــــيـــــه مـــــن واردات.  تــــحــــتــــاج 
وبــــنــــاءً عـــلـــيـــه، ســـيـــكـــون عــلــى 
رأس مــهــام الــرئــيــس الــجــديــد 
إنـــعـــاش الاقـــتـــصـــاد المــتــدهــور 
حيث يعاني ٩٠ في المائة من 

الناس البطالة.

مسلسل الأحداث الأخيرة

قــبــل ١٦ يـــومـــاً بــالــضــبــط، 
هــكــذا قـــال مــنــانــغــاغــوا، تلقى 
رســــــالــــــة تــــخــــبــــره بـــــأنـــــه عُــــــزل 
مــــن مــنــصــبــه: «وفــــــي غــضــون 
بـــلـــغـــت عــــن خــطــط 

ُ
ســـاعـــتـــين أ

للقضاء عليّ». ومحاطاً بنحو 
عشرة من حراسه الشخصيين، 
ذكر أنه ما زال يجري تقييم 
سلامته وأمنه، مضيفاً: 
«نـــشـــهـــد الــــيــــوم بـــدايـــة 
ديـــمـــقـــراطـــيـــة جـــديـــدة 
تــتــكــشــف»، مـــن دون أن 
ينسى توجيه الشكر للجيش 
لمـــا قـــام بـــه مـــن عــمــل لمــســاعــدة 
شعب زيمبابوي في التخلص 
مـــن مــوغــابــي (٩٣ ســنــة) بعد 
حــكــم اســتــمــر ٣٧ بــلا انــقــطــاع، 
وقـــال إنـــه كـــان عــلــى اتــصــال 
دائـــــــــــــم بــــــالــــــجــــــنــــــرالات 

العسكريين.

مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، تــجــنــب 
منانغاغوا في كلمته الإشارة 
إلى الانتخابات المقرر إجراؤها 
الــعــام المقبل، لكن خطابه  فــي 
بــدا كما لو أنــه يدشن حملته 
الانــتــخــابــيــة بــالــفــعــل؛ إذ وعــد 
الــرخــاء والاســتــقــرار  بتحقيق 
الــفــقــيــر. وقـــال مخاطباً  للبلد 
الـــشـــعـــب «أتــــعــــهــــد بــــــأن أكــــون 
خادماً لبلدنا... نريد أن ينمو 
الاقتصاد. ونحن نريد السلام 
في بلادنا، نريد الوظائف»... 
وهي عبارة كررها ثلاث مرات 
وسط صيحات مؤيديه الذين 
رفـــع بعضهم صـــور تــمــســاح، 

وهو لقبه.
بدأ العد العكسي لعملية 
الــتــغــيــيــر فـــي زيـــمـــبـــابـــوي في 
السادس من نوفمبر (تشرين 
الثاني) الحالي، عندما أعلن 
وزيــر الإعــلام الزيمبابوي عن 
إقصاء إيمرسون منانغاغوا 
مـــن مــنــصــبــه نــائــبــاً لــلــرئــيــس؛ 
لأنه «أظهر صفات عدم الولاء 

والخداع وعدم الاحترام».
المـــفـــصـــل أدرك  عـــنـــد هــــــذا 
المــتــابــعــون أن مَـــن كـــان يُــنــظَــر 
إلـــــيـــــه عــــلــــى أنـــــــه أحـــــــد أركـــــــان 
الــنــظــام، خسر أخــيــراً حظوته 
لدى موغابي؛ لأنه كان يقطع 
الطريق أمام زوجته لخلافته، 
مع أن الأخيرة لم تكن تحظى 
بشعبية تــذكــر. أمــا موغابي، 
الــبــارع، فأخفق هذه  المخطط 
المـــــرة فـــي احـــتـــســـاب خــطــوتــه، 
وبــــإقــــدامــــه عـــلـــى عــــــزل نــائــبــه 
تسبب فــي ســقــوط نظامه في 

نهاية المطاف.
لــــقــــد كــــــــان واضــــــحــــــاً قــبــل 
هــــذه الـــتـــطـــورات الأخــــيــــرة، أن 
المنافسة على خلافة موغابي 
المحصورة بين غريس ماروفو 
(المــــولــــودة عــــام ١٩٦٥) زوجـــة 
الــرئــيــس ونــائــب الــرئــيــس، قد 
وصلت إلــى الـــذروة. ونجحت 
غــريــس مؤقتاً عندما تمكنت 
مــــــن إقــــــنــــــاع زوجــــــهــــــا بـــإقـــالـــة 
مــنــانــغــاغــوا... لــكــن كــمــا ســار 
مــســلــســل الأحــــــداث، كــلّــف هــذا 
القرار موغابي نظامه وحكمه، 

وأفقده السلطة إلى الأبد.

انقلاب ناعم

أغـــضـــبـــت هــــــذه الـــخـــطـــوة 
قـــادة الــجــيــش، الــذيــن تدخلوا 
ووضـــــــعـــــــوا مـــــوغـــــابـــــي تــحــت 
الإقــــامــــة الـــجـــبـــريـــة، وســـرعـــان 
مــا تــحــرك الــجــيــش عــلــى نحو 
مــفــاجــئ فـــي انـــقـــلاب عــســكــري 
نـــوعـــه  مـــــن  نـــــاعـــــم، هـــــو الأول 
ضــد مــوغــابــي مــنــذ شـــارك في 
قــيــادة زيــمــبــابــوي (روديــســيــا 
الــــجــــنــــوبــــيــــة ســـــابـــــقـــــاً) نـــحـــو 
الاســتــقــلال مــع رفيقه السابق 

جوشوا نكومو.
المـــشـــهـــد بـــــدا كـــمـــا لــــو أنـــه 
كـــمـــا لــــو كـــــان انـــقـــلابـــاً قـــــام بــه 
حــــلــــفــــاء نـــــائـــــب الــــرئــــيــــس مــن 
العسكريين، لكن الذين راقبوا 
حــيــاة مــنــانــغــاغــوا السياسية 
وصعوده إلى السلطة يقولون 
إنـــــــه يـــتـــقـــاســـم مـــــع مـــوغـــابـــي 
الــكــثــيــر مـــن الــصــفــات، ومنها 
أنــه متعطش للسلطة، وميال 

إلى القمع.
فــــــــي صـــــــبـــــــاح الـــــخـــــامـــــس 
عــــشــــر مـــــن الــــشــــهــــر الــــحــــالــــي، 
حـــــــاصـــــــرت عـــــــربـــــــات مـــــدرعـــــة 
مــقــر إقــامــة الــرئــيــس مــوغــابــي 
ومبنى البرلمان في العاصمة 
هـــــــــــــــــــــراري، بـــــيـــــنـــــمـــــا حـــــامـــــت 
طـــــــائـــــــرات هـــلـــيـــكـــوبـــتـــر فــــوق 
المــديــنــة، بــالــتــزامــن مـــع إعـــلان 
الجيش سيطرته على جميع 
مؤسسات الحكومة واعتقال 
عــــــــدد مــــــن الـــــــــــــــوزراء وبـــعـــض 

مسؤولي الحزب الحاكم.
وفي حين اختفت الشرطة 

مــــن الـــــشـــــوارع، بـــعـــد ســيــطــرة 
الـــجـــنـــود عــلــى حـــركـــة المـــــرور، 
وأحياناً كانوا يكتفون بسؤال 
الـــعـــامـــة عــــن هـــويـــتـــهـــم، زاول 
المـــــواطـــــنـــــون الـــزيـــمـــبـــابـــويـــون 
حـــيـــاتـــهـــم الــــعــــاديــــة الــيــومــيــة 
بصورة طبيعية... وكأن شيئاً 

لم يكن.
كـــان تــدبــيــر الأمـــر مُحكماً؛ 
إذ جـــــرى عـــــزل أفــــــــراد تــابــعــين 
مــكــتــب  مــــــن  الـــــرئـــــيـــــس  لإدارة 
المـــــغـــــادرة فــــي مـــطـــار مــوغــابــي 
ــــــــذي أطــــلــــق عــلــيــه  الـــــــدولـــــــي، ال
هــذا الاســـم قبل فــتــرة قصيرة، 
وعُـــــــــــينّ جـــــنـــــود آخـــــــــــرون بــــــدلاً 
منهم. وبعدها، قبل أن يظهر 
ســيــبــوســيــســو مــــويــــو، رئــيــس 
هيئة أركـــان جيش زيمبابوي 
الـــــوطـــــنـــــي، عــــلــــى الـــتـــلـــفـــزيـــون 
لــيــقــول: «إنـــنـــا نــســتــهــدف فقط 
المجرمين المحيطين بموغابي، 
والذين يرتكبون جرائم تسبب 
معاناة اجتماعية واقتصادية 
الـــبـــلاد مـــن أجــــل تقديمهم  فـــي 

للعدالة».
وحين سيطر الجيش على 
الأمور، وبدأت المطالب تتصاعد 
بضرورة تنحي الرئيس، خرج 
منانغاغوا عن صمته للمطالبة 
هــو أيــضــاً بــإقــالــة الــرجــل الــذي 
الــبــلاد بقبضة مــن حديد  حكم 

قرابة أربعة عقود من الزمن.
عِـــدّ 

ُ
لــقــد بـــدا أن مــا حــصــل أ

لـــه ســلــفــاً وبــعــنــايــة، وبــخــاصــة 
بعدما أعلن جــنــرالات الجيش 
أن منانغاغوا، نــائــب الرئيس 
المـــــعـــــزول، وافــــــق عـــلـــى الـــعـــودة 
إلــى الــبــلاد كجزء مــن «خريطة 
طريق» انتقالية، علماً بأنه كان 
قد فرّ إلى خــارج البلاد عندما 
عـــلـــم بــــوجــــود مــــؤامــــرة لــقــتــلــه، 
وقال إنه لن يعود حتى يتأكد 
مــــن ضــــمــــان ســـلامـــتـــه وأمــــنــــه. 
وحول هذا الجانب أضاف في 
بــيــان «قــلــت لــلــرئــيــس إنــنــي لن 
أعــــود إلـــى الــوطــن حــتــى أتــأكــد 
مـــن ضـــمـــان أمـــنـــي الــشــخــصــي، 
بسبب الأسلوب والمعاملة التي 

تعرضت لها عند إقالتي».
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، اتــهــم 
منانغاغوا موغابي بمحاولة 
قــــــــال إن حــــراســــه  إذ  قــــتــــلــــه؛ 
روه من خطط «لتصفيته» 

ّ
حذ

فـــي أعـــقـــاب إقــالــتــه فـــي مطلع 
هـــذا الــشــهــر؛ ولــــذا هـــرب فــوراً 
إلــــى جـــنـــوب أفــريــقــيــا. كــذلــك، 
اتـــــهـــــم مـــــوغـــــابـــــي بـــالـــســـمـــاح 
«اســتــلاب سلطات  بـــ لــزوجــتــه 
دســتــوريــة» منه، مــشــدداً على 
ضــرورة أن يصغي إلى «نداء 
شــعــبــه الـــقـــوي» ويــتــنــحــى عن 

السلطة.
إقالة منانغاغوا، اعتبرها 
أمام  كثيرون تمهيداً للطريق 
زوجــــة الــرئــيــس لــخــلافــتــه في 
قـــيـــادة الـــبـــلاد، ولا ســيــمــا أنــه 
كان يُنظر إليه لسنوات كثيرة 
قبل صعود نجم غريس، على 
أنــه من سيخلف موغابي في 
ســــدة الــحــكــم. ولـــكـــن، بــتــأثــيــر 
من الضغط المشترك للجيش 
الــــــــــذي ســــيــــطــــر عــــلــــى الــــبــــلاد 
والــشــارع وحـــزب «زانـــو – بي 
الرئيس  الحاكم، اضطر  إف» 
العجوز المتشبث بالحكم، إلى 
الاستسلام والتخلي عن زمام 
الحكم؛ ما أثار فرحاً عارماً في 
أوســـــاط الــشــعــب لــيــحــل محل 
الــكــآبــة الــتــي ســبــبــتــهــا الأزمـــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة المـــســـتـــمـــرة مــنــذ 

سنوات، وتسلط النظام.
أخيراً، مما يستحق الذكر، 
أن روبــرت موغابي، الذي كان 
يوم إزاحته أكبر زعماء العالم 
ســنــاً، والـــذي حــكــم زيمبابوي 
منذ استقلالها عن بريطانيا 
لفترة  كــان يسعى  عــام ١٩٨٠، 
ولايـــــــة أخـــــــرى مـــدتـــهـــا خــمــس 

سنوات.

قائمة طويلة من الاتهامات بانتظار الرئيس الجديد
> يواجه إيمرسون منانغاغوا الآن 
قائمة طويلة من الاتهامات التي يقول 
مراقبون أنه ستلاحقه، من بينها تدبير 
حملة قمع في الثمانينات قتل خلالها 
الآلاف من أفراد شعب النديبيلي، الأقلية 
المنافسة لغالبية الشونا.  يضاف إلى 
ذلك أنه كان مؤيداً متحمساً للسياسة 
الاقــتــصــاديــة الأكــثــر إثـــارة للجدل التي 
طرحها روبرت موغابي، وهي سياسة 
مـــصـــادرة الأراضـــــي الــتــي كـــان يسيطر 
عــلــيــهــا المـــــزارعـــــون الـــبـــيـــض مـــنـــذ عــهــد 
الاســتــعــمــار وإعــــــادة تــوزيــعــهــا. كــذلــك، 
اتهم منانغاغوا بأنه كــان وراء العنف 
القاتل في عام ٢٠٠٨ في محاولة لتدوير 
اســتــطــلاعــات الــــرأي لــصــالــح مــوغــابــي، 

وهو أيضاً ادعاء ينكره.
فــي هــذه الأثــنــاء، تــواصــل منظمات 
الـــدفـــاع عـــن حـــقـــوق الإنـــســـان الــتــحــذيــر 
مــن رئيس زيمبابوي المقبل؛ إذ ذكــرت 
منظمة العفو الدولية بأن «عشرات آلاف 
الأشخاص تعرضوا للتعذيب واختفوا 
الـــ٣٧ من حكم  وقتلوا» خــلال السنوات 
موغابي، داعية زيمبابوي إلى «التخلي 

عن تجاوزات الماضي».

أيـــضـــاً اعـــتـــبـــرت مــنــظــمــة «هــيــومــن 
رايــــتــــس ووتـــــــش» أن «عـــلـــى الــحــكــومــة 
المقبلة البدء سريعاً بإجراء إصلاحات 
في الجيش والشرطة اللذين كانا أداتي 

موغابي في عمليات القمع». 
ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» 
عن الإعلامي الزيمبابوي ويلف مبانغا 
قوله «هناك جرعة صحية من الخوف 
لأنهم يعرفون أن الرجل الذي قد يتولى 
الــســلــطــة لــيــس الــســيــد الــديــمــقــراطــي». 
وتابع مبانغا أن سجل الرئيس الجديد 
«غير مثير للإعجاب. هل ينوي تنظيف 

ماضيه؟ نحن لا نعرف».
عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، تـــزعـــم تــقــاريــر 
صــحــافــيــة فـــي الـــبـــلاد أن مــنــانــغــاغــوا، 
الشهير بلقبه «نغوينا» أي التمساح، 
لا يحظى بشعبية كبيرة في أجزاء عدة 
من البلاد، وتشير إلى أنه خسر مقعده 

البرلماني مرتين على الأقل.
لـــكـــن فـــــي الآونـــــــــة الأخــــــيــــــرة حـــــاول 
«تمساح» السياسة الزيمبابوية إصلاح 
ماضيه المثير للجدل والتكهنات؛ وذلك 
بـــعـــد مـــحـــاولـــتـــه تـــقـــديـــم نـــفـــســـه بــوجــه 
سياسي مختلف إلى الرأي العام، مدعياً 

دعـــمـــه لــــلإصــــلاح الـــــزراعـــــي ولــلــجــهــود 
الرامية إلى استعادة علاقات زيمبابوي 
مع المستثمرين الخارجيين والمؤسسات 
الـــدولـــيـــة، بــمــا فـــي ذلـــك صـــنـــدوق النقد 

الدولي والبنك الدولي.

لقبه اللافت

أطلِق على منانغاغوا لقب «نغوينا» 
(الــتــمــســاح) بــســبــب دهــائــه الــســيــاســي، 
وحـــين ســئــل ذات مـــرة عـــن مــعــنــى لقبه 
التمساح، قــال: «إنــه يضرب في الوقت 
المــنــاســب». أمــا متى أطلق عليه وكيف 
جــــرى ذلــــــــك؟... فــــإن الأمـــــر مــبــهــم، وفــي 
حــين يــزعــم الــبــعــض أنـــه كـــان لقبه إبــان 
فترة الكفاح المسلح، يقول آخـــرون إنه 
مشتق من اسم عائلته.  غير أن عسكرياً 
مخضرماً شرح الأمر على النحو التالي 
«التمساح ينتظر بصبر هدفه، متظاهراً 
بأنه صخرة»، و«في بعض الأحيان يظن 
المرء أنه لا يتفاعل، أو ليس لديه أي حل 
لمــا يــحــدث، وأنــــه لا يــظــهــر أي حــركــة... 
حتى اللحظة المثلى، ثم يضرب. وعندما 

يفعل، فإنه لا يفوّت هدفه». 
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عاجزة عن خلق 
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تذوب فيه 
الفوارق العرقية 

بين القبائل 
بل إن سياساتها 
الفئوية كرّست 
الانقسام الديني

لــعــدة أشــهــر كـــان رئــيــس نيجيريا مــحــمــدو بــخــاري 
متوارياً عن الأنظار. قيل حينذاك إنه يتلقى العلاج في 
أحد مستشفيات العاصمة البريطانية لندن، وأثار مرض 
الــرجــل تعهد بعد  المــخــاوف فــي نيجيريا؛ لأن  الــرئــيــس 
انتخابه عام ٢٠١٥ بالقضاء على جماعة «بوكو حرام» 
المــتــطــرفــة، ومــحــاربــة الــفــســاد الـــذي ينخر جسد الــدولــة، 

وهذان هما أكبر خطرين يتهددان نيجيريا... ووحدتها 
الوطنية. ثم عاد بخاري من رحلة العلاج؛ إلا أنه وجد في 
انتظاره بلداً تفتك به الأمــراض. فها هي جماعة «بوكو 
حرام» تواصل هجماتها الدامية في مناطق واسعة من 
الشمال الذي تحوّل سكانه إلى مشردين ولاجئين داخل 
الهوة الاقتصادية بين  وطنهم وخــارجــه. كذلك تفاقمت 

شمال نيجيريا وجنوبها، وأصبح انعدام التوازن بادياً 
للعيان في بلد عملاق يملك أكبر احتياطي نفط في «القارة 
السمراء»؛ ولكنه أيضاً يضم أكبر نسبة فقراء في القارة، 
إلى جانب أكبر عدد من «المليونيرات»، ويعيش على وقع 
شرخ عرقي وطائفي؛ كثيراً ما أسفر عن صدامات دامية 

بين المسلمين والمسيحيين.

قراءة سياسية واجتماعية بعد آخر اعتداءات جماعة «بوكو حرام» المتطرفة

نيجيريا... عملاق أفريقيا المريض
نواكشوط: شيخ محمد حرمة

نــيــجــيــريــا هـــي أكــبــر دولـــة 
أفــــريــــقــــيــــة مــــــن حــــيــــث تــــعــــداد 
تـــــشـــــيـــــر آخــــــر  الـــــــســـــــكـــــــان، إذ 
إلــــــى أن عـــدد  الإحــــصــــائــــيــــات 
ســـكـــانـــهـــا تــــجــــاوز عـــتـــبـــة ١٩٠ 
مليون نسمة (وفق إحصائيات 
٢٠١٧) يحكمهم نظام اتحادي 
– مـــــركـــــزي، هـــــو «جـــمـــهـــوريـــة 
نــيــجــيــريــا الاتـــحـــاديـــة»؛ ولــكــن 
هــذا النظام أخفق في تحقيق 
الوحدة وخلق هوية «وطنية» 
فــــي دولــــــة هــــي الأكــــثــــر تــنــوعــاً 
في «الــقــارة الــســمــراء»، وأيضاً 

الأكثر ثراء... وفساداً.
تــــشــــكــــل عـــــــائـــــــدات الـــنـــفـــط 
نحو ٧٠ في المائة من مداخيل 
نيجيريا، ما ألحق باقتصادها 
ضرراً كبيراً بعد تراجع أسعار 
الــنــفــط؛ ولــكــن فــي المــقــابــل فــإن 
نــيــجــيــريــا الـــتـــي ظــلــت لــعــقــود 
طويلة المنتج الأول للنفط في 
الــقــارة الأفريقية، فقدت العام 
المــرتــبــة  المـــاضـــي (٢٠١٦) هـــذه 
لصالح أنغولا التي كانت تنتج 
١٫٧٨ مليون برميل نفط يومياً، 
عندما تراجع إنتاج نيجيريا 
إلـــى ١٫٥ مــلــيــون بــرمــيــل فقط. 
ومـــردّ هــذا التراجع يعود إلى 
الــــوضــــع الأمــــنــــي المــــتــــردي فــي 
منطقة «دلتا النيجر»، بجنوب 
نـــيـــجـــيـــريـــا، حـــيـــث تــســتــخــرج 
النسبة الأكبر من نفط البلاد.

فـــي غـــضـــون ذلـــــك، تــراجــع 
اقـــتـــصـــاد نــيــجــيــريــا لــيــصــبــح 
القارة  ثاني أكبر اقتصاد في 
الأفــريــقــيــة، بــعــدمــا تــخــلــى عن 
المرتبة الأولى لاقتصاد جنوب 
أفــريــقــيــا، كــمــا حــلــت نيجيريا 
فـــي المــرتــبــة الــثــالــثــة مـــن حيث 
القدرة الشرائية في القارة، بعد 
جــنــوب أفــريــقــيــا ومــصــر، وفــق 
تــقــاريــر صـــــادرة عـــن صــنــدوق 

النقد الدولي.
كثير من المراقبين وصفوا 
اقــتــصــاد نيجيريا  مـــا شــهــده 
خــلال الــعــامــين المــاضــيــين بأنه 
«انهيار سريع» بسبب عوامل 
كــثــيــرة، فـــي مــقــدمــتــهــا تــراجــع 
أســــعــــار الـــنـــفـــط، والـــتـــضـــخـــم، 
وانــــعــــدام الأمــــن فـــي الــجــنــوب، 
والأزمـــــة الإنــســانــيــة المتفاقمة 
في الشمال، هذا بالإضافة إلى 
الكهرباء،  الكبير فــي  النقص 
وانتشار الفساد وتغلغله في 
مــفــاصــل الـــدولـــة. ولــلــعــلــم، فــإن 
نــيــجــيــريــا تــحــتــل المــرتــبــة ١٢١ 
في قائمة الدول الأكثر فساداً، 
بـــيـــنـــمـــا يـــعـــيـــش نــــحــــو ثــلــثــي 

سكانها تحت خط الفقر.
أمــام هــذه المعطيات، وجد 
الرئيس محمدو بخاري نفسه 
مــجــبــراً عــلــى الاعـــتـــراف بسوء 
الوضع، وقــال في اجتماع مع 
مــســؤولــين مـــن الأمـــــم المــتــحــدة 
في العاصمة الاتحادية أبوجا 
الـــــعـــــام المــــــاضــــــي: «نـــيـــجـــيـــريـــا 
تـــحـــوّلـــت بــشــكــل مـــفـــاجـــئ إلـــى 

دولة فقيرة».

تعقيدات اجتماعية

الـــــــــوضـــــــــع الاقـــــــتـــــــصـــــــادي 
الصعب الذي تعيشه نيجيريا، 
جاء في الواقع ليصب النار على 
زيـــت الــتــعــقــيــدات الاجــتــمــاعــيــة 
الـــضـــاربـــة بـــجـــذورهـــا فـــي هــذا 
الــبــلــد الـــــذي يــعــد الـــســـابـــع في 
العالم من حيث تعداد السكان؛ 
إذ يــعــيــش فـــي نــيــجــيــريــا أكــثــر 
من ٥٠٠ جماعة عرقية، موزّعة 
على آلاف القبائل التي تعتز كل 
واحدة منها بهويتها الخاصة، 
ولغتها ودينها، وتريد حصة 
الــدولــة المركزية على شكل  من 
سلطة وعائدات مادية. وأكثر 
من هذا... تطالب هذه القبائل 
والعرقيات، في بعض الأحيان، 
بــالانــفــصــال عــنــدمــا لا تحصل 

على ما تريد.
لــقــد ظــلــت الــدولــة المــركــزيــة 
فـــــــي نــــيــــجــــيــــريــــا طــــيــــلــــة ســـتـــة 
عــقــود عــاجــزة عــن خلق تناغم 
الــفــوارق  تـــذوب فيه  اجتماعي 
الــعــرقــيــة بـــين الــقــبــائــل؛ بـــل إن 
ســيــاســاتــهــا الــفــئــويــة كــرّســت 
الانقسام مــا بــين المسلمين في 
الـــشـــمـــال والـــجـــنـــوب الـــغـــربـــي، 
والمــــســــيــــحــــيــــين فــــــي الـــجـــنـــوب 
والوسط، بالإضافة إلى ديانات 

وثنية تشكل أقلية مشتتة.
قـــبـــائـــل الــــهَــــوســــا وقـــبـــائـــل 

الــيــوروبــا وقبائل الإيغبو (أو 
الإيــبــو، كما ينطقها البعض) 
هــــــي ثــــــــلاث عـــــرقـــــيـــــات تــشــكــل 
وحـــدهـــا مـــا يـــزيـــد عــلــى ستين 
فـــي المـــائـــة مـــن مــجــمــوع ســكــان 
البلاد. ولفهم كثير من الأحداث 
التي عاشتها نيجيريا خلال 
السنوات الستين الأخيرة، من 
الـــــضـــــروري الإلمـــــــام بــتــفــاصــيــل 
الــعــلاقــات المــعــقــدة الــتــي تربط 
هـــــــذه الــــقــــبــــائــــل والــــعــــرقــــيــــات، 
فقبائل الهَوسا – التي تتكلم 
إحدى لغات المجموعة اللغوية 
الــــتــــشــــاديــــة – ارتــــبــــطــــت عــبــر 
الـــــقـــــرون بـــالـــقـــبـــائـــل والأقـــــــــوام 
المــنــتــشــرة عــلــى أطــــراف جنوب 
الـــصـــحـــراء الـــكـــبـــرى، وأبـــرزهـــا 
قــبــائــل الـــفـــولانـــي والــصــنــغــاي 
والزبرما. وتجدر الإشارة إلى 
أن قبائل الفولاني – التي تشكل 
أكــبــر مــكــونــات نيجيريا  رابــــع 
القبلية – قبائل مسلمة تملك 
إرثاً تاريخياً كبيراً، يتمثل في 
عدة إمبراطوريات إسلامية في 
منطقة الساحل وغرب أفريقيا. 
الــفــولانــي بالتهميش  وأســهــم 
الـــدول الأفريقية  فــي كثير مــن 
المـــعـــاصـــرة، ونـــاضـــل أبــنــاؤهــم 
لــرفــع هــذا الحيف والتهميش 
وإحـــيـــاء تــاريــخــهــم «المــجــيــد». 
وفــــي حـــالـــة الـــفـــولانـــي (الـــذيـــن 
ينتمي إليهم الرئيس بخاري) 
- والهوسا أيضاً - قد يصل هذا 
النضال في بعض الأحيان إلى 
«العمل المسلح»، كما حدث في 
مالي وبوركينا فاسو، وربما 
نــيــجــيــريــا، حــيــث يــنــحــدر قــادة 
«بوكو حرام» وأغلب مقاتليها 

من الهوسا والفولاني.
تعيش قبائل الهوسا في 
شـــمـــال نــيــجــيــريــا، مـــع امـــتـــداد 
ديموغرافي في النيجر وتشاد، 
ويعتمد أفراد هذه القبائل في 
حياتهم اليومية على النشاط 
الـــــــزراعـــــــي وتــــربــــيــــة المـــــواشـــــي 
والأبــــــــقــــــــار، كــــمــــا يـــســـاهـــمـــون 
بشكل كبير في إنعاش التبادل 
الـــتـــجـــاري فـــي مــنــطــقــة حــوض 
بحيرة تشاد التي تطل عليها 
نــيــجــيــريــا،  أربـــــــع دول، هــــــي: 
والنيجر، وتشاد، والكاميرون. 
وتــعــيــش قــبــائــل الــفــولانــي في 
شــمــال غــربــي الـــبـــلاد، وقــبــائــل 
الكانوري (المسلمة أيضاً) في 

شمال شرقها.
أما خارج الشمال، فتقطن 
قـــبـــائـــل الــــيــــوروبــــا فــــي جــنــوب 
غـــربـــي نــيــجــيــريــا، مـــع امـــتـــداد 
عرقي في كل من بنين وتوغو 
المجاورتين. ويعتمد أفراد هذه 
الــقــبــائــل - الـــتـــي تــعــد الــثــانــيــة 
مــــن حـــيـــث الـــتـــعـــداد الــســكــانــي 
- عــلــى عـــائـــدات الــــزراعــــة الــتــي 
يمارسونها في المناطق الريفية 
القريبة من المدن. وأغلب أفراد 
قبائل اليوروبا المقسومة بين 
المسيحيين والمسلمين يسكنون 
في مدن عملاقة، مثل لاغوس، 
العاصمة السابقة والعاصمة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــحـــالـــيـــة، الــتــي 
يــصــل تــعــداد ســكــانــهــا إلـــى ٢٢ 
مـــلـــيـــون نـــســـمـــة، ويــــقــــدر حــجــم 
الحركة الاقتصادية فيها بما 
يــــوازي الــحــركــة فــي ثـــلاث دول 
أفريقية مجتمعة، هي: السنغال 

وكوت ديفوار والكاميرون.
وأمـــــــــــا قـــــبـــــائـــــل الإيـــــغـــــبـــــو، 
فــهــي ثـــالـــث أكـــبـــر الــقــبــائــل من 
حــيــث تــعــداد الأفـــــراد، ويــتــركــز 
انــتــشــارهــا فـــي جــنــوب شــرقــي 
البلاد؛ ولكن ذلك لم يمنعها من 
أن تكون مــوجــودة في مناطق 
أخــــــرى كـــثـــيـــرة. ولـــقـــد اشــتــهــر 
الإيــــغــــبــــو - وجـــلـــهـــم يـــديـــنـــون 
بــالمــســيــحــيــة - بــأنــهــم تــأقــلــمــوا 
بسرعة مع الوجود الإنجليزي 
في المنطقة، واستفادوا كثيراً 
من التعليم وفرص التوظيف.

وهنا نشير إلى أنه إذا كانت 
المكونات الكبرى المذكورة آنفاً 
(الهوسا والفولاني واليوروبا 
والإيغبو) هي الأكثر انتشاراً 
فــي نيجيريا، فهناك عرقيات 
وقــــبــــائــــل أخــــــــرى لــــهــــا دورهـــــــا 
فـــي رســـم فسيفساء  المـــحـــوري 
المشهد الاجتماعي داخــل هذا 

البلد المتنوع والمتناقض.

اللغة والدين

عــبــر الــتــاريــخ، كـــان عاملا 
اللغة والدين هما أكثر العوامل 
إثــــــارة لــلــتــوتــر بـــين المـــكـــوّنـــات 

الــعــرقــيــة فــي نــيــجــيــريــا. وعلى 
اللغة الإنجليزية  الرغم من أن 
هي اللغة الرسمية في البلاد، 
فــــإنــــهــــا لـــــم تــــكــــن أبـــــــــداً الأكــــثــــر 
استخداماً من طرف السكان؛ إذ 
يتعصب الأفراد للغة قبائلهم، 
وكـــثـــيـــراً مـــا تــجــد المــــواطــــن في 
نيجيريا يتحدث بعدة لغات؛ 
ولكنه يرفض الحديث إلا بلغة 
قبيلته. وتشير الإحصائيات 
إلى أن ٢٩ في المائة من السكان 
يتحدثون بلغة الهوسا، و٢١ 
فـــــي المـــــائـــــة يــــتــــحــــدثــــون بــلــغــة 
اليوروبا، بينما تتحدث ١٨ في 
المائة من السكان بلغة الإيغبو، 
وتحظى بقية اللغات بانتشار 
محدود؛ ولكنها ترفض الموت 

نتيجة تعصب القبائل لها.
إحــصــائــيــات أخــــرى تشير 
إلى أن ٥١ في المائة من السكان 
مــســلــمــون، أغــلــبــهــم ســنــة على 
المذهب المالكي، و٤٨ في المائة 

مــســيــحــيــون مـــا بـــين كــاثــولــيــك 
وبــروتــســتــانــت، و١ فـــي المــائــة 
يـــعـــتـــنـــقـــون ديـــــــانـــــــات وثـــنـــيـــة 
قديمة. ولكن الدين ظل يشكل 
الـــتـــحـــدي الأبــــــرز أمـــــام الـــدولـــة 
ارتــــفــــعــــت حـــدة  الـــحـــديـــثـــة، إذ 
التوتر ما بين مسلمي الشمال 
الممسكين بالسلطة فــي أغلب 
الأحــيــان، ومسيحيي الجنوب 
الأكثر ثراء وتغلغلاً في قطاع 
المـــــال والأعــــمــــال. ومــــع أن هــذا 
الــــصــــراع يـــأخـــذ طــابــعــاً ديــنــيــاً 
فهو في النهاية يبقى صراعاً 
عــلــى نصيب مــن الكعكة التي 

يسمونها «نيجيريا».
ولــعــل مـــن أشــهــر محطات 
الــطــابــع  الـــعـــرقـــي ذي  الـــتـــوتـــر 
الديني فــي نيجيريا، مــا وقع 
عــام ٢٠٠٠ فــي حــي بالعاصمة 
لاغـــــوس مـــن صــــدامــــات دامــيــة 
بين أفراد من الهوسا المسلمين 
الــيــوروبــا، خلفت  ومسيحيي 

أكثر من ألفي قتيل. وفي العام 
نفسه وقــعــت صــدامــات أخــرى 
عنيفة بين أفراد من القبيلتين 
في كيشي (جنوبي نيجيريا) 
مخلفة أكثر مــن مائتي قتيل. 
تـــــجـــــددت   ٢٠٠١ عــــــــــام  وفــــــــــي 
الــــصــــدامــــات بــــين الــجــمــاعــتــين 

لتوقع أكثر من ألف قتيل.
هــــــــــــــذا، وانــــــــدلــــــــعــــــــت هــــــذه 
الـــصـــدامـــات عــنــدمــا اعــتــرضــت 
الأقــلــيــة المــســيــحــيــة فـــي شــمــال 
نــيــجــيــريــا عــلــى قـــــرار اتــخــذتــه 
الــســلــطــات المــحــلــيــة فـــي بعض 
الــــولايــــات بــتــطــبــيــق الــشــريــعــة 
الإســلامــيــة، مــا خلف حالة من 
الغليان سرعان ما انتقلت نحو 
الجنوب. ومــن ثــم، عمت أغلب 
الـــــولايـــــات فــــي نــيــجــيــريــا، فــي 
واحدة من أكثر الأزمات عنفاً في 
تاريخ البلد، وأجبرت الحكومة 
آنــذاك بقيادة الرئيس الأسبق 
أولــــوســــيــــغــــون أوبــــاســــانــــجــــو 

الــيــوروبــا) على  (مسيحي مــن 
إعلان حالة الطوارئ.

ميلاد «الوحش»

فــــي خـــضـــم هـــــذه الأجـــــــواء 
المــــــــــتــــــــــوتــــــــــرة بـــــــــــين المـــــســـــلـــــمـــــين 
والمـــســـيـــحـــيـــين، بـــــرز إلـــــى الـــنـــور 
داعـــــيـــــة مـــتـــشـــدد اســــمــــه مــحــمــد 
يــوســف، اشتهر بخطبه القوية 
في مساجد مدينة مايدوغيري، 
فـــــي أقــــصــــى الــــشــــمــــال الـــشـــرقـــي 
لنيجيريا. وبسرعة ازداد عدد 
أتباعه الذين تحولوا فيما بعد 
إلى نواة لتأسيس «جماعة أهل 
لــلــدعــوة والــجــهــاد» التي  السنة 
تــحــولــت فــيــمــا بــعــد إلـــى تنظيم 
«بـــوكـــو حـــــــــرام»... وهــــي عــبــارة 
تعني بلغة الهوسا أن «التعليم 

العصري حرام».
شنت «بوكو حرام» أول عمل 
مسلح ضــد الجيش النيجيري 

الــجــيــش  بـــعـــده  قــــام  عــــام ٢٠٠٩. 
الــذي توفي  باعتقال مؤسسها 
فــي الــســجــن خـــلال الــعــام نفسه. 
وأدى عــــرض صــــور جــثــتــه عبر 
إثــارة  إلــى  التلفزيون الحكومي 
الــذيــن اعــتــبــروا  أتــبــاعــه  حفيظة 
ذلـــك اســتــهــدافــاً لــســكــان الشمال 
المـــســـلـــمـــين. وكــــانــــت تـــلـــك بـــدايـــة 
منعرج حقيقي في مسار «بوكو 
حــرام» التي أصبحت فيما بعد 
التنظيم الأكثر دموية في تاريخ 

المنطقة.
لــــــقــــــد اســـــتـــــغـــــلـــــت «بــــــوكــــــو 
حــــرام» حــالــة الــفــقــر المــدقــع التي 
يـــرزح تحتها شــمــال نيجيريا، 
والإحساس بالظلم لدى الهوسا 
والفولاني، ونجحت في تحويل 
عشرات آلاف الشباب المحبطين 
من الدولة، إلى محاربين أشداء 
يدينون لها بالولاء المطلق، من 
أجــل تحقيق أحلامهم بالثراء، 
بـــعـــد تـــأســـيـــس «الــــخــــلافــــة» فــي 

شمال نيجيريا.

مشروع بخاري

ولــكــن الــيــوم وجـــدت «بــوكــو 
حــــرام» نفسها فــي مــواجــهــة مع 
الــرئــيــس محمدو بــخــاري، الــذي 
يــنــحــدر مــن المــنــاطــق الــشــمــالــيــة، 
وتـــحـــديـــداً مـــن قــبــائــل الــفــولانــي 
المـــســـلـــمـــة. وهـــــو جــــنــــرال ســابــق 
فـــــي الـــجـــيـــش ســـبـــق لـــــه أن قـــاد 
انـــقـــلابـــاً عــســكــريــاً نــاجــحــاً حكم 
بعده نيجيريا (١٩٨٣ - ١٩٨٥)، 
انــتــخــابــه عـــام ٢٠١٥ رئيساً  قــبــل 
للجمهورية بصورة ديمقراطية. 
وبالتالي، فهو رجل يدرك جيداً 
تـــعـــقـــيـــدات الــــوضــــع فــــي بــــــلاده، 
وجــعــل مــن القضاء على «بوكو 

حرام» مشروعه الخاص.
الــــرجــــل «المــــريــــض»  غـــيـــر أن 
اعـــتـــرضـــتـــه تـــحـــديـــات مــتــزامــنــة 
ل التحدي 

ّ
هــدّدت مشروعه. تمث

يــنــهــك  الــــــذي  الـــفـــســـاد  فــــي  الأول 
الجيش. وفعلاً بدأ بتغيير قادته 
«الــفــاســديــن»، وتــعــزيــز مستوى 
الـــتـــنـــســـيـــق الأمــــــنــــــي مــــــع تـــشـــاد 

والنيجر والكاميرون.
أمـــا الــتــحــدي الــثــانــي، فكان 
انـــعـــدام الأمــــن فــي منطقة «دلــتــا 
الـــــنـــــيـــــجـــــر» الــــغــــنــــيــــة بــــالــــنــــفــــط، 
بجنوب البلاد، حيث اندلع تمرد 
مسلح يقوده السكان المحليون 
الــغــاضــبــون مــن شــركــات النفط، 
ويتهمونها بإلحاق ضرر كبير 
بالبيئة وقتل مواشيهم وإتلاف 
مــــــزارعــــــهــــــم. ويـــــطـــــالـــــبـــــون، فــي 
المقابل، بالاستفادة من عائدات 
النفط المستخرج من أراضيهم. 
إلا أن بخاري رد بنشر الجيش 
وملاحقة المتمردين، من دون أن 

يغلق باب التفاوض.
وأمـــــــــــا الـــــتـــــحـــــدي الـــــثـــــالـــــث، 
فتشهده مناطق وسط نيجيريا، 
ويتمثل في المواجهات اليومية 
بين المزارعين من قبائل اليوروبا 
ورعــــــــاة المـــــواشـــــي والأبـــــقـــــار مــن 
ـــــــفـــــــولانـــــــي، وهـــــي  الـــــهـــــوســـــا وال
مـــــواجـــــهـــــات دامــــــيــــــة، كــــثــــيــــراً مــا 
تــتــطــور لتصبح أحـــداثـــاً عرقية 
تهدد الأمن والاستقرار، وتضع 
النسيج الاجتماعي الهش على 

صفيح ساخن.
لقد اشتعلت هذه الجبهات 
الـــــثـــــلاث بـــشـــكـــل مــــتــــزامــــن أمـــــام 
محمدو بــخــاري، وهــو يخوض 
حرباً شرسة ضد «بوكو حرام» 
شــــمــــال شــــرقــــي الــــــبــــــلاد، وعـــلـــى 
الــرغــم مــن ذلــك فقد تمكن جيش 
نــيــجــيــريــا بــالــتــنــســيــق مــــع قـــوة 
إقــلــيــمــيــة (مـــــن تـــشـــاد والــنــيــجــر 
والكاميرون) من إلحاق خسائر 
المــتــطــرف. بيد  كبيرة بالتنظيم 
يــــزال  بــالــنــصــر لا  أن الاحـــتـــفـــال 
مــؤجــلاً فــي بــلــد يــخــســر كــل يــوم 
معركة التنمية. ذلــك أن الوضع 
الاقـــتـــصـــادي والإنـــســـانـــي يـــزداد 
ســـــوءاً بــشــكــل غــيــر مــســبــوق في 
نيجيريا، ذلك البلد الذي تشير 
تــوقــعــات الأمــــم المــتــحــدة إلـــى أن 
عدد سكانه سيصل في أفق عام 
٢٠٥٠ إلى أكثر من نصف مليار 
نسمة (٥٥٠ مليون نسمة)، وأكثر 
من خمسين في المائة من سكانه 
تحت سن ١٨ سنة، كما أنه يملك 
أكــبــر احــتــيــاطــي لــلــنــفــط والــغــاز 

الطبيعي في القارة...
كل هذه المقدرات الهائلة تبقى 
الــفــســاد يكبل  بـــلا فـــائـــدة مـــا دام 
نيجيريا، وتلك هي المعركة التي 
لا يزال إعلان النصر فيها مؤجلاً 

في نظر بخاري «المريض».

«بوكو حرام»... شلال الدم
> «بوكو حرام» هي جماعة متطرفة 
الــعــصــري، تسعى إلى  مــعــاديــة للتعليم 
تطبيق فهم متشدّد للشريعة الإسلامية 
فـــي نــيــجــيــريــا. وأســـســـت – كــمــا سبقت 
الإشـــارة – فــي عــام ٢٠٠٢ بــأحــد مساجد 
مـــديـــنـــة مــــايــــدوغــــيــــري (عـــاصـــمـــة ولايــــة 
بُـــرنـــو) بــشــمــال شـــرقـــي نــيــجــيــريــا، على 
يد داعية متطرف وخطيب مفوّه يدعى 
مــحــمــد يــوســف. ولــقــد اســتــطــاع يوسف 
أن يستغل الفقر والتهميش في المناطق 
الشمالية من نيجيريا لاكتتاب عدد كبير 
من الأتباع، الذين تحولوا فيما بعد إلى 
مقاتلين أغلبهم من الشباب المحبطين من 

الدولة وسياساتها.
تـــوفـــي مـــؤســـس «بــــوكــــو حـــــــرام» فــي 
السجن عام ٢٠٠٩، عندما اعتقله الجيش 
خلال تمرد مسلح قادته الجماعة آنذاك، 
ولــكــن مــقــتــل يــوســف لــم يــــؤدِ إلـــى نهاية 
«بــوكــو حــــرام» الــتــي تــولــى قــيــادتــهــا في 
عــــام ٢٠١٠ رجــــل لـــم يــكــن مـــعـــروفـــاً لــدى 
أجــهــزة الأمـــن فــي نيجيريا يــدعــى «أبــو 
بكر شيكاو»، يقال إنه من أصول قبلية 
في دولة النيجر المجاورة. وحقاً استطاع 

«شيكاو» أن يربط صلة وثيقة بتنظيم 
«القاعدة»، خاصة خلال سيطرة «تنظيم 
القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» على 
شمال مالي، إذ تدرب المئات من مقاتليه 
«الـــقـــاعـــدة» في  فـــي مــعــســكــرات تــابــعــة لــــ
مـــالـــي. وبـــعـــد عـــودتـــه تـــطـــورت أســالــيــب 
وطــــرق الــهــجــمــات الــتــي تــشــنــهــا «بــوكــو 
حرام»، فشن هجمات دموية في مناطق 
مــخــتــلــفــة مـــن نــيــجــيــريــا، وكـــبّـــد الــجــيــش 

خسائر كبيرة.
في عام ٢٠١٥ جرّدت عملية عسكرية 
إقليمية ضد «بوكو حرام»، شاركت فيها 
جيوش كل من نيجيريا والنيجر وتشاد 
والكاميرون وبنين، وأسفرت عن إلحاق 
خسائر كبيرة بالتنظيم المتطرف، ومع 
لــم تقض عليه بشكل نــهــائــي، فإن  أنــهــا 
الــتــنــظــيــم عــانــى الانـــقـــســـام، خــاصــة بعد 
أنباء عن إصابة «شيكاو» ومحاصرته 
في غابات نائية في حوض بحيرة تشاد. 
ومــن ثــم، أعلن فصيل جديد مــن «بوكو 
حــــرام» مبايعة نــجــل مــؤسّــس الجماعة 
الــبُــرنــاوي» زعيماً جديداً،  «أبــو مصعب 
الذي بدوره بايع تنظيم داعش عام ٢٠١٦، 

وغــيــر اســــم الــجــمــاعــة لــيــصــبــح «تنظيم 
داعش في غرب أفريقيا»، ولكن «شيكاو» 
رفض هذه البيعة، وأعلن قيادته لفصيل 
«بوكو حرام»،  آخر أعاد له الاسم القديم لـ
أي «جماعة أهل السنة للدعوة والجهاد».
هــذا، وبعدما تمكنت «بوكو حــرام» 
خـــــلال عــــامــــي ٢٠١٤ و٢٠١٥ مــــن بــســط 
ســيــطــرتــهــا عــلــى مــنــاطــق واســعــة شمال 
جـــــبـــــرت الــجــمــاعــة 

ُ
شــــرقــــي نـــيـــجـــيـــريـــا، أ

المتطرفة على التراجع، بعدما فقدت آلاف 
المقاتلين خــلال العملية العسكرية التي 
تـــزال جــاريــة... وبقيت محصورة في  لا 
غابات نائية داخل حوض بحيرة تشاد، 
في محميات طبيعية لا يمكن الوصول 

إليها إلا عبر زوارق صغيرة.
وختاماً، عادت «بوكو حرام» في الآونة 
إلــى منهجها القديم فــي العمليات  الأخــيــرة 
الانتحارية الدامية التي تستهدف المساجد، 
والـــكـــنـــائـــس، ومــــقــــرات الـــشـــرطـــة، والــجــيــش، 
والأسواق. وهي تستخدم في هذه العمليات 
الانتحارية الفتيات والأطفال الذين تختطفهم 
من المدارس والحقول، وكثيراً ما توقع عدداً 

كبيراً من الضحايا.



١٦الــــرأي

بــــــدايــــــة الأســــــبــــــوع تـــدحـــرجـــت 
المؤشرات الإيجابية في شكل مثير 
ومتلاحق، من استدعاء بشار الأسد 
فجأة إلى موسكو، إلى تصريحات 
دونالد ترمب عن «محادثات رائعة 
ومـــتـــيـــنـــة» مـــــع فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين 
تناولت مجمل القضايا الساخنة، 
مـــن ســـوريـــا إلــــى كـــوريـــا الــشــمــالــيــة 
مـــــروراً بــالــشــراكــة فـــي الـــحـــرب على 
الإرهــــــاب وبـــالـــنـــوويـــات الإيـــرانـــيـــة، 

وصولاً إلى الأزمة الأوكرانية.
المــحــادثــات  بــيــان الكرملين عــن 
عـــكـــس مــعــنــى «روعـــــــة المـــحـــادثـــات 
ومتانتها»، وأوحـــى بــأن الاتــصــال 
بــــــين الــــرئــــيــــســــين اســــتــــمــــر ســـاعـــة 
ونـــصـــف الـــســـاعـــة، وجــــــاء امــــتــــداداً 
للبيان المشترك بينهما في منتدى 
التعاون الاقتصادي في فيتنام قبل 
أسبوعين، الذي يقول الكرملين إنه 
أثار ردود فعل إيجابية في الشرق 
الأوســـــــــــط، عـــلـــى قـــــاعـــــدة الـــتـــفـــاهـــم 
المتزايد على دخول سريع إلى الحل 
الــســيــاســي، بــعــد هــزيــمــة «داعــــش» 
و«النصرة» والإرهابيين في العراق 

وسوريا.
بـــدت هـــذه الإعـــلانـــات المتفائلة 
من ترمب وبوتين، وكأنها من جهة 
أولـــــى تــعــد تــتــويــجــا لــســلــســلــة من 
المباحثات الموسّعة تجريها موسكو 
مــع شريكتيها فــي آســتــانــة، تركيا 
وإيــــــران، وكـــذلـــك مـــع دول إقليمية 
فاعلة في المنطقة، وكذلك للمؤتمر 
الـــــــــذي رعـــــتـــــه الــــــريــــــاض لـــتـــوحـــيـــد 
الــســوريــة، وتشكيل وفد  المعارضة 
مـــوحّـــد إلــــى مـــفـــاوضـــات الــتــســويــة 
السياسية في سوتشي، ومن جهة 
ثــانــيــة تــعــد تــمــهــيــداً لـــلـــذهـــاب إلــى 
جنيف للاتفاق على مسار التسوية 
الــــتــــي ســـتـــنـــعـــكـــس عــــلــــى مـــســـتـــوى 

إقليمي.
بيان البيت الأبيض كان مثيراً، 
لــيــس لأنــــه أكّــــد فـــي وضــــوح تــلــزيــم 
تــــرمــــب مـــســـألـــة الــــحــــل فــــي ســـوريـــا 
لــبــوتــين، بــل لأنـــه أكـــد الـــذهـــاب إلــى 
جنيف «من أجل التسوية السلمية 
للحرب الأهلية في سوريا وإنهاء 
الأزمة اللبنانية، وتمكين النازحين 
الــســوريــين مــن الــعــودة إلــى وطنهم 
وضــــمــــان الاســــتــــقــــرار فــــي ســـوريـــا، 
موحدة خالية من تدخلات المخربين 

وإيواء الإرهابيين».
من الضروري هنا التوقف عند 

الإشـــارة إلــى «إنهاء 
الأزمـــــــة الــلــبــنــانــيــة» 
ليس من خــلال ربط 
هذا الأمر بالحل في 
ســوريــا فحسب، بل 
مــــن خــــــلال الإشـــــــارة 
إلــــــــــــــــى «تــــــــــدخــــــــــلات 
المــــــخــــــربــــــين»، الـــتـــي 
تعني في القاموس 
الأمـــــــيـــــــركـــــــي إيــــــــــران 
ومــيــلــيــشــيــاتــهــا فــي 
ســـــوريـــــا، ولـــعـــل فــي 

ــر شيئا مــن الإضـــاءة 
ّ
هـــذا مــا يــوف

على خلفيات إعلان سعد الحريري 
فـــي الـــوقـــت عــيــنــه الاســتــمــهــال في 
المضي باستقالته، بما يوحي أن 
الــروســيــة المنسقة مع  الاتـــصـــالات 
الأمــيــركــيــين، بــمــصــر والــســعــوديــة 
وإيــــران تــنــاولــت أيــضــا حــل الأزمــة 
الحكومية فــي لبنان، مــن منطلق 
ـــــراد له  الــحــل الــــســــوري، الــــذي لا يُ
أن يــشــكّــل مـــدخـــلاً لــوقــف المــطــامــع 
الإيـــرانـــيـــة المــمــتــدة مـــن مــشــهــد في 
شمالها الشرقي إلى الناقورة في 
جنوب لبنان عبر العراق وسوريا.
بـــــيـــــان الــــكــــرمــــلــــين كــــــــان أكـــثـــر 
وضــــــوحــــــاً فــــــي إشـــــــارتـــــــه إلــــــــى أن 
مـــحـــادثـــات الــرئــيــســين جــــرت وفــقــاً 
لاتـــفـــاق ســـابـــق، بــمــا يـــؤكـــد وجـــود 
آلــــيــــات لمـــــشـــــاورات مـــتـــواصـــلـــة بــين 
البلدين، تنظر بشمولية إلى الحل 
عـــلـــى مـــســـتـــوى إقــلــيــمــي مــــن خـــلال 
سوريا، وذلك عبر تسوية سياسية 
طويلة الأمد بناء على القرار ٢٢٥٤ 
ومبادئ البيان المشترك بين ترمب 
وبوتين، الذي صادقا عليه بفيتنام 

في ١١ من الشهر الحالي.
وفـــــــــــي الـــــــســـــــيـــــــاق الــــشــــمــــولــــي 
للمحادثات بينهما، أوضح بوتين 
تـــرتـــيـــب  تـــفـــاهـــمـــاً عــــلــــى  أن هــــنــــاك 
عــمــل مــشــتــرك فـــي مـــجـــال مــحــاربــة 
الإرهاب، واتجاها لتنسيق الجهود 
الاستخبارية بين البلدين، والأهم 
مــن كــل هـــذا أكّــــد بــوتــين أن البحث 
تناول البرنامج النووي الإيراني، 
وأن موسكو تلتزم قواعد التطبيق 
الــــكــــامــــل لـــخـــطـــة الـــعـــمـــل الـــشـــامـــلـــة 
ل عاملاً 

ّ
الــذي يمث المشتركة، الأمــر 

ملموساً في شأن ضمان الاستقرار 
الإقـــلـــيـــمـــي وحــــــل قـــضـــيـــة انـــتـــشـــار 

أسلحة الدمار الشامل.
قبل ســاعــات قليلة مــن صــدور 

بيانات التفاهم بين 
ترمب وبوتين، كانت 
الـــتـــحـــركـــات نــاشــطــة 
جــــــداً عـــنـــد الـــرئـــيـــس 
الروسي، الذي يبدو 
أن ترمب لزّمه ترتيب 
الـــــحـــــل فــــــي ســــوريــــا 
كـــــمـــــدخـــــل مـــــحـــــوري 
لــتــرتــيــبــات إقليمية، 
وهــــــــكــــــــذا اســــتــــدعــــى 
بــــشــــار الأســـــــد فــجــأة 
إلــــى مــوســكــو، حيث 
استقبله مدة أربع ساعات ساخنة 
وخـــانـــقـــة، انــتــهــت بــعــنــاق اعــتــبــره 
البعض وداعــيــاً، لكنه كــان إضافة 
إلـــى ذلـــك، تسليماً مــن الأســـد بلغة 
الجسد أن الأمور انتهت في سوريا، 
وأن عليه أن يستعد لحزم حقائبه، 
وهـــكـــذا لـــم يــتــمــالــك نــفــســه عــلــى ما 
بــدا، عندما ألقى برأسه على كتف 
بوتين، في تلك الصورة التاريخية 
وبدا مستسلماً، في حين كان بوتين 
يرسم «ابتسامة القدر المحتوم» إذا 

صح التعبير.
كـــــان واضــــحــــاً أن بـــوتـــين عــلــى 
غضب مكنون، أولا لم يظهر العلم 
الــــــســــــوري فـــــي خـــلـــفـــيـــة اجـــتـــمـــاعـــه 
مــــــــع الأســـــــــــــــد، ولأن الإيــــــرانــــــيــــــين 
كــــرروا أخــيــراً  وقــــادة ميليشياتهم 
الـــــتـــــصـــــريـــــحـــــات عـــــــن أن «مـــــحـــــور 
المقاومة» هو الذي حقق الانتصار 
وهزم الإرهاب، ولأن من المعروف أنه 
سبق أن ذهب قاسم سليماني مرتين 
إلــــى مــوســكــو فـــي بـــدايـــة أغــســطــس 
(آب) ومنتصف سبتمبر (أيلول) من 
عام ٢٠١٥، طالباً النجدة في سوريا، 
وهـــــو مــــا جـــعـــل ســـيـــرغـــي لافـــــروف 
يقول مؤخراً في ١٧ يناير (كانون 
الـــثـــانـــي) المــــاضــــي: «دمـــشـــق كــانــت 
لنا»، تعمّد بوتين 

ّ
تسقط لولا تدخ

فجأة إدخـــال وزيــر دفــاعــه سيرغي 
شــويــغــر، وعــــدد مــن جــنــرالاتــه إلــى 
الاجتماع، وقال في رسالة موجّهة 
إلــى الإيــرانــيــين: «بطبيعة  مباشرة 
الحال (السيد) الأسد يعرف كثيرا 
منكم، لقد قال لي خلال محادثاتنا 
إنه بفضل الجيش الروسي أنقذت 
ســوريــا بوصفها دولـــة، وأقـــول من 
دون جهودكم وجهود مرؤوسيكم، 
وكــــذلــــك بـــطـــولاتـــكـــم لــــن يـــكـــون مــن 
دونها شيء… إن التضحيات التي 
الــروســيــة المسلحة  الــقــوات  قدمتها 

هي التي حققت الهدف».
الأكثر إثارة أن بوتين تعمّد أن 
يقول للأسد إنه ذاهــب للقاء رجب 
طــيــب إردوغــــــــان وحـــســـن روحـــانـــي 
فــي ســوتــشــي، لبحث مسألة الحل 
الــســيــاســي فـــي ســـوريـــا والــتــســويــة 
بعيدة الأمد، وإن موسكو - إضافة 
إلى الشركاء تركيا وإيران -  تعمل 
مـــــع دول أخـــــرى  بــــتــــواصــــل دائـــــــــم 
أميركا والسعودية ومصر والعراق 

والأردن.
وعند هذا قال الأسد إنه يعوّل 
عــلــى روســـيـــا لــضــمــان عــــدم تــدخــل 
اللاعبين الخارجيين فــي العملية، 
وأن يدعموا فقط المسار السياسي 
الـــذي ســيــقــوده الــســوريــون، ولكنه 
اســــتــــدرك المـــوقـــف بـــقـــولـــه، ولــكــنــنــا 
ســنــقــبــل أي شـــخـــص مـــهـــتـــم فــعــلاً 
بالتسوية السياسية ونتحدث معه.

وفــي النهاية ذكــرت الأنــبــاء أن 
بوتين أطلعه على بعض تفاصيل 
عــمــلــيــة الانـــتـــقـــال الــســيــاســي، الــتــي 
يــتــوقــف عــلــيــهــا احـــتـــمـــال إقــصــائــه 
عـــن الــحــكــم، والإعــــــلان عـــن تشكيل 
حكومة مدنية انتقالية، والذهاب 
إلى انتخابات عامة بإشراف الأمم 
المتحدة، يشارك فيها السوريون في 

الداخل والخارج.
فـــــــــــي غـــــــــضـــــــــون ذلــــــــــــــك كــــــانــــــت 
الــســعــوديــة تــرعــى اجــتــمــاع توحيد 
الــســوريــة، وتشكيل وفد  المعارضة 
موحّد إلى المفاوضات في سوتشي 
ثم جنيف، وذلك بحضور ستيفان 
دي ميستورا وألكسندر لافرينتيف 
مـــبـــعـــوث بــــوتــــين الــــخــــاص لـــلأزمـــة 
الــســوريــة، وذهـــب المــجــتــمــعــون إلــى 
الإصرار على أن رحيل الأسد بداية 

عملية الانتقال السياسي.
عشية اللقاء في سوتشي حرص 
بــوتــين عــلــى إجــــراء اتــصــال هاتفي 
مــع خــادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز، مباشرة بعد 
اتصاله مع دونالد ترمب، وتركزت 
المــبــادئ الأساسية  المحادثات على 
الــســيــاســيــة، التي  لإطـــلاق العملية 
حـــرص فــيــهــا بــوتــين بــعــد اجــتــمــاع 
ســـوتـــشـــي عـــلـــى الــــقــــول إن إضـــفـــاء 
الــلــمــســات الأخـــيـــرة عــلــى الــتــســويــة 
السياسية في سوريا، سيكون في 
إطــار عملية جنيف، وإنها تتطلب 
توافقاً وتنازلات من كل المشاركين 

بمن فيهم النظام السوري!

خروج الأسد ووقف الخطط الإيرانية؟

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

موازين القوة في عالم متغير
بـــســـرعـــة غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة تــتــغــيــر 
مــــــوازيــــــن الـــــقـــــوى الـــــدولـــــيـــــة، ســـبـــاق 
أحــــجــــار عـــلـــى رقـــعـــة الـــشـــطـــرنـــج فــي 
مـــبـــاراة إدراكــــيــــة عــســيــرة، فــيــهــا من 
يحاول الحفاظ على مكانته القطبية 
كــأول دون نــزاع، ومــن بينها أطــراف 
تعمد إلى تعديل المشهد عبر طرفي 
مـــعـــادلـــة الــــقــــوة الأزلـــــيـــــة، أي الـــقـــوة 
الاقتصادية التي تــؤدي بالضرورة 
إلـــى تخليق قـــوة عــســكــريــة، ثــم هــذه 
الأخــيــرة وتــفــوقــهــا، الأمـــر الـــذي يُــعــدّ 
ضمانة لخدمة المصالح الاقتصادية 

والتجارية حول العالم.
عـــبـــر الـــعـــقـــود الـــثـــلاثـــة المــاضــيــة 
استطاعت الصين وعلى نحو خاص 
أن تواجه الولايات المتحدة اقتصاديّاً، 
حتى قيل إنها بلورت تعبير «توازن 
الــــردع الــنــقــدي لا الـــنـــووي»، غــيــر أن 
الأيـــام الماضية تكاد تجزم باقتراب 
الـــصـــين مـــن عـــالـــم الـــقـــوة الــعــســكــريــة 
در لها النجاح في 

ُ
القطبية، بعدما ق

عــوالــم الاقتصاد والمـــال حــول العالم 
وبجدارة.

الأســـــــــبـــــــــوع المـــــــــاضـــــــــي، أعــــلــــنــــت 
صــحــيــفــة «ديـــلـــي مــيــل» الــبــريــطــانــيــة 
عــــن بــــلــــوغ الــــصــــين مـــرحـــلـــة جـــديـــدة 
الباليستية  الــصــاروخــيــة  الــقــوة  مــن 
عبر صاروخها المرعب ذي القدرات 
الــعــابــر  الـــخـــارقـــة «دونــغــفــنــغ - ٤١» 
للقارات، الذي يصل مداه إلى ١٢ ألف 
كيلومتر، ويمكنه حمل عشرة رؤوس 
نووية دفعة واحدة، وكل رأس يمكن 
أن يستهدف منطقة معينة وبسرعة 

تصل إلى ٧٦٧ ميلا في الساعة.
مـــــا الــــــــذي تـــــريـــــده الــــصــــين عــلــى 
وجه التحديد؟ وهل تسعى لانتزاع 
القطبية العالمية المنفردة من براثن 
الــولايــات المــتــحــدة، أم أن لها أجــنــدةً 
 تــــبــــدأ مـــرحـــلـــيّـــاً مــــن الــــقــــارة 

ً
خــــاصــــة

الآسيوية ثم تنطلق منها لاحقاً إلى 
ما تشاء؟

يبدو واضحاً أن القادة الصينيين 
الذين رأيناهم في مؤتمرهم الشعبي 
الأخير عازمين على تصدير نموذج 
الحكم لديهم إلى بقية العالم، باتوا 
الــعــالــم المضطرب،  قلقين مــن أحـــوال 
ولــذلــك ربــمــا هــم مــاضــون فــي تغيير 
قواعد النظام العالمي، قبل أن يغيرهم 
هــذا الــنــظــام نفسه، وهـــذا مــا يؤكده 
عـــالـــم الــســيــاســة الأمـــيـــركـــي الــشــهــيــر 
جــون ميرشيمر بجامعة شيكاغو، 
الـــذي يقطع بـــأن الــصــين لا يمكن أن 

تنهض بشكل سلمي.
على أنــه وفــي حــين تــبــدأ الصين 
دخــول مرحلة الأقــويــاء عسكريّاً في 
عـــالـــم يـــتـــصـــارع صــــاروخــــيّــــاً، ربــمــا 
لــتــفــادي الــتــحــام الــجــيــوش الــبــريــة، 
كما درج الحال في الحروب الكونية 
الأخيرة، نراها من جانب ثانٍ تنتقل 
الــجــديــدة المشابهة إلى  إلــى المــرحــلــة 
حد التطابق مع نهج القوى العظمى 
عبر التاريخ، حيث تسعى إلى إقامة 
مــنــاطــق نــفــوذ، وإنــشــاء شــبــكــات من 
الأصـــدقـــاء والــحــلــفــاء لإقـــامـــة تـــوازن 
قوى موالٍ لبكين، يضمن لها الوصول 
الآمن إلى الموارد الطبيعية والأسواق 
والقواعد، ويحقق إصلاح المؤسسات 
القديمة وتشكيل مؤسسات جديدة، 
وتــــأســــيــــس نـــــظـــــام إقـــلـــيـــمـــي يـــخـــدم 
ض مصالح  المصالح الصينية ويقوِّ

الخصوم.
لــــم تـــعـــد الــــصــــين الــــيــــوم تــتــطــلــع 
لبسط نفوذها على القارة الآسيوية 
براً وبحراً وجواً، بل نراها فعلاً وقولاً 
تتمدد إلى ما هو بعيد جداً، لا سيما 
الــذي يرسي لها  عبر طريق الحرير 
نـــــفـــــوذاً فـــــي مــــيــــاه آســــيــــا والـــخـــلـــيـــج 
الـــعـــربـــي، وصــــــولاً إلــــى قــلــب الــشــرق 
القارة الأفريقية  إلــى  الأوســط، ومنه 

التي تضعها نصب أعينها.
تـــرى الــصــين أن الــقــارة الــســمــراء 
أرض بكر مليئة بالكنوز، وأنــه كما 
يتسارع الأميركيون في طريقها، فمن 
حق بكين أيضاً أن تخوض التجربة 
وتستغل الفرصة، الأمر الذي يتجلى 
فــــي قــــاعــــدة جـــيـــبـــوتـــي الـــعـــســـكـــريـــة، 
والـــتـــدخـــل الأخــــيــــر فــــي زيـــمـــبـــابـــوي، 

والحديث يطول.
أحــد أهــم الأسئلة المــطــروحــة في 
عالم متغير: إلى أي حد سوف يؤثر 
قـــيـــام الـــصـــين ونــهــضــتــهــا عــســكــريّــاً 
واقـــتـــصـــاديـــاً عــلــى مــكــانــة الـــولايـــات 

المــتــحــدة الأمــيــركــيــة عــلــى الــخــريــطــة 
الدولية؟

أفــــضــــل مـــــن قـــــــدم لــــنــــا الــــجــــواب 
الـــبـــروفـــســـور جــــوزيــــف نـــــاي المــفــكــر 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي الأمــــيــــركــــي الــكــبــيــر 
وصــاحــب مفهوم «الــقــوة الناعمة»، 
وبــاخــتــصــار غــيــر مــخــلّ يــذهــب إلــى 
أن نــهــوض الــصــين، ســيــكــون معناه 
الاخـــــــتـــــــزال مــــــن الــــــقــــــوة الأمـــيـــركـــيـــة 
التقليدية المستعلنة حول العالم منذ 
نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى 
الساعة، وأن تبدلات المشهد الأممي 
تــتــشــابــه مــــع عــمــلــيــة الإزاحــــــــة الــتــي 
قــامــت بها أميركا تــجــاه بريطانيا، 
منتصف القرن الماضي، وعلى المنوال 
ذاته يزعم روبرت كاجان في عموده 
الــقــيــادة الصينية تنظر  الــيــومــي أن 
إلــى العالم بالطريقة نفسها، التي 
فعلها القيصر ويلهلم الثاني منذ 

قرن.
كــان عهد مــاو تسي تونغ بداية 
لإحـــيـــاء الـــدولـــة الــصــيــنــيــة الــعــتــيــدة، 
ويمكن القطع بأن زمن شي جينبينغ 
الــقــطــبــيــة  هــــو أوان مـــلامـــســـة ســـقـــف 
الــعــالمــيــة، ذلــــك أنــــه بــعــد الــنــجــاحــات 
الاقــتــصــاديــة الــتــي خــوّلــت للرجل أن 
يطالب باحتلال المرتبة التي تعود 
الــدولــي  النقد  إليها داخـــل صــنــدوق 
فــي عهد سلفه هــو جينتاو، والبدء 
بــتــدويــل الـــيـــوان، رأيـــنـــاه يــرتــفــع، بل 
ويحلق بالميزانية العسكرية، من أجل 
تحديث الجيش وبناء سلاح بحري 

خليق بحمل هذا الاسم.
يمكن القطع بأن حديث صواريخ 
الصين الباليستية الجديدة رسالة 
لــواشــنــطــن بــــألا تــفــكــر فـــي الاقـــتـــراب 
من بحر الصين الجنوبي، لا سيما 
قــنــاعــة مطلقة  لــديــهــم  أن الصينيين 
مـــفـــادهـــا أن واشـــنـــطـــن تـــريـــد إعـــاقـــة 

تنميتهم المستمرة والمستقرة.
لا تزال الفلسفة الكونفوشيوسية 
هي الموجه الأول والرائد للصينيين، 
ومـــــا طــــريــــق الـــحـــريـــر والــــصــــواريــــخ 
الــبــالــيــســتــيــة إلا ضــــرب مـــن ضـــروب 
الــعــائــق»، ومحاولة  «الالــتــفــاف على 
كسب مــعــارك دون إطـــلاق رصــاصــة، 
الــعــدو أوراقـــه بنفسه،  م  إلــى أن يُسلِّ
كــمــا يـــوصـــي صـــن تــــزو فـــي خــالــدتــه 

«فن الحرب».
هــل مــن نهضة لبكين بعيداً عن 
أوضــــــاع مــوســكــو وواشـــنـــطـــن؟ إلــى 

قراءة مقبلة إن شاء الله.
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راجح الخوري

لِم لا؟… «موناكو كردية»
ــب الــدســتــور  أمـــا وقـــد تــغــلَّ
الـــعـــراقـــي وحُــــكْــــم الـــقـــضـــاء في 
أعــــلــــى مـــســـتـــويـــاتـــه (المــحــكــمــة 
الاتــــحــــاديــــة الـــعـــلـــيـــا) عـــلـــى مــا 
عـــداه مــن خـــيـــارات، وبموجبه 
ــضــي الأمــــر بــعــدم دســتــوريــة 

ُ
ق

الــذي فــاز من حيث  الاستفتاء 
الاخــــتــــيــــار الـــشـــعـــبـــي، مــقــابــل 
خــــــذلان فـــرضـــتْـــه المــــســــايــــرات، 
فــضــلاً عــن عـــدم نــضــوج خطة 
الــدول الكبرى ذات  أو مخطط 
القدرة على فرز الكيانات إلى 
دويــــــــــــلات... أمــــــا وقــــــد حــدثــت 
الغلبة الموضوعية، ومن دون 
ــك نقطة دم واحــــدة، ورأى 

ْ
ســف

عـــقـــلاء الـــقـــوم الأخـــــذ بــشــرعــيــة 
ــــقــــضــــاء، تــعــود  الــــدســــتــــور وال
إلــى ما كانت عليه قبل  الحال 
الــــيــــوم الــــكــــردي الاســتــثــنــائــي 
(الاثــنــين ٢٥ سبتمبر «أيــلــول» 
٢٠١٧). فـــإن وضْـــع كــل الأمـــور 
- وبـــــالـــــذات مــــا هــــو عــــالــــق أو 
مــســتــعــصٍ الــبــحــث فــيــه - بــات 

من مصلحة الجميع. 
وأمــا الإشــارات والتحفظات 
الــصــادرة تعليقاً على مــا قضت 
بــه «المحكمة الاتــحــاديــة العليا» 
فإنهـــــا حتى إشـــــعار آخر تبـــــقى 
الــضــغــط لنيْل  مــن مســـــتلزمات 
المطالب بالتمني، درءاً للحصـــــول 

عليها بالأسلوب الغلابي.
وإلى ذلك، فإن قرار المحكمة 
الاتــحــاديــة وإعـــادة النظر فيما 
تــطــلــبــت حـــدة الأزمـــــة بــعــد يــوم 
الاستفتاء اتخاذه من إجراءات 
وعقوبات، كفيل برفع منسوب 
التفهم، ويرطب مشاعر الأخوة 
التي أصابها بعض الجفاف من 
شدة التحدي، وكادت تتيبس. 
وهــــذا أمــــر يــتــســاوى عــاتــق كل 

الأطراف في مسؤولية حمْله.
جــــــــــــــاء قـــــــرار«المـــــــحـــــــكـــــــمـــــــة 
الاتـــحـــاديـــة الــعــلــيــا» فـــي بــغــداد 
يوم الاثنين ٢٠ نوفمبر (تشرين 
ـــز كــاتــبــاً 

ِّ
يـــحـــف الـــثـــانـــي) ٢٠١٧، 

مثلي مــتــابــعــاً لــلــشــأن الــعــراقــي 
بجناحيْه العربي والكردي، منذ 

خيار الحُكْم الذاتي، 
لــم تفارق  لتحويل خــاطــرة 
بالي قبل الاستفتاء وبعده، إلى 
فكرة طالما أتمنى لو يؤخذ بها 
لوطننا لبنان، المكتوي بخيارات 
وحالات فيها كثير من الظلم له، 
والــذي لا أمــان ولا استقرار ولا 
ازدهار ولا طمأنينة إلا بإعلانه 
بـــلـــداً مـــحـــايـــداً، حـــالـــه مـــن حــال 
كيانات أوروبــيــة حقق اعتماد 
الـــحـــيـــاد هـــويـــة لــهــا طــمــأنــيــنــة، 
الــهــويــات والتناقضات  تشمل 

والمذاهب.

خــــلاصــــة الــــفــــكــــرة هـــــي أنـــه 
لــــــو أخــــــــذ مــــســــعــــود بــــــارزانــــــي 
بــصــيــغــة مـــونـــاكـــو، مــــع بــعــض 
الــتــعــديــل والــتــشــذيــب وإضــفــاء 
الــــــخــــــصــــــوصــــــيــــــة الــــــــكــــــــرديــــــــة، 
والـــعـــلاقـــة المـــتـــجـــذرة بـــين عــرب 
العراق وأكــراده وسائر أطياف 
الـــقـــومـــيـــات والـــــديـــــانـــــات، بـــدل 
اعــــتــــمــــاد الـــنـــقـــطـــة الأعـــــلـــــى مــن 
الطموح، استنساخاً لما آلت إليه 
تــطــلــعــات جــنــوبــيــي الـــســـودان، 
لــــكــــان ربــــمــــا وفــــــر عـــلـــى نــفــســه 
وعــلــى أبــنــاء الــشــعــب فــي إقليم 
كردستان، كثيراً من الخسران 

الذين هم في غنى عنه.
هــــــــنــــــــا نــــــســــــتــــــحــــــضــــــر مــــن 
الجغرافيا والتاريخ ما يضيف 
مزيداً من الصوابية لما نقوله. 
إمـــارة محكومة مــن آل  موناكو 
غاريمالدي منذ عام ١٢٩٧، عدا 
فــتــرات بسيطة نتيجة ظــروف 
اســـتـــثـــنـــائـــيـــة. تـــقـــع عـــلـــى تـــلال 
مـــشـــرفـــة عـــلـــى الـــبـــحـــر الأبـــيـــض 
المـــتـــوســـط وإيــــطــــالــــيــــا، الـــلـــتـــينْ 
ــــلان حـــمـــايـــة لــــهــــا، عــلــمــاً  تــــشــــكِّ
بأنها ليست مستهدَفة من قوى 
خــارجــيــة. تبلغ مساحتها أقل 
من مائة كيلومتر مربع، أما عدد 
سكانها فأقل من نصف مليون 
نـــســـمـــة، الأمــــــر الــــــذي يــجــعــلــهــا 

الــــــــــــدولــــــــــــة الأكـــــــثـــــــر 
كــثــافــة ســكــانــيــة في 
الـــعـــالـــم، إلا أن ذلــك 
ــل عــقــدة في  لا يــشــكِّ
نــــــفــــــس أهـــــــــــل هــــــذه 
الحُكْم  الإمـــارة ذات 
الــدســتــوري،  الملكي 
والمــــــــــــــــــعــــــــــــــــــتــــــــــــــــــرَف 
بسيادتها بموجب 
مـــعـــاهـــدة أبــرمــتْــهــا 
الإمــــــارة مـــع فرنسا 
عام ١٨٦١، وبموجب 

هـــــــذه المـــــعـــــاهـــــدة فـــــــإن فـــرنـــســـا 
كــمــا ســائــر دول الــعــالــم تحترم 
ســيــادة مــونــاكــو، فــضــلاً عــن أن 

سياستها الخارجية مستقلة. 
وحيث إن هذه الإمارة لا تحتاج 
إلـــى جــيــش ولا أعــــداء لــهــا، فــإن 
الــذي قد يصيبها إنما يصيب 

فرنسا التي على 
عاتقها - بموجب 
المــــــــــــعــــــــــــاهــــــــــــدة - 
مسؤولية الدفاع 

عن الإمارة.
شــــــــــــــــــعــــــــــــــــــب 
مـــــــــونـــــــــاكـــــــــو فــــي 
غـــايـــة الـــســـعـــادة، 
فـــي  يـــــتـــــدخـــــل  لا 
شؤون الآخرين، 
يــتــرك مجالاً  ولا 
لـــــلآخـــــريـــــن لــكــي 
يــتــدخــلــوا فـــي أحـــــوال الإمـــــارة. 
يــعــيــش الــــنــــاس فــــي بــحــبــوحــة 
نــــســــبــــيــــة، ويــــــبــــــذلــــــون مـــــــا فـــي 

ب الـــنـــاس 
ْ
اســـتـــطـــاعـــتـــهـــم لــــجــــذ

إليهم، للسياحة أو للسكن أو 
لحضور مهرجانات، وأيضاً لمَن 
تطيب لهم المقامرة في أحد أهم 

كازينوهات القمار في أوروبا. 
كـــان الأمــيــر ريــنــيــه موضع 
رعاية معنوية من معظم حكام 
تــزوج النجمة  الــقــارة. وبعدما 
الأمــيــركــيــة غــريــس كيلي باتت 
موناكو حديث وسائل الإعلام 
الـــــعـــــالمـــــي، واســــتــــطــــاعــــت هــــذه 
الــنــجــمــة وضْــــع إمـــــارة مــونــاكــو 
فــي المــشــهــد الــســيــاحــي الــدولــي 
بـــامـــتـــيـــاز. وعـــنـــدمـــا قــضــت في 
حادث سيارة كثر الحزن عليها، 
تماماً كذلك الحزن على الأميرة 
ديانا التي كانت السيارة أيضاً 

مسرح رحيلها المفاجئ. 
لــيــســت كـــردســـتـــان بــعــيــدة 
الـــشـــبـــه عــــن مــــونــــاكــــو، قـــبـــل أن 
تضع نفسها على جدول الدول 
الناشئة في العالم. آل بارزاني 
مثل آل غاريمالدي. كردستان 
مثالية للسياحة، وإن كانت لا 
لــهــا، على نحو احتضان  بحر 
الريفييرا الفرنسية - الإيطالية 

لإمارة موناكو.
في استطاعة كردستان أن 
تكون قبلة المستثمرين العرب 
والأجانب، كما في استطاعتها 
أن تكون ساحة التعبير - إنما 
بضوابط - للأطياف المعارضة 
في الــدول الثلاث المحيطة بها: 
الــــعــــراق (بــــافــــتــــراض الــتــعــامــل 

معها على نحو تعامُل فرنسا 
مـــــونـــــاكـــــو، أي حــــريــــة فــي  مـــــع 
السياسة الخارجية ومسؤولية 
فــي الأمـــور الــدفــاعــيــة)، وتركيا 
(بــــافــــتــــراض اعـــتـــبـــارهـــا كــيــانــاً 
محايداً، ولا يجوز الخلط بينه 
وبين مشكلة تركيا مع أكرادها)، 
وإيران (بافتراض عدم زج الجار 
الـــكـــردي فــي الــهــيــمــنــة الــســائــدة 
عــلــى الــــعــــراق، وبـــعـــض لــبــنــان، 

وجزء من اليمن).
المـــرء التكهن  يصعب عــلــى 
الــتــي حملت مسعود  بــالمــوانــع 
بـــــــــارزانـــــــــي عـــــلـــــى عـــــــــدم الأخـــــــذ 
بـــصـــيـــغـــة «مــــونــــاكــــو كـــــرديـــــة»، 
تحقق للشعب الكردي استقراراً 
ورفــاهــيــة وطمأنينة، وســيــادة 
غـــيـــر ســـيـــاســـيـــة، وحــــيــــاداً يــقــي 
الكيان الكردي شرور الصراعات 
على أنواعها، فضلاً عن أن هذا 
الــكــيــان ربــمــا يــرتــئــي المجتمع 
الدولي اختيار عاصمته أربيل 
مقراً لمنظمة دولية اختصاصها 
مــعــالــجــة الأزمـــــات فــي المنطقة. 
كـــمـــا أن هـــــذا الـــكـــيـــان بــحــيــاده 
المصون دولياً سيصون العراق 
العربي مــن مــغــامــرات الهيمنة 
الإيـــرانـــيـــة، وتـــوأمـــهـــا الــهــيــمــنــة 
التركية، وذلك لأنه من خلال عدة 
نقاط حدودية هو بوابة العبور 

للدولتينْ المسكونتينْ بالأحلام 
الإمـــــبـــــراطـــــوريـــــة الـــتـــوســـعـــيـــة: 
إمــــــــبــــــــراطــــــــوريــــــــة الــــــــطــــــــاووس 
الـــــــفـــــــارســـــــي، وإمــــــبــــــراطــــــوريــــــة 

السلطان التركي. 
ونحن عندما نفترض ذلك، 
فــــلأن الـــوضـــع الــــراهــــن لــلــكــيــان 
الـــكـــردي مــفــتــوح عــلــى ارتــضــاء 
كــل أنــــواع الــتــدخــلات الإيــرانــيــة 
والــــتــــركــــيــــة، وذلـــــــك لأنــــــه كــيــان 
مـــتـــنـــازَع عــلــيــه وغـــيـــر مــســتــقــر، 
وتعصف الحيرة بقيادته التي 
افترض رجلها القوي مسعود 
بــــارزانــــي أنــــه بــتــحــويــل الــحُــكْــم 
الــــــذاتــــــي إلـــــــى كــــيــــان مــســتــقــل، 
ســيــصــبــح مـــن أقــــويــــاء الـــشـــأن. 
ونفترض هنا أن خيار جنوبيي 
ــل نقطة مهمة في 

َّ
الــســودان مــث

تفكيره، وأمضى قبل أن يطرح 
فــكــرة الاســتــفــتــاء فــتــرة اختلط 
فيها الممكن بالمستحيل، فقرر 
أن يمضي، مستحضراً المشهد 
الـــــــذي يــلــخــصــه قــــــول الـــشـــاعـــر 

العربي: 
المطالب بالتمني  ومــا نيْل 

ولــكــن تــؤخــذ الــدنــيــا غلابا

«موناكو كردية» حُلم وحل 
ــمَ لا  لِــمَ لا؟ ولِ في الوقت نفسه. 
يــحــظــى لــبــنــان بــهــذه الــفــرصــة، 
صيغة الحل لتحقيق استقراره؟

ليست كردستان بعيدة الشبه 
عن موناكو ففي استطاعتها أن تكون 
وجهة المستثمرين العرب والأجانب

 وتحقق للشعب الكردي استقراراً ورفاهية 
وطمأنينة وسيادة غير سياسية

  فؤاد مطر



الــــرأي
Issue العدد ١٤٢٤٢ - Saturday ١٧السبت ٢٠١٧/١١/٢٥

من يقود أوروبا؟
أوروبا القارة العجوز تمتلك سر شبابها 
الخاص عبر العصور. تمتد في الزمان لكنها 
تــتــجــدد مــعــه بتخليق قـــــدرات تــطــوع الــزمــان 
وتــوظــفــه لــصــنــع طــرقــهــا المــبــتــكــرة فـــوق سكة 
الــحــيــاة. أوروبــــا قـــادت الــعــالــم عــبــر قـــرون من 
مراكز مختلفة، الإمبراطورية الرومانية كانت 
المركزية العالمية الأولى تختلف عمّا سبقها من 
صيغ الهيمنة العابرة للحدود. روما فرضت 
سيطرة على أجزاء من القارات الثلاث، أوروبا 
وآســيــا وأفــريــقــيــا. بعد انــهــيــار الإمــبــراطــوريــة 
الــعــابــرة  الــرومــانــيــة تــغــيــرت معايير الهيمنة 
لــلــقــارات. ولكن عبر قــرون طويلة بقي لروما 
دورهـــا القيادي بقوة الكنيسة الكاثوليكية. 
زعزها عاملان: بروز الحركة البروتستانتية، 

وبداية حقبة النهضة.
مقومات القيادة الأوروبــيــة كانت توأماً 
لكل التطورات السياسية والعلمية والعسكرية 
فـــي أوروبــــــــا. مـــع اتـــســـاع حـــركـــة الاســتــعــمــار، 
القيادة وتقاسمتها بريطانيا  تحركت مراكز 
وفــرنــســا وإســبــانــيــا وإلــــى حـــد مـــا الــبــرتــغــال. 
بــعــد تــيــار الــتــنــويــر وانـــطـــلاق حــلــقــات الــثــورة 
الفرنسية لعب العمل العسكري الدور الحاسم 
في تخليق القوة الحاسمة. كان حلم نابليون 
الـــذي شكل سياسته أن يــوحــد أوروبــــا تحت 
زعــامــتــه. انكسر مشروعه بعد هــزائــم فرنسا 
أمـــــام روســـيـــا وبــريــطــانــيــا. قــبــل بـــــروز الــقــوة 
الأمــيــركــيــة هــيــمــنــت فــرنــســا وبــريــطــانــيــا على 
المشهد العالمي. وبعد الحرب العالمية الأولى 
وقيام الاتحاد السوفياتي تداخلت الخرائط 
وصار العالم غير العالم. الحروب هي المصنع 

الدامي للتاريخ.
الأفكار والآيديولوجيا في عصر التنوير 
ولـــدت فــي فــرنــســا وبــريــطــانــيــا، وتــحــركــت في 

أوروبــا غربها وشرقها، ساهمت في صياغة 
مؤسسات وآليات الدولة الحديثة. لكن الحدث 
الأهم كان ولادة الاتحاد السوفياتي في روسيا 
الفكر الشيوعي إلى أوروبــا الشرقية،  وتمدد 
حــيــث فــــرض الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي الأحـــــزاب 
الموالية له على كراسي السلطة. بعد انطفاء 
لهيب الحرب العالمية الثانية اشتعلت حرب 
مــن فصيلة جــديــدة، هــي الــحــرب الــبــاردة بين 
المنتصرين في الحرب. انتقلت قيادة أوروبــا 
الغربية لأول مرة إلى ما وراء المحيط الأطلسي، 
إلــى واشــنــطــن، وقــيــادة شرقها إلــى موسكو. 
انقسم العالم معها إلى معسكرين، لكل منهما 

ذراعـــه المسلحة. حلف 
الناتو وحلف وارسو. 
غابت القيادة المحورية 
في أوروبـــا. الحال في 
المـــعـــســـكـــر الــــغــــربــــي لــم 
يكن مطابقاً لذلك الذي 
قام في الشرقي. تقاسم 

الثانية في الغرب  النصر في الحرب العالمية 
ثــــلاث قــــوى هــــي: الــــولايــــات المــتــحــدة وفــرنــســا 
وبريطانيا، في حين احتكره في الشرق الاتحاد 
الــســوفــيــاتــي مــنــفــردا. الــجــنــرال شـــارل ديــغــول 
تــمــرد مــــراراً عــلــى الــقــائــد الأمــيــركــي للمعسكر 
الغربي واتخذ مواقف مستقلة عنه، انسحب 
قــيــادة حلف الأطلسي، وانتهج سياسية  مــن 
خــارجــيــة مــســتــقــلــة. بــريــطــانــيــا كــانــت تتحرك 
بيدين سياسيتين، إحداهما أوروبية والأخرى 
أميركية، أمــا ألمانيا المقسمة بــين المعسكرين 
الـــتـــي أشـــعـــل زعــيــمــهــا الــــنــــازي هــتــلــر الــحــرب 
العالمية الثانية، من أجل الهيمنة على أوروبا 
وقيادتها، فقد غابت عن دائــرة صنع القرار. 
بــعــد ســـقـــوط الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي وتـــهـــاوي 

الــدائــرة فــي فلكه، وزوال  الأنــظــمــة الشيوعية 
حلف وارســو، تغيرت المسارات. عادت ألمانيا 
دولة موحدة، وتحركت أوروبا نحو إقامة كيان 
جديد عملاق هو الاتحاد الأوروبي. تراجعت 
الهيمنة الأميركية، فقد زال التهديد الشيوعي 
لأوروبا، واختفى حلف وارسو. الدول القوية 
كائن حي، تنمو وتتطور وتتغير دون توقف، 
وذلــك يعيد معايير القياس والتنافس. بعد 
الحرب العالمية سيطرت الأحزاب الديمقراطية 
المـــســـيـــحـــيـــة عـــلـــى الـــحـــكـــم فـــــي بـــعـــض الــــــدول 
إيــطــالــيــا وألمــانــيــا وبلجيكا،  فـــي  الأوروبــــيــــة، 
وتــــبــــادلــــت أحـــــــزاب اشـــتـــراكـــيـــة تـــحـــت أســـمـــاء 

مختلفة مراكز السلطة، الائتلافات الحكومية 
لم تغب عن القيادة في حلقات مختلفة في أكثر 
من دولة. رحلة أوروبــا في البحث عن تكوين 
أو هوية قارية جامعة تحت مظلة تجيب عن 
الإكــراهــات التي صاغها مشهد دولــي متغير 
وضاغط. أوروبا التي أنتجتها الحرب العالمية 
الثانية لها قيادة مزدوجة، بريطانيا وفرنسا، 
دولــــتــــان دائـــمـــتـــا الــعــضــويــة بــمــجــلــس الأمــــن، 
المــوحــدة قوة  يمتلكان أسلحة نــوويــة. ألمانيا 

اقتصادية ضاربة هي الأولى أوروبيا.
الــزعــيــم، أو الــقــائــد الــســيــاســي لــعــب دوراً 
مهماً في حقب معينة في أوروبا الغربية، من 
ونستون تشرشل، إلى شارل ديغول، وشميدت 

في ألمانيا، وجوليو أندريوتي في إيطاليا.

مـــع الــتــغــيــرات الاقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســة 
وظهور أحزاب جديدة ببرامج مبتكرة، ودخول 
دول أوروبــا الشرقية ضمن منظومة الاتحاد 
القيادة الأوروبــيــة.  الأوروبـــي اختلت مركزية 
ألمانيا بقوتها الاقتصادية أصبحت رأساً فاعلاً 
في السياسة الدولية. هي ليست عضواً دائماً 
فــي مجلس الأمـــن ولا تمتلك ســلاحــاً نــوويــاً، 
لكنها، أي ألمانيا، كانت رقماً مضافاً وحاسماً 
فـــي المـــفـــاوضـــات بـــين الـــــدول الــكــبــرى وإيـــــران. 
خـــالـــفـــت عـــلانـــيـــة وبــــقــــوة تـــوجـــهـــات الــرئــيــس 
الأميركي دونالد ترمب في موقفه من قضية 
المناخ. وإلى اليوم تقود حملة سياسية مضادة 
لــلــتــصــعــيــد الــــــذي يــحــركــه 
ترمب ضد التفاهم الذي تم 
مع إيران. بريطانيا ودعت 
الاتحاد الأوروبي وتراجع 
حــضــورهــا الأوروبــــــي إلــى 
أدنـــــى مــســتــوى لــــه. عـــادت 
روســيــا إلــى غــرفــة القيادة 
في العالم من بوابات كثيرة وأوسعها البوابة 
الـــســـوريـــة، هــنــاك جــلــســت بــتــصــادم أو تــبــادل 
نــظــرات مــع الــولايــات المتحدة وأطـــراف أخــرى 

غير أوروبية.
الـــســـؤال: مـــن يــقــود أوروبــــــا الـــيـــوم؟ رغــم 
وجود جسم أوروبي ضخم (الاتحاد الأوروبي) 
فإنه لم يؤسس آلية قيادية سياسية مركزية 
تــــحــــدد الــــتــــوجــــهــــات والـــــبـــــرامـــــج الــســيــاســيــة 
الأوروبــــيــــة الـــدولـــيـــة. فــــدول أوروبــــــا الــشــرقــيــة 
الــتــي ورثــــت بــيــروقــراطــيــة ثــقــيــلــة مـــن الحقبة 
الشيوعية، تجد صعوبة مزمنة في التناغم مع 
إيقاع الفكر والعمل السياسي مع دول أوروبا 
الغربية، التي تتقن إدارة الاختلاف عبر تجربة 
تــيــارات سياسية  ديمقراطية طــويــلــة. ظــهــور 

متطرفة وحــركــات شعبوية، وجيل شــاب من 
متصدري المشهد السياسي، أضافت عوامل 
أخــــرى لمــعــطــيــات ومـــســـارات مــركــزيــة الــقــيــادة 
الأوروبية. نستطيع أن نقول من هذه القراءة، 
إن الــقــيــادة الــســيــاســيــة فـــي أوروبـــــا أصبحت 
تتصف بالأفقية، وتراجعت مركزية القيادة 
على مستوى الكاريزما الشخصية، أو المركزية 
المتمثلة في دولة محددة. طبيعة الاستحقاقات 
الــتــي تــواجــه أوروبـــــا تــلــد مــواصــفــات الــقــيــادة 
وطــبــيــعــتــهــا ومـــكـــانـــهـــا، لـــلـــحـــروب قــيــادتــهــا 
وللأوضاع السياسية والاقتصادية ربابنتها. 
الــســيــولــة المــتــحــركــة أوروبـــيـــا ودولـــيـــا تجعل 
المشهد متحركا، لكن رغم كل ذلك تبقى أوروبا 
الـــقـــارة الأكــثــر قــــدرة عــلــى الــتــكــيــف عــلــى إدارة 
شؤونها الداخلية، والتعامل مع ما تفرضه 
الأحداث المندفعة بسرعات مختلفة. لكل مرحلة 
سياسيوها ودولها. ألمانيا وفرنسا هما قطبا 
أوروبــــــا عــبــر الـــتـــاريـــخ حــربــاً وســـلامـــاً، الــيــوم 
فرنسا يقودها شاب متحمس مدعوم بشعبية 
واســــعــــة وفـــاعـــلـــة، يـــتـــقـــدم بـــبـــرنـــامـــج إصــــلاح 
اقــتــصــادي جـــــريء، فـــي حـــين تــعــانــي حليفته 
الألمــانــيــة ميركل مــن صــعــوبــات حقيقية، وقد 
لا تنجح في تشكيل حكومة ائتلافية، وتذهب 
إلى انتخابات مسبقة. ومع خروج بريطانيا 
مــــن الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي، ســـتـــكـــون الـــقـــيـــادة 
الأوروبية في السنوات القادمة أمام أكثر من 
عامل ارتباك، خاصة في زخم عودة روسيا إلى 
حلبة الفعل السياسي الدولي، وغياب محور 
الــخــيــارات المتحركة  أمــيــركــي بسبب  أوروبــــي 
للرئيس ترمب، والحقيقة الصينية العملاقة 
اقتصاديا وسياسيا. نحن فــي دنيا جديدة 
وواقـــع متجدد وقــيــادات شــابــة تــقــدم إجــابــات 

لأسئلة يطرحها جيل لم نعرفه من قبل.

الإصلاحات في الخليج... بناء النموذج البديل
هزتان كبيرتان ضربتا المنطقة منذ أكثر 
من ربع قــرن، وشكلتا ردود فعل وتداعيات 
عميقة، وتركتا من الأحداث الجسام ما لا نزال 
نتعامل مع نتائجه، وبعضها كارثي، تلكما 
الهزتان تداعى لهما العالم والإقليم ودول 
الخليج، والأخيرة هي موضوع النقاش هنا. 
الهزة الأولى هي احتلال الاتحاد السوفياتي 
لأفــغــانــســتــان فـــي ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
١٩٧٩، وبــقــاؤه هناك عشر ســنــوات، شهدت 
صــراعــاً محتدماً وتــدخــلات شتى وإفــــرازات 
سلبية كبرى، انتهت بسقوط كيان الاتحاد 
الــســوفــيــاتــي كــلــيــاً وخــــروجــــه مـــن الـــتـــاريـــخ، 
وأيضاً بظهور قوى ذات حزمة سلبية عميقة 
من الكراهية للحداثة. والهزة الثانية (الثورة 
الإسلامية الإيرانية) في يناير (كانون الثاني) 
١٩٧٨، التي تركت - ولا تزال - ارتدادات شكلت 
شهية التوسع الإيراني بؤرتها، هذا مع عدم 
تــجــاهــل الإرهـــاصـــات الــتــي سبقت الاحــتــلال 

وسبقت الثورة.
الحدثان الضخمان استدعيا ردات فعل 
أثـــرت الاســتــجــابــات،  مختلفة وعميقة، وقــد 
المخطط لها أو العشوائية، في العالم المحيط، 
ورسمت معالم طريق الأزمات الطويل الذي 
نعيش. الاثنتان استدعيتا ردات فعل من دول 
الخليج، إمــا منفردة أو بالتعاون مــع قوى 
أخــرى، وتناسلت الأحــدث حتى أدت إلــى ما 
(غـــزوة مــنــهــاتــن)، وتــقــويــض  عـــرف الـــيـــوم بــــ
النظام في العراق، وظهور (داعش)، وسلسلة 
طويلة مــن الأحــــدث. المــهــم فــي الأمـــر أن دول 
الخليج واجــهــت تكنيك الهزتين الكبيرتين 
(مواجهتهما بالترياق  بما يمكن أن يعرف بـ
نفسه)، أي الركون إلى الآيديولوجية الدينية 
لاستثارة القوى المضادة لممارسات الاحتلال 
مــــن جـــهـــة، وطــــمــــوحــــات الـــــثـــــورة والـــتـــوســـع 
الإيــــرانــــي مـــن جــهــة أخـــــرى، وقــــد كـــانـــت تلك 
الاستراتيجية مبنية على ردات فعل دون 

(اســتــراتــيــجــيــة خــــروج آمـــــن)؛ بعد  تــصــور لـــ
فترة من الزمن تبينت النتائج السلبية لتلك 
الاســتــراتــيــجــيــة، فــقــد قــويــت حــركــة (الإســـلام 
الـــحـــركـــي) لــتــتــرك تــأثــيــراً بــاتــجــاهــين: الأول 
معاداة تدريجية للأنظمة التي ظهرت منها، 
مع ميل بعضها للتعاون - بل والتحالف - 
مع (ثــورة المــلالــي)؛ والثاني إفــراز الحركات 
اعــتــمــدت أشــكــالاً مختلفة من  الــتــي  العنفية 
العنف، وتوالدت تنظيماتها في ربع القرن 
الماضي، وأسست ما شاهدناه من عنف مريع.

صـــاحـــب ذلـــــك تـــوســـع لــلآيــديــولــوجــيــة 
(الإيــرانــيــة / الانقلابية) تحت مجموعة من 

الشعارات، واستخدام 
تـــلـــك الآيـــديـــولـــوجـــيـــا 
مـــــصـــــحـــــوبـــــة بـــــالمـــــال 
والــــــرصــــــاص لإرغــــــام 
أو تطويع مجموعات 
عـــــربـــــيـــــة لـــــلانـــــخـــــراط 
فــــــــــــــي مـــــــشـــــــروعـــــــهـــــــا 

الــــتــــوســــعــــي. هــــــذا المـــشـــهـــد الــــــــذي ســــــاد فــي 
الــيــوم مــن يتحداه،  السنوات الأخــيــرة، ظهر 
فمجموعة الإصــلاحــات التي تقوم بها دول 
الــخــلــيــج تــنــم عـــن خـــطـــوات تــتــخــذ بــبــصــيــرة 
للانفكاك من استراتيجية (مقابلة التحدي 
بمثل أدواته) إلى استراتيجية (بناء نموذج 
مختلف) عصري ومتسق مع صحيح التفكير 
الإنساني، كان من المفروض أن يفكر في هذا 
الــذي هو أفضل ما يواجه  النموذج البديل، 
تــلــك الــهــجــمــات الـــضـــروس، مــنــذ زمـــن، ولكن 
ما لا يُدرك كله لا يُترك جله، كما يقول المثل 

العربي.
تــــبــــاشــــيــــر بـــــنـــــاء الـــــنـــــمـــــوذج المـــخـــتـــلـــف 
والعصري يتيح لبلدان الخليج ميزة نسبية 
بــالــضــرورة على (نــمــوذج الملالي)  ومتفوقة 
الذي يبحر في ثيوقراطية عمياء، وإكراهات 
عُنفية، تقود الشعوب الإيرانية ذات التاريخ 

الحضاري إلى الهاوية، كما يقدم النموذج 
الـــذي نـــرى تباشير بــنــائــه أمـــل الــخــلاص، لا 
للشعوب العربية وحدها بل وأيضاً للشعوب 
الإيــرانــيــة، حيث يتيح مــقــارنــة على الأرض 
بــين نــمــوذج المــلالــي الــذي ليس لــه مستقبل، 
ويحمل بذور فنائه من داخله، فهو نموذج 
قمعي تتلاشى فيه أبسط الحريات، ويعتمد 
على مقولات لها علاقة بالماضي، مبنية على 
أساطير وتأليه البشر ومعصومية القائد، 

وبين نموذج عصري.
الــذي يبني عربياً له  النموذج الجديد 
إرهاصاته المشاهدة التي تأتي تباعاً، منها 

- عــلــى ســبــيــل المـــثـــال لا الــحــصــر - الــســمــاح 
للمرأة في المملكة العربية السعودية بقيادة 
الــســيــارة؛ لقد كــان ذلــك فــي السابق موضعاً 
لــــلإحــــراج، وســـبـــيـــلاً إلــــى الانـــتـــقـــاد، ومــنــهــا 
محاربة الفساد، ومنها أيضاً السماح للنساء 
بحضور المسابقات الرياضية (التي ما زالت 
المـــرأة الإيــرانــيــة مــحــرومــة مــنــهــا)، ومنها ما 
حدث في الكويت بشكل سلس من إنهاء عمل 
(لجنة استكمال تطبيق الشريعة الإسلامية)، 
ومنها تقليص دور مؤسسات كانت خانقة 
فـــإن مــن يتمنى البقاء  للمجتمع. مــن هــنــا، 
نـــراه ينتقد  فــي مــكــان أضــعــف لمجتمعاتنا، 
الإصلاحات على أنها سريعة الإيقاع، على 
أخـــف مـــا يــصــفــه المـــعـــارضـــون لــهــا، مـــن أجــل 

الاستمرار في المكان الأضعف.
بناء النموذج الجديد الذي ترتسم معالمه 
إلــى قــاعــدة اقتصادية  الــيــوم يحتاج  أمامنا 

قــويــة، وهــــذا مــا يــتــم الــعــمــل بــه فــي عـــدد من 
الــخــلــيــج، عــلــى رأســهــا المملكة العربية  دول 
الــتــي تبنت برنامجاً اقتصادياً  الــســعــوديــة 
وصناعياً طموحاً، فذلك هو الطريق ليكتمل 
النموذج، ويصبح مكاناً للافتخار من جهة، 
وتشكيل الخيار الآخر المأمول من جهة أخرى 
لكل الإقــلــيــم، إذ إن أول مــا يتوجب التفكير 
(الــعــادات والتقاليد)  بـــ فيه فصل مــا يــعــرف 
عـــن (جـــوهـــر الإســـــــلام)؛ لــقــد بــنــي الــنــمــوذج 
البداية للهزتين الكبيرتين  الذي تصدى في 
عـــلـــى نــــمــــوذج (خـــلـــط واضــــــح بــــين الــــعــــادات 
والــتــقــالــيــد وجــوهــر الإســـــلام)، والــعــمــل هنا 
واجــــــب الـــتـــركـــيـــز لــلــفــصــل 
الـــــواضـــــح والـــعـــلـــمـــي بــين 
الاثــنــين، كــمــا الــفــصــل بين 
جـــوهـــر الإســــــلام والــعــمــل 
السياسي. والطريق إلى 
ذلـــك لــيــس ســـهـــلاً، ولكنه 
واجــــب الــســيــر فــيــه لبناء 

النموذج الجديد بنجاح.
ومــــــن جــــوهــــر الـــبـــحـــث فــــي مـــواصـــفـــات 
الــنــمــوذج الــجــديــد اكــتــشــاف مـــصـــادر الــقــوة 
الــفــضــاء الخليجي، وهــو رأس  والتميز فــي 
المــال البشري، فقد تم في السنوات الأخيرة 
تراكم كبير في رأس المال ذلك، نتيجة توسع 
الــتــعــلــيــم وانـــتـــشـــار المـــعـــرفـــة والـــتـــعـــامـــل مــع 
الثقافات الأخــرى، فأصبح لدينا جيل شاب 
من نساء ورجــال يمكن الاعتماد عليهم في 
بناء النموذج الجديد، ومشاركتهم الفعالة 
فـــي وضـــع مــواصــفــاتــه المـــرجـــوة، مـــع أهمية 
قصوى لاستمرار تجويد التعليم والتدريب 
الــدائــم، فــي جلبة ثـــورة اقــتــصــادات المعرفة، 
المـــفـــتـــاح الـــســـحـــري لــلــنــهــوض والاســـتـــدامـــة 
المجرب في كل الثقافات الناهضة في عصرنا، 
فالأفكار التي تتكون في أذهــان الناس هي 

التي تقودهم أما إلى الصلاح أو الخراب.

بــقــي مــجــال أخــيــر يــكــتــمــل بـــه الــنــمــوذج 
الــجــديــد، وهـــو الــتــفــكــيــر الـــجـــاد فـــي توسيع 
المشاركة في اتخاذ القرار وتنفيذه، والمشاركة 
لها طــرق كثيرة ومختلفة، وتــجــارب العالم 
أنــه فــي صلبها يكمن  بــالــنــمــاذج، إلا  مليئة 
مشاركة النخب في اتخاذ القرار، ومن خلال 
مــؤســســات مــعــروفــة وفـــي أزمـــــان مـــحـــدودة. 
مــــا ســـهـــل لــلــتــطــرف الـــطـــريـــق إلـــــى الـــعـــقـــول، 
ومــــا جــعــل الــشــعــوب تــضــيــق بــمــا هـــي فــيــه، 
ويتعاظم سخطها، عزلها عن المشاركة في 
اتخاذ القرارات الخاصة بها بالطرق الحديثة 
والمجربة؛ ذلك ما سهل لها الانزلاق والسقوط 
في أيدي متطرفين؛ إغراء بشعارات ظاهرها 
الــعــذاب، كما حــدث تماماً  الرحمة وباطنها 
للشعوب الإيــرانــيــة فــي العقود التي سبقت 
الثمانينات من القرن الماضي؛ أرادت أن تكون 

فاعلة فلجمت، لكنها تتوق إلى التحرر.
ومــــــن صــــفــــات الــــنــــمــــوذج الــــجــــديــــد أنـــه 
يغادر منطقة التردد إلى منطقة الأمل المفعم 
بــــالمــــبــــادرات، ويــــواجــــه مــتــطــلــبــات الـــحـــداثـــة 
بشجاعة وقلب جسور، أقلق حتى الأصدقاء 
الذين لم يتعودوا بعد على اقتحام المستقبل 
بـــأدواتـــه الــعــصــريــة، ولــكــنــه الــنــمــوذج الـــذي 
يقلق النموذج الإيراني النكوصي، كما يقلق 
حــلــفــاءه، لــذلــك تــجــدهــم يــتــراكــضــون فــي كل 
مكان جراء خطوات لم يتوقعوها، وقــرارات 
لم يألفوها، فيفتح على المشروع البديل كل 
سائبة في الإعــلام والسياسية لأنه الطريق 
إلى التنمية الحديثة من جهة، وخلق نموذج 
يــســحــب الــبــســاط مـــن تــحــت أقــــــدام (نـــمـــوذج 

الملالي) وأتباعهم.
آخر الكلام:

(حزب الله) و(داعــش) والحوثي وجوه 
لعملة عقائدية واحدة، ومشروعهم نكوصي؛ 
يــتــفــقــون عــلــى تــخــريــب الأوطــــــان، بمساعدة 

فعالة من دولة الملالي!

تباشير بناء النموذج المختلف والعصري يتيح لبلدان الخليج ميزة نسبية 
ومتفوقة على (نموذج الملالي) الذي يبحر في ثيوقراطية عمياء

رغم وجود جسم أوروبي ضخم (الاتحاد الأوروبي) فإنه لم يؤسس آلية قيادية 
سياسية مركزية تحدد التوجهات والبرامج السياسية الأوروبية الدولية

محمد الرميحي

عبد الرحمن شلقم 

علمنا منذ فترة طويلة أن «غوغل» تتخذ قــرارات بخصوص 
المحتوى، لكن التحركات الأخيرة التي اتخذتها باتجاه فرض رقابة 
تمثل تــمــاديــاً شــديــد المـــغـــالاة. ولــلأســف، مــن الــصــعــب تخيل إثـــارة 
هذه الخطوات لموجة مضادة قوية بالنظر إلى أن ضحايا «غوغل» 
ينتمون إلى نوعية المواقع الإلكترونية التي لن يقدِم أي سياسي من 

التيار الرئيسي داخل المشهد السياسي على الدفاع عنها.
«ألفابت»،  لـ من جانبه، قال إريــك شميدت، الرئيس التنفيذي 
«غوغل»، أمــام مؤتمر عقد مــؤخــراً: إن الشركة تعمل  لـ الشركة الأم 
عــلــى الــدفــع بــكــل مــن «روســيــا الــيــوم» و«ســبــوتــنــيــك» خـــارج مجمع 
«غوغل نيوز». وقال: «لا نرغب في حظر الموقعين؛ فهذا يتنافى مع 
أسلوب عملنا. إنني أرفض بشدة فرض الرقابة، لكنني أؤيد بشدة 

التصنيف، وهذا ما نفعله».
وتحمل عبارات شميدت أصداء منشور أطلقه نائب رئيس شركة 
«غوغل» للشؤون الهندسية، بن غوميز، في أبريل (نيسان)، وأشار 
فيه إلــى إدخــال تغييرات على أسلوب بحث «غــوغــل» عن الأخبار. 
واستهدفت التوجيهات الجديدة «صفحات الإنترنت الخادعة» التي 
تبدو مثل الإخبارية، لكنها في حقيقة الأمــر تسعى إلى «التلاعب 
بالمستخدمين» عبر الترويج لنظريات المؤامرة وأكاذيب ومعلومات 

غير دقيقة.
وكتب غوميز: «تولينا للتو تعديل إشاراتنا للمعاونة في ظهور 
الصفحات الأكثر مصداقية على السطح، وتخفيض مرتبة الأخرى 

ذات المحتوى الرديء».
من جانبي، لن أدعي أن «روسيا اليوم» و«سبوتنيك» وسائل 
إعلام إخبارية بالمعنى الحقيقي (في الواقع، لقد أكدت من قبل أنها 
ليست كذلك). ومع هذا، فإنني لا أود من «غوغل» أن تدفع بهما خارج 
«غوغل  عمليات البحث عن الأخبار أو خدمة التجميع الخاصة بـ
نيوز». ولا أود كذلك المساس بالمواقع الإلكترونية التي تقف على 
الهامش والبديلة، بغض النظر عن الطيف السياسي الذي تعكسه.

بطبيعة الحال، أنا واحد من المهنيين الإعلاميين، وأدرك تماماً أن 
هذه المواقع كثيراً ما تخطئ ـ وعن عمد. وأعرف أنها تروج للدعايات 
ونظريات المؤامرة. إلا أن حالة الحراك التي تضفيها على الأخبار 
مهمة للغاية بالنسبة لعملي. على سبيل المثال، ادعى عالم النفس 
الأميركي روبــرت إبستاين في مقال نشره عبر «سبوتنيك» العام 
الماضي أن مقترحات البحث عبر «غوغل» كانت مصممة على نحو 

يميل لصالح المرشحة هيلاري كلينتون.
فــي المــقــابــل، كتبت عــمــوداً أعــربــت خلاله عــن مــخــاوف حقيقية 
بشأن الأدلة التي ساقها إبستاين. والواضح أن هذه العملية برمتها 
ـ والتي تتسم بالأهمية داخل الأنظمة الديمقراطية ـ لم تكن لتتحقق 
لو أن «غوغل» خفض مرتبة «سبوتنيك» وأعماني عن وجود مقال 

إبستاين.
بطبيعة الحال، قد يدفع البعض بأن الشخص العادي المطلع 
على الأخبار لا ينبغي إمداده بأخبار زائفة، وأن الحراك الذي أتحدث 
إلــى الوقت والخبرة اللازمين  عنه لا قيمة له بالنسبة له لافتقاره 
لتنقية كل ما يصادفه. بيد أن هذا ليس السبب الحقيقي وراء الرقابة 
التي تفرضها «غوغل» اليوم عبر نظام الترتيب والتصنيف الخاص 

بها.
الحقيقة أن «غوغل» تحاول تقليص التهديدات أمام نشاطها 
التجاري عبر تجنب التعرض لأي انتقاد قد يسفر عن فرض إجراءات 
تنظيمية عليها. خلال المنشور الذي أطلقه في أبريل، أشار غوميز 
إلــى حادثة تعود إلــى ديسمبر (كــانــون الأول) المــاضــي، وقــال: «من 
استفسروا عن (هل المحارق النازية حقيقية؟) تلقوا إجابة واضحة 
ومــثــيــرة لــلــحــرج: لا. وتـــرغـــب (غـــوغـــل) مـــن نــاحــيــتــهــا فـــي تقليص 

احتمالية حدوث مثل هذه المواقف».
وينطبق المنطق ذاتــه على التحركات الأخــيــرة التي اتخذتها 
الــشــركــة خــلال الــفــتــرة الأخــيــرة، فقد قـــررت «غــوغــل» خفض ترتيب 
«روسيا اليوم» و«سبوتنيك» في الوقت ذاته الذي يتفحص أعضاء 
من الكونغرس ما إذا كانت المنصات التكنولوجية الأميركية عاونت 
في تسهيل حملة روسية لنشر معلومات مضللة أثناء الانتخابات 
الرئاسية. وحتى ظهرت احتمالية التعرض لإجراءات تنظيمية، لم 
تعبأ الشركة بأي من هذه المواقع، رغم أن محتوى «روسيا اليوم» 

و«سبوتنيك» لم يطرأ عليه تغيير.
الــفــكــرة الأســاســيــة هنا أن «غــوغــل» تتعمد خفض ترتيب أي 
أمــر مــن المهم  ـ وهـــذا  محتوى يمكن أن يثير رد فعل سلبي ضــده 
للغاية أن نتفهمه جميعاً حتى إذا كنت لا تطلع على «القصص 
الصحافية» التي تطرحها مواقع اليمين المتطرف أو اليسار المتطرف، 
أو المــوالــيــة لــروســيــا أو إيــــران، أو أي مــواقــع متحيزة أخــــرى.  ومع 
أن هناك تطبيقات أخــرى مثل «فيدلي» أو «نوزيل» أو «فليبورد» 
يمكنك بناء منظومة تجميع الأخبار الخاصة بك من خلالها، فإن 
نــيــوز». لقد  استخدامها ليس بالسهولة التي يتميز بها «غــوغــل 
فرضت «غوغل» احتكاراً تغاضى عنه المشرعون حتى الآن، لكن حال 
كسر هــذا الاحتكار ربما تظهر مؤسسات منافسة تطرح درجــات 
الــذي سيضر  التنقية ونــمــاذج ترتيب مختلفة؛ الأمــر  مختلفة مــن 

بالعمل التجاري، لكنه بالتأكيد سيعود بالنفع على المستهلكين.
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

«غوغل» وتنقية الأخبار
ليونيد بيرشيدسكي *
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الخام الأميركي يسجل أعلى مستوى في عامين

روسيا تبدي استعدادها لتمديد خفض الإنتاج
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتـــفـــعـــت أســــعــــار الـــنـــفـــط أمـــس 
الــجــمــعــة وســـجـــل الـــخـــام الأمــيــركــي 
أعلى مستوى في أكثر من عامين مع 
تراجع الإمــدادات في أســواق أميركا 
الشمالية بفعل إغـــلاق جــزئــي لخط 
أنــابــيــب يــربــط بــين كــنــدا والـــولايـــات 

المتحدة.
وبلغ الخام الأميركي الخفيف 
٥٨٫٩١ دولار للبرميل، وهو مستوى 
مــــرتــــفــــع لــــــم يـــســـجـــلـــه مــــنــــذ يـــونـــيـــو 
قـــبـــل أن يــتــراجــع  (حـــــزيـــــران) ٢٠١٥ 
لــيــجــري تــداولــه مرتفعا بــمــقــدار ٨٣ 
سنتا خلال اليوم عند ٥٨٫٨٥ دولار 
الـــســـاعـــة ١٢:٣٠  بـــحـــلـــول  لــلــبــرمــيــل 
بـــتـــوقـــيـــت غـــريـــنـــتـــش، وســـجـــل خـــام 
القياس العالمي مزيج برنت ٦٣٫٧٨ 
قـــــدره ٢٣  بـــارتـــفـــاع  لــلــبــرمــيــل  دولار 

سنتا.
وقـــــال تـــامـــاس فـــارجـــا الــخــبــيــر 
لدى بي.في.إم أويل أسوسيتس إن 
إغــــلاق خـــط أنــابــيــب كــيــســتــون بعد 
حدوث تسرب يدعم الخام الأميركي، 
وتسبب الــتــســرب الـــذي وقــع فــي ١٦ 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) الــجــاري 
فــــي تـــقـــلـــص تـــدفـــقـــات الــــخــــام مــنــه، 
والتي كان من المعتاد أن تصل إلى 
٥٩٠ ألف برميل يوميا، إلى المصافي 
الأمــيــركــيــة مــمــا تــســبــب فـــي تقلص 
المــخــزونــات فــي مــركــز الــتــخــزيــن في 
كاشينج بولاية أوكلاهوما حسبما 

قال تجار.
مــن جــهــتــه، أعــلــن وزيـــر الطاقة 
الــــروســــي ألــكــســنــدر نــــوفــــاك، الــيــوم 
الجمعة، أن بــلاده مستعدة لإجــراء 
محادثات مع خبراء الدول الأعضاء 
المـــصـــدرة للنفط  الــــدول  فــي منظمة 
«أوبــــك» والــــدول غــيــر الأعــضــاء بها 
حــول تمديد اتفاق بخفض الإنتاج 

في مارس (آذار) المقبل.
كما ذكــرت وكــالــة «سبوتنيك» 
الــوزيــر، خلال  نقلا عــن تصريحات 

مؤتمر صحافي عقد فــي بوليفيا: 
«مستعدون لمناقشة هذا الموضوع، 
وأعـــتـــقـــد أنـــــه بـــحـــلـــول ٣٠ نــوفــمــبــر 
الجاري، يمكننا مناقشة ذلك بالفعل 
فــــي إطـــــــار الاجــــتــــمــــاع فــــي فــيــيــنــا»، 

بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.
ويـــذكـــر أن دول «أوبـــــك» ودول 
من خارجها، توصلت في اجتماعها 
يــوم ٣٠ نوفمبر العام المــاضــي، إلى 
اتفاق يقضي بخفض حجم إنتاجها 
من النفط بنحو ٨٫١ مليون برميل 
يوميا، اعتبارا من مطلع عام ٢٠١٧، 
إلى ٥٫٣٢ مليون برميل يوميا، بينما 
اتفقت الدول من خارج المنظمة على 
أن يبلغ حجم التخفيض الإجمالي 
لإنتاجها من النفط ٥٥٨ ألف برميل 
يــومــيــا، مــنــهــا ٣٠٠ ألـــف بــرمــيــل من 

جانب روسيا.
وأبــــــرم الاتـــفـــاق حــتــى الــنــصــف 
الـــجـــاري مـــع إمــكــانــيــة  لــلــعــام  الأول 
الــــتــــمــــديــــد، وفــــــي ٢٥ مــــايــــو (أيـــــــار) 
المــاضــي، تــم تمديد الاتــفــاق لتسعة 
أشــهــر إضــافــيــة حــتــى نــهــايــة مــارس 

عام ٢٠١٨.
ويرى مراقبون أن روسيا تبعث 
بــــإشــــارات مــتــبــايــنــة بـــشـــأن دعــمــهــا 
اتــفــاق بــين منتجي النفط  لــتــمــديــد 
حــــول خــفــض الإنـــتـــاج قــبــل أقــــل من 
أسبوع على اجتماع أوبك في فيينا 

لمناقشة سياسة المنظمة.
وتــــخــــفــــض مـــنـــظـــمـــة الــــبــــلــــدان 
المــصــدرة للبترول (أوبــــك) وروســيــا 
وعــدد من المنتجين الكبار الآخرين 
إمداداتهم بنحو ١٫٨ مليون برميل 
يــومــيــا مــنــذ يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) 
المـــخـــزونـــات ودعـــم  لتقليص تــخــمــة 

أسعار النفط.
ومن المقرر أن يلتقي المنتجون 
فــي اجــتــمــاع لأوبـــك بفيينا لاتــخــاذ 
قــرار بشأن ما إذا كانوا سيمددون 
الاتــــفــــاق بــعــد أن يــنــتــهــي أجـــلـــه في 
مــــــارس. وتـــدفـــع الــســعــوديــة صــوب 
تــمــديــد الاتـــفـــاق تــســعــة أشــهــر حتى 
نهاية ٢٠١٨ وهو الموقف الذي أشار 
الرئيس فلاديمير بوتين في أكتوبر 
(تشرين الأول) إلى تأييد موسكو له.

لــــكــــن روســــــيــــــا، الــــتــــي تــعــتــمــد 
اعتمادا كثيفا على إيرادات النفط، 
قــلــقــة مــــن أن أي زيـــــــادة حــــــادة فــي 
أســـعـــار الــنــفــط قـــد يــتــلــوهــا انــهــيــار 
كبير وقد بعثت بإشارات متباينة 
بشأن دعمها لتحرك كهذا منذ ذلك 

الحين.
وذكــــرت وكــالــة تـــاس الــروســيــة 
لــلأنــبــاء هــــذا الأســـبـــوع أن شــركــات 
إنتاج النفط بحثت مع وزارة الطاقة 

الروسية تمديدا لمدة ستة أشهر.
لكن أول من أمس الخميس، قال 
وزيــــر الاقــتــصــاد الـــروســـي ماكسيم 
أوريـــشـــكـــين إن الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي 
الــروســي تــأثــر سلبا بــالاتــفــاق لأنــه 
خــفــض الاســتــثــمــار فــي الــقــطــاع، في 
لــلاتــفــاق  أول تقييم ســلــبــي صــريــح 

من قبل مسؤول روسي كبير.
وقــال نــوفــاك «نحن مستعدون 
لمناقشة هــذه القضية وأعتقد أننا 
ســنــكــون قــــادريــــن عــلــى مــنــاقــشــتــهــا 
خــلال الاجتماع في فيينا» دون أن 
يذكر المزيد من التفاصيل. وامتنعت 

متحدثة باسم نوفاك عن التعليق.
كان نوفاك يتحدث في بوليفيا 
حيث يحضر منتدى الدول المصدرة 
لـــلـــغـــاز. وقـــــال إنــــه الــتــقــى بـــوزيـــري 
الــنــفــط الـــقـــطـــري والـــفـــنـــزويـــلـــي في 
بـــولـــيـــفـــيـــا وكـــــذلـــــك مــــســــؤولــــين مــن 
الإمــــــــارات حــســبــمــا ذكـــــرت وســائــل 

إعلام روسية.
ويــمــثــل ارتــــفــــاع إنـــتـــاج الــنــفــط 
الأميركي، الذي قفز ١٥ في المائة منذ 
منتصف ٢٠١٦ إلى مستوى قياسي 
عند ٩٫٦٦ مليون برميل يوميا، حجر 
عثرة في طريق تمديد الاتفاق الذي 

تقوده أوبك.
ويــزيــد المــنــتــجــون الأمــيــركــيــون 
إمداداتهم مع ارتفاع أسعار النفط 
بعد أن كــانــوا خفضوا الإنــتــاج في 
أعقاب تراجع الأسعار في منتصف 
عام ٢٠١٤. ويقوض ارتفاع الإنتاج 
الأمــيــركــي أثـــر تــخــفــيــضــات الإنــتــاج 
ويتسبب في تآكل الحصة السوقية 

لآخرين مثل روسيا.
وحول السيناريوهات الفورية 
لمـــا بــعــد انــتــهــاء أجـــل اتـــفـــاق خفض 
الإنتاج، قال مصدر في شركة نفط 
روســيــة كــبــيــرة «بــكــل تــأكــيــد أتــوقــع 
مــعــركــة شــرســة عــلــى (الــحــصــة فــي) 
الأسواق العالمية فور أن ينتهي أجل 

الاتفاق».
وحقق الاتفاق هدفا رئيسيا هو 
رفــع الأســعــار. وارتــفــع خــام القياس 
العالمي مزيج برنت مجددا فوق ٦٠ 
دولارا للبرميل. وكان الخام انخفض 
من فوق ١٠٠ دولار للبرميل في ٢٠١٤ 

إلى نحو ٢٧ دولارا في ٢٠١٦.
وتــســتــنــد مـــوازنـــة روســـيـــا إلــى 
سعر للنفط عند ٤٠ دولارا للبرميل 
بـــمـــا يــشــيــر إلـــــى قــــــدرة جـــيـــدة عــلــى 
تخفيف أثـــر انــخــفــاض مــفــاجــئ في 

الأسعار.
وقال نوفاك أمس إنه يتوقع أن 
تظل أسعار النفط بين ٥٠ و٦٠ دولارا 
للبرميل في العامين الحالي والقادم.

 شركات إنتاج النفط بحثت مع وزارة الطاقة الروسية تمديدا لمدة ستة أشهر (رويترز)

توسعات تعزز قدرة الدولةعلى التصدير

استثمارات جديدة في قطاع الأسمدة 
بالمغرب بقيمة ٣ مليارات دولار

الدار البيضاء: لحسن مقنع

أعــلــن أمـــين قـــاف، مــديــر المجمع 
الــــصــــنــــاعــــي لـــــلأســـــمـــــدة بــــالــــجــــرف 
الأصـــفـــر(جـــنـــوب الــــــدار الــبــيــضــاء)، 
الــتــابــعــة لمــجــمــوعــة المــكــتــب الــشــريــف 
لـــلـــفـــوســـفـــات، عــــن تــشــغــيــل الـــوحـــدة 
الرابعة المندمجة لصناعة الأسمدة 

في يناير (كانون الثاني) المقبل.
وقال إن المصنع الجديد يعتبر 
الرابع من نوعه الذي ينشئه المغرب 
إنــتــاجــيــة تناهز  بــقــدرة  مــنــذ ٢٠١٤، 

مليون طن لكل مصنع.
وأضــــــــــاف قــــــــاف، خـــــــلال زيـــــــارة 
لمــمــثــلــي وســـائـــل الإعــــــلام لــلــمــنــشــآت 
الــصــنــاعــيــة لــلــشــركــة أول مـــن أمـــس، 
أن هـــــذه المـــصـــانـــع الأربــــعــــة ســتــرفــع 
القدرة الإنتاجية الكلية للمغرب من 
الــزراعــيــة إلى  الأســمــدة والمخصبات 

١٢ مليون طن.
وأضـــــاف قــــاف: «خــــلال المــرحــلــة 
الثانية من هذا المخطط نعتزم بناء 
٦ مصانع جديدة من أجل رفع قدرتنا 
الإنتاجية الكلية إلى ١٨ مليون طن 
في ٢٠٢٥»، مشيرا إلى أن هذا المخطط 
الاســتــثــمــاري ســتــتــجــاوز تــكــلــفــتــه ٣ 

مليارات دولار.
ويـــــــقـــــــع المــــــجــــــمــــــع الــــصــــنــــاعــــي 
لــــلأســــمــــدة(الــــجــــرف الأصـــــفـــــر) عــلــى 
مساحة ١٨٠٠ هكتار، قابلة للتمديد، 
في منطقة الجرف الأصفر الصناعية 
المـــــتـــــخـــــصـــــصـــــة فــــــــي الـــــصـــــنـــــاعـــــات 

الكيماوية والثقيلة.
إمــــداده بالفوسفات عبر  ويــتــم 
أنـــبـــوب مــمــتــد مـــن مــنــاجــم خــريــبــكــة 
(وسط البلاد)، بطول ١٨٧ كيلومترا، 
مستغلا الانــحــدار الجغرافي لموقع 
الـــجـــرف الأصـــفـــر مــقــارنــة مـــع مــوقــع 

مناجم خريبكة.
قـــــــــــاف: «قــــــبــــــل ٢٠١٤  ويـــــــقـــــــول 
كـــنـــا نــنــقــل مـــعـــدن الـــفـــوســـفـــات عــبــر 
الـــــقـــــطـــــارات. وكــــانــــت الـــعـــمـــلـــيـــة جــد 
مكلفة. لكن مع الوحدات الصناعية 
الجديدة أصبح استعمال القطارات 

غــيــر مــمــكــن نـــظـــرا لــلــحــجــم الــجــديــد 
للإنتاج. لذلك استثمرنا في أنبوب 

نقل الفوسفات».
ويقع المجمع الصناعي الضخم 
عـــلـــى بـــعـــد كــيــلــومــتــريــن مــــن مــيــنــاء 
الــجــرف الأصـــفـــر. ويــرتــبــط بــأرصــفــة 
الـــتـــصـــديـــر بـــالمـــيـــنـــاء عـــبـــر أشـــرطـــة 

مطاطية لنقل المخصبات.
وأشــــار قـــاف إلـــى أنـــه مــع اتــجــاه 
المــغــرب لرفع قــدراتــهــا الإنتاجية إلى 
١٨ مـــلـــيـــون طـــــن، فـــــإن احــتــيــاجــاتــهــا 
الاستهلاكية تقتصر على ٥٠٠ ألف 
طـــن، مــا يــعــزز مــن قـــدرة المملكة على 

التصدير.
المــــجــــمــــع  قـــــــــــاف إن  وأوضــــــــــــــــح 
الـــصـــنـــاعـــي مــصــمــم بــطــريــقــة تــتــيــح 
مرونة كبيرة في الإنتاج، «ويمكننا 
من التكيف بسهولة مع كل الطلبات، 
ســواء مــن حيث الحجم أم مــن حيث 
النوعية، إذ أصبح بإمكاننا حاليا أن 
ننتج أزيد من ٤٠ نوعا من الأسمدة 

والمخصبات الزراعية».
وأشـــــــار قـــــاف إلـــــى أن المــصــنــع 
الـــجـــيـــل  مـــــصـــــانـــــع  الأول، ضـــــمـــــن 
الـــجـــديـــد، والــــــذي بــــدأ تــشــغــيــلــه في 
لــتــمــويــن الأســــواق  ٢٠١٥، خــصــص 
الأفريقية التي تعرف نموا قويا في 
الــطــلــب عــلــى المــخــصــبــات الــزراعــيــة. 
وأضــــاف: «فــي هــذا الــصــدد أطلقنا 
مخططا لوضع خرائط الخصوبة 
في البلدان الأفريقية الشريكة، على 

غرار ما فعلناه في المغرب».
قـــــــــاف أن خـــريـــطـــة  وأوضـــــــــــــح 
الــخــصــوبــة أصــبــحــت تــغــطــي كــامــل 
الــــتــــراب المـــغـــربـــي، ويــمــكــن الـــولـــوج 
إليها عبر قاعدة بيانات إلكترونية 
تابعة للمكتب الشريف للفوسفات، 
وقــــــــال: «يـــمـــكـــن تـــحـــديـــد أي بــقــعــة 
أرضية على خريطة المغرب، وإدخال 
البيانات حول نوعية الزراعة التي 
يعتزم المستثمر استعمالها فيها 
لكي يحصل على جميع المعطيات 
الــفــنــيــة المــتــعــلــقــة بــالــتــربــة ونــوعــيــة 

الأسمدة التي تحتاجها».

خفض الحد الأدنى المطلوب لقيمة الأصول التي تديرها المؤسسة الأجنبية بـ٥٠ ٪

السعودية تخفف قيود الاستثمار في سوق الأسهم أمام المؤسسات الأجنبية
الرياض: شجاع البقمي

نــــــحــــــو تــــحــــفــــيــــز مـــــــزيـــــــد مـــن 
الاســـتـــثـــمـــارات فـــي ســــوق الأســهــم 
الـــســـعـــوديـــة، قـــــررت هــيــئــة الــســوق 
المــالــيــة فـــي الـــبـــلاد تــخــفــيــف قــيــود 
الاســــــتــــــثــــــمــــــار المـــــــفـــــــروضـــــــة عـــلـــى 
المؤسسات المالية الأجنبية. يأتي 
ذلك من خلال خفض الحد الأدنى 
المــــطــــلــــوب لـــقـــيـــمـــة الأصـــــــــول الـــتـــي 
تـــديـــرهـــا المـــؤســـســـة المـــالـــيـــة طــالــبــة 
التأهيل، ليكون ١٫٨٧ مليار ريال 
(٥٠٠ مليون دولار)، بدلاً من ٣٫٧٥ 

مليار ريال (مليار دولار).
وفــــــي هــــــذا الــــخــــصــــوص، مــن 
المــتــوقــع أن تــحــدث هــــذه الــخــطــوة 
الــجــديــدة انــعــكــاســاً إيــجــابــيــاً على 
تــــــداولات ســــوق الأســـهـــم المــحــلــيــة، 
كما أنها ستواكب مرحلة جديدة 
ســتــكــون فــيــهــا الــســوق الــســعــوديــة 
ضــمــن قــائــمــة مـــؤشـــرات الأســـــواق 
أكــان ذلك  العالمية الناشئة، ســواءً 
عـــبـــر مـــؤشـــر «MSCI» أو مــؤشــر 
اللذان  «فوتسي»، وهما المؤشران 
يقتربان مــن إدراج ســوق الأسهم 
الــســعــوديــة ضمن قائمة الأســـواق 

العالمية الناشئة.
وفـــــي إطــــــار ذي صـــلـــة، دعـــت 
الــســوق المالية، المستثمرين  هيئة 
والمـــهـــتـــمـــين والــــعــــمــــوم إلـــــى إبـــــداء 
آرائهم وملاحظاتهم حول مشروع 
تحديث القواعد المنظمة لاستثمار 
المـــؤســـســـات المــالــيــة الأجــنــبــيــة في 
الأســهــم المـــدرجـــة، والــتــي أتاحتها 
اعــــتــــبــــاراً مــــن أول مــــن أمـــــس عــلــى 
مــوقــعــهــا الإلــكــتــرونــي، وذلــــك لمــدة 
١٤ يوماً تقويمياً، مؤكدة في بيان 
لها أن المقترحات والملاحظات التي 
تــتــلــقــاهــا ســتــكــون مــحــل الــعــنــايــة 
والدراسة؛ لغرض اعتماد  الصيغة 

النهائية للقواعد.
وتـــنـــظـــم الــــقــــواعــــد الــــصــــادرة 
عـــن مــجــلــس هــيــئــة الـــســـوق المــالــيــة 
الإجــــراءات والمتطلبات والــشــروط 
الـــــلازمـــــة لــتــســجــيــل المــســتــثــمــريــن 

الأجــــانــــب المـــؤهـــلـــين لــــدى الــهــيــئــة، 
ولــــــلــــــمــــــوافــــــقــــــة عــــــلــــــى عــــمــــلائــــهــــم 
لــلاســتــثــمــار فــي الأســهــم المــدرجــة، 
وتــحــديــد الــتــزامــاتــهــم والــتــزامــات 
الأشــخــاص المــرخــص لهم فــي ذلك 

الشأن.
ومــــــن الـــتـــعـــديـــلات المــقــتــرحــة 
على القواعد، إلغاء شرط موافقة 
الهيئة على طلب التسجيل، مما 
سيدعم ويسهل إجــــراءات تأهيل 
المـــســـتـــثـــمـــر الأجــــنــــبــــي، عـــلـــمـــاً بـــأن 
الــــقــــواعــــد مــــا زالـــــــت تــــفــــرض عــلــى 
الــشــخــص المـــرخـــص لـــه مــســؤولــيــة 
التأكد من أهلية المستثمر الأجنبي 
بحسب شروط التأهيل الواردة في 
القواعد. إضافة إلى ذلك، ولغرض 
زيـــــادة مـــرونـــة الــتــحــقــق مـــن أهلية 

المــســتــثــمــر الأجــنــبــي، تــم اســتــبــدال 
قائمة المستندات الواجبة بقائمة 
استرشادية، مع إتاحة استخدام 
أي مــعــلــومــات ومــســتــنــدات أخـــرى 

بديلة.
وتـــضـــمـــن مـــــشـــــروع تــحــديــث 
الـــــقـــــواعـــــد خــــفــــض الـــــحـــــد الأدنـــــــى 
المــــطــــلــــوب لـــقـــيـــمـــة الأصـــــــــول الـــتـــي 
تـــديـــرهـــا المـــؤســـســـة المـــالـــيـــة طــالــبــة 
التأهيل ليكون ١٫٨٧ مليار ريــال 
أكـــثـــر،  أو  دولار)  مـــلـــيـــون   ٥٠٠)
بـــدلاً مــن ٣٫٧٥ مليار ريـــال (مليار 
إلـــى  بـــالإضـــافـــة  أكــــثــــر،  دولار) أو 
تأهيل المــؤســســات المالية التابعة 
لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــر الأجـــــنـــــبـــــي المــــؤهــــل 
المـــدارة  والــصــنــاديــق الاستثمارية 
من قبله، دون الحاجة لتقديم طلب 

تــأهــيــل مــســتــقــل، وتــخــفــيــف بعض 
الالتزامات المستمرة.

مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، أثـــــمـــــرت 
الـــجـــهـــود الـــتـــي تـــقـــوم بـــهـــا هــيــئــة 
الـــســـوق المــالــيــة مـــن خـــلال تطوير 
لـــــوائـــــحـــــهـــــا، فـــــــي تــــــقــــــدم تـــرتـــيـــب 
المملكة فــي مــؤشــر «حــمــايــة أقلية 
المــرتــبــة ٦٣ عــام  المستثمرين» مــن 
المــرتــبــة ١٠ عـــام ٢٠١٨؛  إلـــى   ٢٠١٧
حيث تمت الإشارة إلى ذلك ضمن 
تــقــريــر مــمــارســة أنــشــطــة الأعــمــال 
٢٠١٨ الذي تصدره مجموعة البنك 

الدولي.
المــؤشــر مــرآة لقياس  ويعتبر 
مدى الحماية المقدمة للأقلية من 
المــســتــثــمــريــن، ويــعــتــمــد عــلــى عــدة 
عوامل تتمحور على حفظ حقوق 

المــــســــاهــــمــــين، ومــــــــدى الـــشـــفـــافـــيـــة 
والإفصاح لدى الشركات.

كــمــا أشــــارت مجموعة البنك 
إلــى أن هذه  الــدولــي فــي تقريرها 
الــــبــــيــــانــــات وضـــــعـــــت بـــــنـــــاءً عــلــى 
اســــتــــبــــيــــانــــات شــــمــــلــــت مـــحـــامـــين 
متخصصين في قوانين الشركات 
المـــالـــيـــة، وهـــــي تــســتــنــد  والأوراق 
إلــى أنظمة الأوراق المالية،  أيــضــاً 
وقــــــوانــــــين الـــــشـــــركـــــات، وقـــــوانـــــين 
الإجراءات المدنية وقواعد الإثبات 
لدى المحاكم. ويتم تحديد ترتيب 
الاقتصادات في المؤشر وفقاً لقوة 
نظام حماية المستثمرين الأقلية 

في كل اقتصاد.
وأوضحت هيئة السوق المالية 
الـــســـعـــوديـــة، أن هـــــذه الـــقـــفـــزة فــي 

المؤشر جــاءت نتيجة سلسلة من 
الإجــراءات التي من شأنها تعزيز 
ثقة المستثمرين في السوق، ورفع 

مستوى الشفافية والإفصاح.
وكــــــانــــــت هـــيـــئـــة الــــــســــــوق قــد 
أعلنت مطلع هذا العام عن تطوير 
لائحة الحوكمة الخاصة بشركات 
المساهمة المدرجة في السوق المالية 
الــســعــوديــة، وذلـــك للمساهمة في 
وضـــــوح الــعــلاقــة بـــين المــســاهــمــين 
ومجلس إدارة الشركة مــن جهة، 
ومــجــلــس الإدارة وفـــريـــق الإدارة 
التنفيذية من جهة أخرى، واهتمت 
كذلك بحقوق المساهمين في تلك 
الـــشـــركـــات، كــالــحــق فـــي المــعــامــلــة 
الــعــادلــة دون تــمــيــيــز، والــحــصــول 
عــلــى المـــعـــلـــومـــات بــشــفــافــيــة، بما 
يــمــكــنــهــم مــــن مـــمـــارســـة حــقــوقــهــم 
الــنــظــامــيــة عــلــى أكـــمـــل وجـــــه، إلــى 
جانب اهتمامها بحقوق غيرهم 
مــــن أصــــحــــاب المـــصـــالـــح فــــي هـــذه 

الشركات.
وتسعى هيئة السوق المالية 
الــــســــعــــوديــــة إلـــــــى إبـــــــــــراز أهـــمـــيـــة 
فـــــي تــنــمــيــة  المـــســـتـــثـــمـــر، ودوره 
الـــســـوق، بــغــض الــنــظــر عـــن حجم 
اســـتـــثـــمـــاراتـــه، وذلـــــــك عــــن طــريــق 
تـــشـــريـــعـــات تــمــكــن المــســتــثــمــر مــن 
ضمان حقوقه، هذا بالإضافة إلى 
توفير بيئة تنظيمية تساهم في 
المستثمرين، مهما كانت  حماية 

أحجام استثماراتهم.
كما تضمنت مــبــادرات هيئة 
السوق الكثيرة الرامية إلى حماية 
الــــســــوق والمـــســـتـــثـــمـــريـــن، كـــــلاً مــن 
الــتــي  المــســتــثــمــر»  «إدارة حــمــايــة 
اســـتـــحـــدثـــت مــــؤخــــراً فــــي الــهــيــئــة، 
والـــنـــظـــام الإلــكــتــرونــي لاســتــقــبــال 
ومعالجة البلاغات عن مخالفات 
نـــظـــام الــــســــوق المـــالـــيـــة ولـــوائـــحـــه 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة، إضــــافــــة إلـــــى إتـــاحـــة 
التصويت الإلكتروني للمساهمين 
فـــي الــجــمــعــيــات الــعــامــة لــشــركــات 
المــســاهــمــة، المـــدرجـــة أســهــمــهــا في 

السوق المالية.

مستشار الرئيس التونسي يؤكد: 
زيادات مقبلة في أسعار الخبز والوقود

لندن: «الشرق الأوسط»

قــال رضــا الــســعــيــدي، المستشار 
الاقتصادي لرئيس الوزراء التونسي، 
إن بلاده تتجه لزيادة أسعار البنزين 
وبعض المـــواد الأســاســيــة، مــن بينها 
الــخــبــز، بشكل تــدريــجــي خــلال العام 
المقبل لخفض العجز في موازنة ٢٠١٨. 
وقال السعيدي في تصريحات لوكالة 
«رويترز»، «نتجه لرفع تدريجي في 
أسعار بعض المواد. هناك اتفاق على 
زيــادة في سعر المــاء الصالح للشرب 
بنسبة نحو ٥ في المائة. وسيتم أيضاً 
تــعــديــل ســعــر الــبــنــزيــن مــطــلــع الــعــام 
المقبل في ظل ارتفاع أسعار البترول 

العالمية».
وخصصت الحكومة التونسية 
فـــي مـــشـــروع المــــوازنــــة الـــجـــديـــدة ٣٫٥ 
مــلــيــار ديـــنـــار لــنــفــقــات الــــدعــــم، وهــو 
تقريباً نفس المبلغ المقدر للدعم خلال 
إنـــهـــا ستضطر  قـــالـــت  لــكــنــهــا   ،٢٠١٧
لمــــــراجــــــعــــــة أســـــــعـــــــار بـــــعـــــض الـــســـلـــع 
الزيادة في  والخدمات المدعمة لكبح 

نفقات الدعم خلال السنة المقبلة.
وقـــالـــت الــحــكــومــة فـــي تــقــريــرهــا 
عن موازنة العام المقبل إنها أسست 
تقديراتها لدعم المحروقات والكهرباء 
على أســاس إجــراء تعديلات لأسعار 
البيع توفر للدولة ٧٠٠ مليون دينار 
«موزعة كما يلي: ٣٤٢ مليون دينار 
مردود تعديل أسعار المواد النفطية، 
مـــــردود تعديل  و٣٥٨ مــلــيــون ديـــنـــار 
تعريفتي الكهرباء والــغــاز»، بحسب 
الــتــقــريــر الــحــكــومــي. وقـــال المستشار 
«رويـــتـــرز» إن «هــنــاك  الاقـــتـــصـــادي لــــ
أيضاً نية لتعديل تدريجي في أسعار 
الشاي والقهوة، وأيضاً سعر الخبز 
سيرتفع بما لا يقل عن عشرة مليمات 
على الأقل. وربما تكون الزيادة أكثر 

بقليل من ذلك».
وبــحــســب تــقــريــر مــوازنــة ٢٠١٨، 
فـــــإن نـــفـــقـــات دعـــــم المـــــــواد الأســـاســـيـــة 
ستبلغ خــلال العام المقبل ١٫٥ مليار 
دينار، وذلك بافتراض إقرار مراجعة 

لأســعــار بعض المـــواد، على أن يكون 
لــهــذه المــراجــعــة انــعــكــاس مــالــي يقدر 

بـ٣٣٠ مليون دينار.
وتـــــتـــــعـــــرض تـــــونـــــس لـــضـــغـــوط 
قوية من المقرضين الدوليين لتدشين 
حزمة إصــلاحــات لخفض العجز في 
المـــيـــزانـــيـــة، الـــــذي تـــأمـــل الــحــكــومــة أن 
إلــى ٤٫٩ فــي المــائــة مــن الناتج  يهبط 
الإجمالي خلال العام المقبل، مقارنة 
مع نحو ٦ في المائة في توقعات ٢٠١٧.

وتــقــول «رويـــتـــرز» إنـــه يــبــدو أن 
زيادة سعر الخبز على وجه التحديد 
قــد لا تلقى الــيــوم اعــتــراضــاً واســعــاً، 
الــتــونــســيــين  أغـــلـــبـــيـــة  خـــصـــوصـــاً أن 
يتنازلون بالفعل عــن هــذه المليمات 
العشرة للمخابز التي لا تتوافر لديها 

عادة عملة العشرة مليمات.
بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى ذلـــــــــك تــــقــــول 
الــســلــطــات إن الـــعـــائـــلات الــتــونــســيــة 
تتخلص من كميات كبيرة من الخبز 

لزيادته عن حاجتها.
وتــــعــــود آخــــــر زيــــــــادة فــــي ســعــر 
الخبز إلى عام ٢٠١٠، أي قبل أشهر من 
الانتفاضة التي أنهت حكم الرئيس 
السابق زيــن العابدين بن علي الذي 
أعلن في يناير (كانون الثاني) ٢٠١١، 
خــفــض ســعــر الــخــبــز مـــن جـــديـــد في 
مــســعــى لاحـــتـــواء الاحــتــجــاجــات لكن 
دون جـــدوى. وبـــدأت حكومة رئيس 
الــــــوزراء يــوســف الــشــاهــد هـــذا الــعــام 
بالفعل خططاً لخفض تدريجي لدعم 
السكر الموجه للتجار، مما ساعد على 

توفير نحو ٧٠ مليون دولار للدولة.
«رويــتــرز» إن  وقـــال الــســعــيــدي لـــ
الـــتـــعـــديـــلات الـــتـــدريـــجـــيـــة فــــي بــعــض 
الأسعار هي إصلاحات فورية «ولكن 
لدينا خططاً لإصــلاح هيكلي نتقدم 
فــــيــــه بــــخــــصــــوص مـــنـــظـــومـــة الــــدعــــم 
وسيكون جاهزاً بنهاية العام المقبل 

على أن يتم تنفيذه في ٢٠١٩».
وأضـــــــــــاف: «نـــســـعـــى أن نــجــهــز 
بطاقة المعرف الوحيد التي ستضبط 
(تـــحـــدد) مــن يتعين أن يحصل على 
مــســاعــدات مــن الــدولــة مــقــابــل خفض 

الدولة لدعم بعض المواد التي يستفيد 
منها مصنعون دون وجه حق».

ويبرر السعيدي تعديل الأسعار 
بـــأنـــه ضـــــــرورة بــســبــب هـــبـــوط قــيــمــة 
الــديــنــار مــقــارنــة بــالــيــورو والـــــدولار، 
مما أدى إلى ارتفاع تكلفة الــواردات، 
إضافة إلى ارتفاع أسعار بعض المواد 
الــتــي تــســتــوردهــا تــونــس مــن السوق 

العالمية مثل البترول والحبوب.
وقــال إن الإصــلاحــات هــي خيار 
لـــخـــفـــض الــــعــــجــــز وتـــقـــلـــيـــص الــــديــــن 
الــخــارجــي تــدريــجــيــاً. ولــكــن مــع ذلــك 
ســـتـــحـــتـــاج تـــــونـــــس إلـــــــى تـــمـــويـــلات 
خارجية بقيمة ٧٫٥ مليار دينار في 

٢٠١٨ من بينها إصدار سندات.
وتــرتــبــط تــونــس بــاتــفــاق قــرض 
مــع صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، أبــرمــتــه 
بــقــيــمــة ٢٫٨ مــلــيــار دولار،  فـــي ٢٠١٦ 
لــدعــم الإصـــلاحـــات الاقــتــصــاديــة في 
البلاد، وفــي أبريل (نيسان) الماضي 
وافق الصندوق على إرسال شريحة 
متأخرة من هذا القرض، بقيمة ٣٢٠ 
مليون دولار، بشرط زيـــادة عائدات 
الدولة من الضرائب وتقليص فاتورة 
الأجـــــور الــحــكــومــيــة وتــخــفــيــض دعــم 
الوقود. وأشار السعيدي إلى أن «من 
بــين الــتــمــويــلات الــخــارجــيــة بــرنــامــج 
إصـــــــدار ســــنــــدات بـــالـــيـــورو ســيــكــون 
يـــورو تقريباً  فــي حـــدود ٥٠٠ مليون 
في الربع الأول من العام المقبل على 
الأرجح». وفي فبراير (شباط) الماضي 
أصــــدرت تــونــس ســنــدات بقيمة ٨٥٠ 
مـــلـــيـــون يـــــــورو. وأضـــــــاف الــــوزيــــر أن 
لــلاقــتــراض داخلياً  تــونــس ستحتاج 
من خــلال إصــدار سندات في السوق 

المحلية بقيمة ٢٫٢ مليار دينار.
تــــســــاعــــد  تــــــونــــــس أن  وتـــــــأمـــــــل 
الإصـــــــلاحـــــــات فـــــي خــــفــــض مـــســـتـــوى 
الدين الخارجي الذي بلغ مستويات 
غير مسبوقة، حيث وصــل إلــى نحو 
٧٥ فـــــي المـــــائـــــة مـــــن الــــنــــاتــــج المــحــلــي 
الإجـــمـــالـــي. وتـــريـــد تــونــس أن يهبط 
الدين الخارجي إلى ٧٠ في المائة في 

.٢٠٢٠
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يسمونها «الحافلة المصرفية» 

البنوك الألمانية ترسل فروعها إلى المستهلكين على أربع عجلات 
برلين: اعتدال سلامة

يــذكــر كــبــار الــســن فــي ألمانيا 
الـــبـــائـــع الــــــذي كـــــان يـــجـــر عــربــتــه 
المـــحـــمـــلـــة بـــكـــل أنـــــــــواع الـــخـــضـــار 
والــــــفــــــاكــــــهــــــة، وحــــــتــــــى الــــلــــحــــوم 
والأسماك والأقمشة، ويأتي حتى 
باب البيت ليبيع بضائعه، ويريح 
ربة المنزل من الذهاب إلى السوق.
لــكــن مــن أراد يــومــهــا تسديد 
فاتورة أو إرسال تحويل مالي أو 
دفع الإيجار كان عليه الذهاب إلى 
الــبــنــك، وهـــو الــعــبء الـــذي انتهى 
منذ أواخر القرن الماضي، عندما 
سمح التطور التقني بإنجاز أمور 
مصرفية كثيرة بسرعة وبحركة 
بسيطة على جــهــاز الكومبيوتر 

من المنزل أو المكتب.
وســــعــــت المــــــصــــــارف مـــؤخـــرا 
للتفكير في طرق جديدة لتيسير 
المــعــامــلات المصرفية بشكل أكبر 
حتى توصلت إلى فكرة «الحافلة 
المصرفية» الأشــبــه بعربة البائع 
المتجول التي كان الآباء يتعاملون 

معها.
ويـــصـــل طـــــول تـــلـــك الــحــافــلــة 
إلى ١٣ مترا وارتفاع أربعة أمتار 
ووزنها يبلغ نحو ١٢ طنا وبقوة 
٢١٧ حصانا وبتكلفة تصل إلى 
٧٥٠ ألـــف يــــورو. ومـــع انــتــشــارهــا 
لـــم يــعــد أمــــرا غــريــبــا مــشــاهــدتــهــا 
فـــي ســـاحـــة الـــقـــريـــة أو الـــبـــلـــدة أو 

في شــوارع المــدن الكبيرة، وتلقى 
الــفــكــرة ترحيبا خــاصــة مــن كبار 
السن الذين يجدون صعوبة في 

المشي للوصول إلى البنك.

المصرف يأتي إلى الزبون

وتحت شعار «المصرف يأتي 
إلى الزبون» أقدمت كل المصارف 
فــــي ألمـــانـــيـــا الــــيــــوم عـــلـــى اعــتــمــاد 
الخدمات المتحركة عبر الحافلات، 
حــيــث يــلــصــق عــلــى الــحــافــلــة اســم 
المــصــرف ومواعيد قــدومــه والتي 
عادة ما تكون من الاثنين وحتى 
الجمعة من ١٢ وحتى الثالثة بعد 
الظهر. ومن يدخل الحافلة يجد 
قاعة صغير فيها مقاعد مريحة، 
إضافة إلى كابينة صغيرة يجلس 
فيها موظف المصرف الــذي يقوم 
بــإنــجــاز المـــعـــامـــلات أو المــســاعــدة 
على إنجازها أو تقديم النصائح 
الــلازمــة عندما يرغب الــزبــون في 
الحصول على قرض مصرفي أو 
فتح حساب، لكن لا يمكن سحب 
المـــال مــن الــرصــيــد وذلـــك لأســبــاب 
أمــــنــــيــــة، وتــــقــــف الـــحـــافـــلـــة عـــــادة 

بالقرب من ماكينة صراف آلي.
المــصــرف  فـــكـــرة  ومـــنـــذ رواج 
على عجلات (أي المتحرك) تم في 
ألمــانــيــا إلــغــاء الــعــديــد مــن الــفــروع 
المصرفية الثابتة، حيث تم إقفال 
٩٠ فرعا في برلين لوحدها خلال 

عامي ٢٠١٦ و٢٠١٧ ليحل مكانها 
المصرف المتحرك.

المــعــامــلات الرقمية  وتنافس 
لــلــبــنــوك أيـــضـــا خـــدمـــات الـــفـــروع 
الثابتة، والــتــي جعلت كــل واحــد 
من أربعة عملاء للمصارف ينجز 
كل أعماله عبر الأون لاين، أي ما 
يعادل ١٤ مليون إنسان، يضاف 
إلــى ذلــك نسبة كبيرة جــدا تلجأ 

إلـــى الــســحــب عـــن طــريــق ماكينة 
الصراف الآلي.

ــــــتــــــحــــــول فــــــــي شـــكـــل  هـــــــــــذا ال
المؤسسة المالية يعني توفير أموال 
طــائــلــة وعـــــدم وجـــــوب اســتــخــدام 
الطاقة الكهربائية وإنفاق رسوم 
الإيجار وإمكانية تخفيض عدد 
الموظفين في الفروع التي لا يؤمها 

الكثير من الزبائن.

وفـــــــي ســــيــــاق الإقــــــبــــــال عــلــى 
الخدمات المتطورة أغلق دويتشه 
بنك ٤٣ فرعا له في برلين وأسس 
بـــــدلا مــــن ذلـــــك مــــراكــــز اســـتـــشـــارة 
فــيــهــا عــــدد بــســيــط مـــن المــوظــفــين 
يــقــدمــون المـــشـــورة لــلــزبــائــن عبر 
الهاتف أو الفيديو شــات، ووجد 
هذا الأسلوب إقبالا كبيرا، بينما 
تــقــدم مــصــارف الــتــوفــيــر المــســمــاة 

شــبــار بــنــك دورات تعليم كيفية 
الــخــدمــات المصرفية  التعامل مــع 

عبر الإنترنت.

أسباب أخرى وراء «المصرف على عجلات»
ويقول هانس غيرت بيزيل، 
مــــديــــر مـــعـــهـــد الابــــــتــــــكــــــارات فــي 
قــطــاع المــــصــــارف، فـــي حــديــث له 
مع «الــشــرق الأوســـط»، إن إغلاق 

المــــــصــــــارف فــــــروعــــــا لــــهــــا ســــوف 
يستمر، وقد يزداد، حيث أشارت 
دراســــة وضــعــهــا المــعــهــد إلـــى أنــه 
قــــد يــخــتــفــي  وحــــتــــى عـــــام ٢٠٣٥ 
ثلاثة أرباع الفروع، ما يعني أنه 
بحلول هذه السنة سيقتصر عدد 
فروع المصارف في ألمانيا على ١٠ 
آلاف فرع فقط. وحسب قوله فإن 
فــي ألمــانــيــا فـــروع مــصــارف أكثر 
ثــلاث مـــرات تقريبا مــن محطات 
الــــــوقــــــود، والمـــســـتـــهـــلـــك يــتــعــامــل 
مـــع مــحــطــات الــتــعــبــئــة أكـــثـــر من 
الـــبـــنـــوك، وهـــــذا لا مــعــنــى لـــه من 
الناحية الاقتصادية، خاصة أن 
عوائد البنوك منخفضة بالفعل 
الــفــائــدة،  انــخــفــاض سعر  بسبب 
وقــــد يــرفــعــهــا المـــصـــرف المـــركـــزي 
الأوروبي خلال العامين أو الثلاثة 
القادمين ببطء، ما يعني أن على 
المــــــصــــــارف مــــواصــــلــــة تــخــفــيــض 
مصاريفها، وأكثر النفقات الممكن 
توفيرها في ميزانية البنوك هي 

مصروفات الفروع.
وفـــــــي ســـــــــؤال حـــــــول مـــــا إذا 
كــان اعتماد عــمــلاء البنوك على 
خدمات الأون لاين يفسح المجال 
أمـــام شــركــات صــنــاعــة التقنيات 
مثل آبل وغوغل لمنافسة المصارف 
عــــبــــر تــــطــــويــــر أنــــظــــمــــة مــعــيــنــة 
للخدمات المصرفية، رد الخبير 
الألمـــانـــي «بــالــطــبــع إنــهــا شــركــات 
قــويــة فــي الصناعة الــرقــمــيــة، إلا 

أن المودع لن يثق بها عند إتمام 
مــعــامــلاتــه مــثــل ثقته بــالمــصــرف، 
على الأقل في ألمانيا. فالمصارف 
لــهــا مــيــزة واضــحــة فيما يتعلق 
بحماية البيانات ومتقدمة جدا 
عــلــى هــــذا الـــنـــوع مـــن الــشــركــات، 
وهذا ينطبق أيضا على التقنيات 

الدقيقة». 
مــع ذلــك إذا أرادت المصارف 
الاحــتــفــاظ بــالمــودعــين عــلــيــهــا أن 
تكون أفضل في مجال التقنيات 
الرقمية، وفــي حــال عــدم تمكنها 
مـــن ذلــــك لـــن تـــقـــدر عــلــى اقــتــحــام 
السوق، فألمانيا فيها أعداد هائلة 
من فروع المصارف مقارنة مع عدد 
بــيــانــات رابطة  سكانها. وتشير 
التأثير  إلــى  المــصــارف فــي ألمانيا 
الحقيقي للتقنيات المتطورة على 
حركة المال، فعدد فروع المصارف 
في ألمانيا تراجع من ٤٧٨٣٥ فرعا 
عــام ٢٠٠٤ ليصبح عــام ٢٠١٣ ما 
فــــرع، مـــن دون  يــقــرب مـــن ٣٧٢٠٠ 
المصارف الخاصة. والعاملون في 
المــصــارف كــان عــددهــم عــام ٢٠٠٤ 
نحو ٧١٠ آلاف وأصبح عام ٢٠١٣ 
مـــا يــقــرب مـــن ٦٤٠ ألـــفـــا. وتــركــيــز 
المــــودعــــين خـــاصـــة الـــشـــبـــاب على 
يـــزداد بشكل  المــتــطــورة  التقنيات 
مطرد، فنسبة مستخدمي خدمات 
الأون لاين كانت عام ٢٠٠٦ قرابة 
٣٤ فــي المــائــة ووصــلــت عــام ٢٠١٤ 

إلى أكثر من ٥٨ في المائة.

نسبة كبيرة جدا تلجأ إلى السحب عن طريق ماكينة الصراف الآلي (رويترز)

روسيا تحافظ على مكانتها في الصين كأكبر مورد للنفط 
لندن: «الشرق الأوسط»

أظهرت بيانات صينية أمس 
أن روسيا حافظت على مكانتها 
كأكبر موردي النفط الخام للبلاد 
الــتــوالــي في  للشهر الثامن على 

أكتوبر (تشرين الأول).
وبـــــــــحـــــــــســـــــــب الــــــــبــــــــيــــــــانــــــــات 
التفصيلية لتجارة السلع الأولية 
الــعــامــة  نـــشـــرتـــهـــا الإدارة  الـــتـــي 
الــصــين، بلغ حجم  للجمارك فــي 
الــشــحــنــات الـــقـــادمـــة مـــن روســيــا 
٤٫٦٤٩ مليون طــن، أو مــا يعادل 
نحو ١٫٠٩٥ مليون برميل يوميا، 

وفقا لما نقلته وكالة رويترز.
الــحــجــم ١٫٩ في  ويـــقـــل هــــذا 

المــائــة عــن المستوى المسجل قبل 
عـــــام، كــمــا أنــــه دون المــســتــويــات 
القياسية التي جــرى تسجيلها 
في سبتمبر (أيلول) والتي بلغت 

١٫٥٤٥ مليون برميل يوميا.
وجــــــــاءت المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة فـــي المــرتــبــة الــثــانــيــة 
بـــفـــارق بــســيــط حــيــث بــلــغ حجم 
أكـــتـــوبـــر ١٫٠٨٦  فــــي  إمــــداداتــــهــــا 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا بــارتــفــاع 
نسبته ١٦ في المائة على أساس 

سنوي.
وفي الأشهر العشرة الأولى 
من العام، ارتفعت كميات الخام 
القادمة من روسيا ١٥٫٩ في المائة 
عـــلـــى أســــــاس ســـنـــوي إلـــــى نــحــو 

٤٩٫٦٥ مليون طــن، أو مــا يعادل 
١٫١٩ مليون برميل يوميا.

ويــأتــي ذلــك فــي الــوقــت الــذي 
تستعد فيه شركة (ســـي.إي.إف.

ســـــي تـــشـــايـــنـــا إنـــــرجـــــي) لـــشـــراء 
شحنات مــن روسنفت الروسية 
فـــي يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) في 
الــشــركــة  اتــفــاق ســنــوي سيجعل 
تــتــفــوق على  الــخــاصــة  الصينية 
(ترافيجورا) كأكبر شركة تتداول 

الخام الروسي في آسيا.
واحــــتــــلــــت أنــــــغــــــولا المـــرتـــبـــة 
الــثــالــثــة بـــــإمـــــدادات قـــدرهـــا ٨٣٩ 
ألفا و٨٤٠ برميلا يوميا بزيادة 
المــــائــــة عــلــى  فــــي  نــســبــتــهــا ٤٥٫٣ 

أساس سنوي.

وفـــي الــفــتــرة مـــن يــنــايــر إلــى 
أكـــتـــوبـــر احــتــلــت أنـــغـــولا المــرتــبــة 
أكــبــر مـــوردي الخام  الثانية بــين 
ـــــك عــلــى  لــــلــــصــــين مــــتــــفــــوقــــة بـــــذل
السعودية بزيادة في الإمــدادات 
بــلــغــت نــحــو ١٨ فـــي المـــائـــة خــلال 

العام.
الــــــخــــــام  كــــــمــــــيــــــات  وزادت 
الــســعــوديــة بـــأقـــل مـــن واحـــــد في 
المــائــة على أســـاس ســنــوي خلال 
الـــفـــتـــرة ذاتـــهـــا إلــــى نــحــو ١٫٠٣٦ 

مليون برميل يوميا.
وانــــــخــــــفــــــضــــــت الــــشــــحــــنــــات 
القادمة من إيــران ١١٫٥ في المائة 
الــــشــــهــــر المــــــاضــــــي عــــلــــى أســــــاس 
سنوي إلــى نحو ٦٨٥ ألفا و١٥٠ 

بـــيـــنـــمـــا زادت  يــــومــــيــــا  بــــرمــــيــــلا 
شحنات الأشهر العشرة الأولــى 
٢٫٢ في المائة على أساس سنوي.
وتــــضــــغــــط إيــــــــــران مـــــن أجــــل 
الاحـــتـــفـــاظ بــزبــائــن لــنــفــطــهــا في 
يـــــعـــــزز خــفــض  آمـــــلـــــة أن  آســـــيـــــا 
الأسعار جاذبية خامها مقارنة 
مـــع الإمـــــــدادات الأخـــــرى الــقــادمــة 
مــــن الــــشــــرق الأوســــــــط حـــتـــى فــي 
الــذي تلوح فيه في الأفق  الوقت 
احـــــتـــــمـــــالات فــــــــرض المــــــزيــــــد مــن 
العقوبات الأميركية على البلاد.

وبـــــــلـــــــغ حـــــجـــــم الــــشــــحــــنــــات 
الأمـــيـــركـــيـــة إلـــــى الـــصـــين الــشــهــر 
ألـــفـــا و٦٢٣ طــنــا،  المــــاضــــي ٨٧٨ 
ووصل إجمالي حجم الشحنات 

الفترة من يناير إلى أكتوبر  في 
٥٫٦ مليون طن. وانخفض إجمالي 
حجم واردات الصين النفطية في 
أكتوبر إلى أدنى مستوى شهري 
في ١٣ شهرا من مستويات تقترب 
من القياسية في سبتمبر. وعلى 
صــعــيــد الـــــــواردات الاســتــهــلاكــيــة 
تسعى الصين لتطبيق سياسات 
جــــديــــدة تـــخـــفـــض مــــن تــكــلــفــتــهــا 
لـــتـــحـــفـــيـــز إنـــــفـــــاق المــســتــهــلــكــين، 
حيث قالت أمس إنها ستخفض 
رســـوم اســتــيــراد عـــدد مــن السلع 
الاستهلاكية ومن بينها اللحوم 

والدواء والملابس.
يــشــهــد  المــــنــــتــــظــــر أن  ومــــــــن 
الإجـــــــــــراء، الـــــــذي ســـيـــدخـــل حــيــز 

فـــي الأول مـــن ديسمبر  الــتــنــفــيــذ 
(كانون الأول)، خفضا كبيرا في 

رسوم استيراد ١٨٧ منتجا.
وكــــانــــت الـــــرســـــوم المــرتــفــعــة 
تــؤدي إلــى ارتــفــاع أسعار السلع 
ذات العلامات التجارية الأجنبية 
فـــي الـــصـــين وهــــو مـــا تــســبــب في 
المــزيــد خــارج  إنــفــاق المستهلكين 

البلاد. 
وأشارت الوزارة على موقعها 
عــلــى الإنـــتـــرنـــت إلــــى أن الــرســوم 
المــــفــــروضــــة عـــلـــى بـــعـــض الــســلــع 
الاستهلاكية ومن بينها الطعام 
والمـــكـــمـــلات الـــغـــذائـــيـــة والأدويــــــة 
والمــلابــس والمنتجات الترفيهية 
ستخضع للتخفيض إلى ٧٫٧ في 

المــائــة فــي المتوسط مــن ١٧٫٣ في 
المــائــة. وقــالــت الــــوزارة «حــاجــات 
الـــشـــعـــب الاســـتـــهـــلاكـــيـــة تـــتـــزايـــد 
بشكل مــطــرد.... (التخفيضات) 
ستصب فــي صــالــح الاخــتــيــارات 
المـــتـــاحـــة لــلــمــســتــهــلــكــين مــحــلــيــا 
وســـتـــســـاعـــد فــــي تـــحـــديـــث نــظــام 

الإمداد المحلي».
وفــــــي الــــســــنــــوات المـــاضـــيـــة، 
خفضت الصين رسوم الاستيراد 
عــــــلــــــى مـــــنـــــتـــــجـــــات مــــــــن بـــيـــنـــهـــا 
مستحضرات التجميل والملابس 
في مسعى لتحفيز الإنفاق محليا 
إلــى تحول  الــصــين  حيث تسعى 
طــــويــــل الأجـــــــل صــــــوب اقـــتـــصـــاد 

يقوده الاستهلاك.

٣٠ شركة أردنية تقوم بجولة 
ترويج للصادرات في أفريقيا 

عمان: محمد الدعمة

تعتزم ٣٠ شركة صناعية 
أردنية القيام بجولة في عدد 
مــــن الــــبــــلــــدان الأفـــريـــقـــيـــة فــي 
المــقــبــل، تشمل  الــشــهــر  مطلع 
تــنــزانــيــا وكــيــنــيــا وإثــيــوبــيــا، 
سعيا لفتح أسواق تصديرية 
جـــديـــدة، بــعــد تــراجــع الطلب 

في سوقي سوريا ولبنان.
وتـــــعـــــانـــــي المــــمــــلــــكــــة مـــن 
ضغوط اقتصادية مع تراجع 
المانحين عن تقديم المساعدات، 
لــلــحــفــاظ على  تــكــافــح  بينما 
مـــســـتـــويـــات صــــادراتــــهــــا فــي 
ظل الاضــطــرابــات السياسية 

بالمنطقة.
وقد ارتفع عجز الحساب 
الـــــــجـــــــاري لـــلـــمـــمـــلـــكـــة بــشــكــل 
ملموس في ٢٠١٥ ليصل إلى 
٩٫١ فــي المــائــة مقابل ٧٫٣ في 
المـــائـــة خــــلال الـــعـــام الــســابــق، 
مع تراجع الصادرات من ٨٫٤ 
إلـــى ٧٫٨ مليار  مــلــيــار دولار 

دولار في نفس الفترة.
ويــتــوقــع صــنــدوق النقد 
الــدولــي فــي تقرير مــشــاورات 
المــــــادة الـــرابـــعـــة الــــصــــادر في 
يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) المــــاضــــي أن 
تــكــون الــــصــــادرات فـــي ٢٠١٦ 
إلــــــى ٧٫٥ مــلــيــار  انـــخـــفـــضـــت 
دولار، لكنه يرجح صعودها 
مجددا خلال العامين التاليين 
إلــى ٨٫٢ مليار دولار  لتصل 

في ٢٠١٨.
وقال وزير الدولة لشؤون 
الاســتــثــمــار، مــهــنــد شــحــادة، 
خـــلال لــقــائــه مــســاء أمـــس في 
مـــقـــر غــــرفــــة صـــنـــاعـــة الأردن 
بــــالــــشــــركــــات المـــــشـــــاركـــــة فــي 
الجولة الأفريقية، إن الحكومة 
تــســعــى خـــلال الــفــتــرة المقبلة 
لـــدعـــم الاقــــتــــصــــاد مــــن خـــلال 
مـــســـاريـــن، أحـــدهـــمـــا يــتــعــلــق 
بــفــتــح الأســـــواق الــتــصــديــريــة 
أمـــــــام الـــصـــنـــاعـــة الـــوطـــنـــيـــة، 

والثاني جــذب الاستثمارات 
الأجنبية خاصة من السوقين 

الهندية والصينية.
وأشــــــــــار عــــضــــو مــجــلــس 
إدارة غـــرفـــة صــنــاعــة عــمــان، 
إياد أبو حلتم، إلى أن الجولة 
الأفريقية تهدف للبناء على 
ظمت سابقا 

ُ
الــزيــارات التي ن

وبـــخـــاصـــة لــلــســوق الــكــيــنــيــة 
بـــهـــدف الـــتـــرويـــج لــلــصــنــاعــة 

الوطنية.
ويـــعـــتـــبـــر الأردن ســوقــا 
لــنــحــو مــلــيــار مــســتــهــلــك، في 
ظل اتفاقيات التجارة الحرة 
التي تربط المملكة مع الدول 
الــعــربــيــة والـــولايـــات المتحدة 
الأميركية والاتحاد الأوروبي 

وتركيا والعديد من الدول.
تـــقـــدمـــا  الأردن  وأحــــــــــرز 
ملموسا في تيسير التجارة 
في سبتمبر (أيلول) الماضي 
بفتح المنفذ البري الرئيسي 
بـــيـــنـــه وبـــــين الـــــعـــــراق، مــعــبــر 
طــريــبــيــل، لــلــمــرة الأولــــى بعد 
نحو ثلاث سنوات من الغلق 
بسبب سيطرة تنظيم داعش 
الإرهـــابـــي عــلــى غـــرب الأنــبــار 

بالعراق.
وكــــــان إغــــــلاق المـــعـــبـــر قــد 
تــســبــب فـــي مــضــاعــفــة تكلفة 
الــتــصــديــر لــلــســوق الــعــراقــيــة، 
مع ارتفاع أسعار الشحن بعد 
الــلــجــوء لــعــدة مــنــافــذ بديلة، 
مــنــهــا الأراضــــــــي الــســعــوديــة 
والكويت والموانئ الإماراتية.

لــــــكــــــن اســــــتــــــمــــــر وجـــــــــود 
مـــــخـــــاوف أمــــنــــيــــة بــــعــــد فــتــح 
المعبر، حيث قــال مسؤولون 
فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
شـــاحـــنـــة   ٢٥٠ إن  المــــــاضــــــي 
أردنية وصلت منطقة التبادل 
الــــــتــــــجــــــاري، عــــلــــى الـــــحـــــدود 
الـــعـــراقـــيـــة عـــبـــر المـــعـــبـــر مــنــذ 
افــتــتــاحــه، وذلــــك مــقــارنــة مع 
نحو ٤٠٠ شاحنة يومياً قبل 

الإغلاق.

اليورو الرابح الأكبر في ستة أسابيع

الأسهم الأميركية تختتم الأسبوع على ارتفاع قياسي
لندن: «الشرق الأوسط» 

ارتــفــعــت مــؤشــرات الأســـواق 
الـــعـــالمـــيـــة أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، وبــلــغ 
بـــــــــــــورز ٥٠٠  آنـــــــــــد  ســـــــتـــــــانـــــــدرد 
ونـــــاســـــداك المـــجـــمـــع مــســتــويــات 
قياسية مرتفعة عند الفتح بعد 
يــــوم مـــن عــطــلــة عــيــد الــشــكــر مع 
تركز الأنظار على أسعار النفط 
ومــخــزونــات الــتــجــزئــة وانــطــلاق 

موسم التسوق للعطلات.
جـــونـــز  داو  المـــــؤشـــــر  وزاد 
نـــقـــطـــة بــمــا  الـــصـــنـــاعـــي ٢٨٫٣٣ 
يعادل ٠٫١٢ في المائة ليصل إلى 
٢٣٥٥٤٫٥١ نقطة وارتفع ستاندرد 
آند بورز ٥٠٠ بمقدار ٤٫٥٣ نقطة 
أو ٠٫١٧ فــي المــائــة إلــى ٢٦٠١٫٦١ 
نقطة، وصعد ناسداك ٩٫١٩ نقطة 
أو ٠٫١٣ فــي المــائــة إلــى ٦٨٧٦٫٥٥ 

نقطة. 
كــــــمــــــا ارتـــــــفـــــــعـــــــت الأســــــهــــــم 
الأوروبــــــــــيــــــــــة فـــــــي الــــتــــعــــامــــلات 
المبكرة بدعم مــن المكاسب التي 
حــقــقــتــهــا أســهــم شـــركـــات الــســلــع 
الثقل واتجه  ذات  الاستهلاكية 
إلـــــى  المـــــــؤشـــــــر ســـــتـــــوكـــــس ٦٠٠ 
إنــهــاء مــوجــة خــســائــر اســتــمــرت 

أسبوعين.
وزاد المــؤشــر ستوكس ٦٠٠ 
للأسهم الأوروبية ٠٫١ في المائة 
بـــيـــنـــمـــا ارتـــــفـــــع المـــــؤشـــــر داكـــــس 
المـــائـــة، وتلقت  فـــي  الألمـــانـــي ٠٫٢ 
المعنويات بشأن أسهم المنطقة 
دعـــــمـــــا أيـــــضـــــا مــــــن الــــتــــوقــــعــــات 
بتشكيل تحالف كبير في ألمانيا 
بــعــدمــا ظـــل المـــؤشـــر عــالــقــا عند 
مستوى نحو ١٣٠ ألف نقطة في 

الأسبوعين الماضيين.
وتــــــــســــــــلــــــــطــــــــت الأضــــــــــــــــــــــواء 
عــــلــــى أســـــهـــــم شــــــركــــــات الـــســـلـــع 
الاستهلاكية بعدما قالت الصين 
إنها ستخفض رســوم استيراد 
بــعــض المــنــتــجــات الاســتــهــلاكــيــة. 
وارتفع سهم دانون ١٫٢ في المائة.

فــيــمــا ســـجـــل الــــيــــورو أعــلــى 
مــســتــوى فــي ســتــة أســابــيــع أمــام 

الدولار في ظل تفاؤل المستثمرين 
بـــشـــأن مـــتـــانـــة تـــعـــافـــي اقــتــصــاد 
مـــنـــطـــقـــة الـــــيـــــورو بـــعـــد بـــيـــانـــات 

اقتصادية قوية هذا الأسبوع.
وارتفعت العملة الأوروبــيــة 
الموحدة بنحو ٠٫٧ في المائة منذ 
يوم الاثنين لتتجه صوب تحقيق 
مــكــاســب لــلأســبــوع الــثــالــث على 
التوالي مقابل الدولار في أفضل 
مــــوجــــة أداء جـــيـــد مـــنـــذ يــولــيــو 

(تموز)  الماضي.
وكـــان الــيــورو بـــدأ الأســبــوع 
على انخفاض متأثرا بالضبابية 

السياسية فــي ألمانيا بعد فشل 
مـــــبـــــاحـــــثـــــات تــــشــــكــــيــــل ائـــــتـــــلاف 
لكنه تــعــافــي بــســرعــة مــع تركيز 
المستثمرين على توقعات النمو 
الــقــويــة فــي أوروبــــا ومـــع تــراجــع 

الدولار على نطاق واسع.
وأظــــــــهــــــــر مـــــحـــــضـــــر أحــــــــدث 
اجتماع للبنك المركزي الأوروبي 
حول السياسات النقدية، والذي 
نشر أمــس الخميس، أن صناع 
الــســيــاســات وافـــقـــوا عــلــى نــطــاق 
واســـــــــع عــــلــــى تــــمــــديــــد بـــرنـــامـــج 
التيسير الكمي وإن كان بوتيرة 

أقــــل. غــيــر أن قــــرار الإبـــقـــاء على 
مشتريات الأصــول مفتوحة دار 
حوله فيما يبدو جدل أكثر حدة.
وجــــرى تـــــداول الـــيـــورو عند 
لـــنـــدن، وهــو  فـــي  ١٫١٨٦٥ دولار 
أقــــوى مــســتــوى مــنــذ ١٣ أكــتــوبــر 

(تشرين الأول).
وســـــــجـــــــل الـــــــــــــــــــدولار أدنــــــــى 
مستوى في خمسة أسابيع أمام 
سلة عملات وكان حجم التداول 
ضعيفا هذا الأسبوع الذي حلت 
عــطــلــة عــيــد الــشــكــر فـــي أمــيــركــا 
الــشــمــالــيــة يــــوم الــخــمــيــس مــنــه، 

الذي كان أيضا عطلة في اليابان. 
الـــدولار يــوم الأربعاء  وانخفض 
بـــعـــدمـــا أظــــهــــر مـــحـــضـــر أحـــــدث 
اجتماع للجنة السياسة النقدية 
بمجلس الاحتياطي الاتــحــادي 
(الـــبـــنـــك المــــركــــزي الأمـــيـــركـــي) أن 
بعض صناع السياسات قلقين 
بـــشـــأن الــتــضــخــم، وهــــو مـــا قــاد 
الــبــعــض للتشكيك فــي توقعات 
رفع أسعار الفائدة في عام ٢٠١٨.

وجاءت قراءة مؤشر أسعار 
الإنــفــاق الاســتــهــلاكــي الأســاســي 
دون مــســتــوى اثـــنـــين فـــي المــائــة 

المــســتــهــدف مـــن الــبــنــك المـــركـــزي 
خلال خمس سنوات على الرغم 
مـــن تــحــرك مــجــلــس الاحــتــيــاطــي 
صوب تطبيع السياسة النقدية.
وعـــــــــــــوض المــــــــؤشــــــــر نـــيـــكـــي 
الــــقــــيــــاســــي لأســـــهـــــم الــــشــــركــــات 
اليابانية الخسائر التي كان قد 
مني بها في وقت سابق وأغلق 
على ارتفاع طفيف أمس الجمعة، 
حيث بــددت التوقعات بــأن بنك 
اليابان المركزي سيشتري المزيد 
من صناديق المؤشرات إثر تراجع 

قطاع شركات إنتاج السيارات.
بيد أن سهم ميتسوبيشي 
مــاتــيــريــالــز هــبــط بــعــد أن قــالــت 
الـــشـــركـــة إن وحـــداتـــهـــا الــتــابــعــة 
زيفت بيانات منتجات في أحدث 
فــضــائــح الـــرقـــابـــة عــلــى الـــجـــودة 

تشمل شركات يابانية.
وأغلق المؤشر نيكي مرتفعا 
إلـــــى ٢٢٥٥٠٫٨٥  المــــائــــة  فــــي   ٠٫١
نــــقــــطــــة بــــعــــدمــــا جــــــــرى تـــــداولـــــه 
عــلــى انــخــفــاض فـــي الــتــعــامــلات 
الصباحية. وعادة ما يقبل بنك 
اليابان المركزي على الشراء في 
صناديق المؤشرات لدعم المؤشر 

إذا هبط صباحا.
وعــــلــــى أســــــــاس أســــبــــوعــــي، 
المـــائـــة.  فــــي  المــــؤشــــر ٠٫٧  ارتــــفــــع 
وارتفعت الأسهم ذات الثقل على 
المــؤشــر، حيث زاد سهم سوفت 
بنك كــورب بنحو ١٫٤ فــي المائة 
بينما قفز سهم كــيــه.دي.دي.آي 
كــورب ٢٫٦ في المــائــة. وزاد سهم 
طــوكــيــو إلــكــتــرون ٢٫٢ فــي المــائــة 
وشين - إتسو كيميكال اثنين في 

المائة. 
وتـــــضـــــررت أســــهــــم شـــركـــات 
صــنــاعــة الــســيــارات مــن عمليات 
بيع حيث انخفض سهم تويوتا 
موتور ٠٫٨ في المائة بينما نزل 
سهم هوندا موتور ٠٫٧ في المائة.

وهــــــــوى ســـهـــم يــتــســوبــيــشــي 
المــائــة، وارتفع  ماتيريالز ٨٫١ فــي 
المؤشر توبكس الأوسع نطاقا ٠٫٢ 

في المائة إلى ١٧٨٠٫٥٦ نقطة.

متعاملون أثناء تداولهم الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
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عن طريق الطموحات التكنولوجية

بكين ترفع شعار «صنع في الصين ٢٠٢٥»

بكين: جين بيرليز - بول مــوزور- 
جوناثان انسفيلد*

فــــي أعــــقــــاب زيـــــــارة الــرئــيــس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب، مطلع 
الــجــاري، كــان مــن المتوقع  الشهر 
أنـــــه ســـــوف يــشــكــو مــــن المـــجـــالات 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة لــــلــــنــــزاع مـــــع الـــصـــين 
مثل الصلب والــســيــارات. غير أن 
المــســؤولــين فــي واشــنــطــن وكــبــرى 
القلق  الشركات العالمية ساورهم 
الــعــمــيــق بـــشـــأن جــيــل جـــديـــد من 
الــتــي يــمــكــن أن تمنح  الــصــفــقــات 
الصين قبضة أكثر إحكاما على 

تكنولوجيا المستقبل.
ووفق الخطة الطموحة التي 
انكشف عنها الغطاء قبل عامين 
تــحــت مسمى «صُــنــع فــي الصين 
بـــكـــين تــصــامــيــم  ٢٠٢٥»، تــمــتــلــك 
لــلــســيــطــرة عــلــى الــتــكــنــولــوجــيــات 
الرقاقات المتقدمة،  المتطورة مثل 
والـــذكـــاء الــصــنــاعــي، والــســيــارات 
الــكــهــربــيــة، مــن بــين أشــيــاء أخــرى 
كثيرة، على مدى عقد من الزمان. 
وتعمل الصين على تجنيد بعض 
مــن كــبــار شــركــات التكنولوجيا 
العالمية لخدمة خططها الطموحة.

وفــي بعض الأحــيــان تطالب 
بكين بعقد الشراكات أو المشاركة 
في الملكيات الفكرية باعتباره ثمن 
الوصول إلى ثاني أكبر اقتصاد 
فـــي الـــعـــالـــم. وفــــي أحـــيـــان أخـــرى 
تـــتـــودد إلــــى الـــشـــركـــات الأجــنــبــيــة 
العملاقة بالأموال والوصول إلى 
الأســــــواق بــطــرق تــخــل بــالــقــواعــد 

التجارية الأميركية والعالمية.
وعـــنـــدمـــا شـــــرع المـــســـؤولـــون 
القلقون فــي واشــنــطــن فــي عرقلة 
الـــــقـــــدرات الــصــيــنــيــة عـــلـــى شــــراء 
الــتــكــنــولــوجــيــات الـــفـــائـــقـــة خـــلال 
الـــعـــالـــم المــــاضــــي، وجــــــدت إحــــدى 
الـــــشـــــركـــــات الأمــــيــــركــــيــــة طـــريـــقـــة 
لمـــــســـــاعـــــدة شــــريــــكــــهــــا الـــصـــيـــنـــي 
لـــلالـــتـــفـــاف حــــــول هــــــذه الـــقـــيـــود. 

والـــــــشـــــــركـــــــة، المـــــــعـــــــروفـــــــة بــــاســــم 
«أدفانسيد ميكرو ديفايسيس»، 
وهي ترخيص تصاميم الرقاقات 
الــخــاصــة بــهــا بــصــورة حــصــريــة، 

بدلا من بيعها.
وتـــمـــكـــن الـــشـــريـــك الــصــيــنــي 
إلــى التكنولوجيا  الــوصــول  مــن 
المـــــحـــــظـــــورة واســــتــــخــــدمــــهــــا فــي 
صناعة منتجاته الخاصة. في 
حين أن شركة «أدفانسيد ميكرو 
ديــفــايــســيــس» قـــد حــصــلــت على 

تعويضات مالية كبيرة.
ومـــع تــغــيــر قــواعــد الــتــجــارة 
العالمية تتسابق كل من الصين 
والــــولايــــات المـــتـــحـــدة عــلــى خلق 
مـــســـتـــقـــبـــل يـــتـــفـــق مــــــع رؤاهـــــمـــــا 
المتباينة حياله. ويمكن لنتائج 
ذلــــك أن تـــكـــون إصـــلاحـــا شــامــلا 
لــــقــــواعــــد الـــــتـــــجـــــارة فــــــي الــــقــــرن 
العشرين لصالح نظام الاقتصاد 
الـــــعـــــالمـــــي فــــــي الــــــقــــــرن الـــــحـــــادي 
والعشرين، وفيه تكون الأموال، 
والأفكار، والنفوذ تحت المراقبة 
المشددة والتنظيم الصارم تماما 
مــثــل الــســلــع الــصــلــبــة الــتــي تمت 

تعبئتها لإرسالها إلى الخارج.
وحـــــــــــتـــــــــــى قـــــــــبـــــــــل انـــــــــــــــــدلاع 
الــــــــثــــــــورة الـــــشـــــيـــــوعـــــيـــــة، كــــانــــت 
الـــصـــين مـــهـــووســـة بــاســتــيــعــاب 
ـــــتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــا الأجـــــنـــــبـــــيـــــة  ال
واتخاذها وسيلة لإنهاء قرن من 
الذل واستعادة قوتها الوطنية. 
ولــكــن شــعــار «صُــنــع فــي الصين 
أكــثــر من  ٢٠٢٥» يتعلق بما هــو 
أي شــيء آخــر حــاولــت الحكومة 
بـــه، فــهــو يعبر  الــقــيــام  الصينية 
عــــن ســـيـــاســـة صــنــاعــيــة وطــنــيــة 
تهدف إلى استحداث نوع جديد 
من القوة والنفوذ على الصعيد 

العالمي.
وتــــوجــــه الـــصـــين فــــي الـــوقـــت 
الـــــــراهـــــــن مـــــلـــــيـــــارات الـــــــــــــدولارات 
لــــــلاســــــتــــــثــــــمــــــار فــــــــــي الأبــــــــحــــــــاث 
إلــى اكتساب  الوطنية بالإضافة 
تكنولوجيا الابتكار من الخارج. 
ويُعتقد أن الصندوق الحكومي 

الــصــيــنــي لأشـــبـــاه المـــوصـــلات قد 
مـــلـــيـــار دولار، فــي  تــــجــــاوز ١٠٠ 
حين أن هناك خطة وطنية أخرى 
تهدف إلى تنمية شركات الذكاء 
الــصــنــاعــي الصينية وتحويلها 
إلــــى صــنــاعــة بــتــكــلــفــة تــبــلــغ ١٥٠ 

مليار دولار بحلول عام ٢٠٣٠.
ودعـــــــت مـــثـــل هــــــذه الـــجـــهـــود 
بـــعـــض المــــســــؤولــــين الــحــكــومــيــين 
الأميركيين وكبار رجــال الأعمال 
إلى إعادة النظر في كيفية تعامل 
الـــولايـــات المــتــحــدة مـــع الــتــجــارة. 

ويـــدعـــو المـــشـــرعـــون الأمــيــركــيــون 
إلـــى ســن الــقــواعــد الأكــثــر صــرامــة 
عــلــى مــشــتــريــات الــتــكــنــولــوجــيــا، 
والتي لا تغطي في المعتاد أنواع 
التكنولوجيا التي تفضل الصين 
الــــحــــصــــول عـــلـــيـــهـــا. كـــمـــا يــبــحــث 
المـــســـؤولـــون كــذلــك مـــا إذا كــانــت 
الــــصــــين تــــســــرق حــــقــــوق المــلــكــيــة 

الفكرية.
يـــقـــول ويــلــبــور روس وزيـــر 
التجارة الأميركي في تصريحات 
أدلـــى بــهــا فــي سبتمبر (أيــلــول) 
المــــــاضــــــي بـــــشـــــأن تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
المـــعـــلـــومـــات الـــتـــي تــشــيــر بشكل 
واضــــــــح نـــحـــو الـــــصـــــين: «هـــنـــاك 
بــــعــــض الـــــشـــــركـــــات الأمــــيــــركــــيــــة 
الـــتـــي تــمــيــل كــثــيــرا إلــــى تــشــارك 
الــبــلــدان التي  التكنولوجيا مــع 
تــعــتــبــر مــــن الأعــــــــداء المــحــتــمــلــين 

للولايات المتحدة».
الــــوزيــــر الأمـــيـــركـــي:  وأردف 
«ولا أعــتــقــد أنـــهـــا فـــكـــرة جــيــدة. 
أنــه فــي نهاية المطاف  بــل أعتقد 
القصير للغاية ســوف يتخلون 
عـــــن تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المـــعـــلـــومـــات 
فــي مقابل  الــعــالــيــة  الــقــيــمــة  ذات 
الـــحـــصـــول عـــلـــى بـــضـــعـــة أربـــــاح 
الــســنــوات من  فصلية أو بــعــض 

المبيعات الممتازة».

 الروبوتات وأجهزة طهي الأرز
تيمم الصين شطر الغرب 
لـــلـــحـــصـــول عــــلــــى الـــكـــثـــيـــر مــن 
التكنولوجيا. حتى إن بعض 
مــــن أكـــثـــر الأنـــظـــمـــة حــســاســيــة 
فـــــي إدارة  تـــســـتـــخـــدم  والـــــتـــــي 
الــــــحــــــواســــــيــــــب الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــة، 
والمـــــــــــصـــــــــــارف، والمـــــخـــــتـــــبـــــرات 
الــــعــــلــــمــــيــــة بــــــاتــــــت تـــســـتـــخـــدم 
الرقاقات المصنعة لدى شركتي 
(إنتل) و(كوالكوم)، إلى جانب 
الـــــبـــــرمـــــجـــــيـــــات مـــــــن شــــركــــتــــي 
(مـــايـــكـــروســـوفـــت) و(أوراكــــــــل)، 
وهــــو الاعـــتـــمـــاد الــتــكــنــولــوجــي 
الذي يعتبر من نقاط الضعف 

الكبيرة على المدى البعيد.
وتأمل الكومة الصينية في 
تغيير ذلـــك. ووفــقــا إلــى معهد 
مــيــركــاتــور الألمـــانـــي لــلأبــحــاث 
والــــــــدراســــــــات الـــصـــيـــنـــيـــة فــــإن 
الحكومة تكرس الجهود بضخ 
المزيد من الأموال منها ٤٥ مليار 
الــقــروض الرخيصة  دولار مــن 
لصالح الشركات، و٣ مليارات 
الــــصــــنــــاعــــات  لــــجــــهــــود  دولار 
المــتــطــورة، والمــزيــد  التحويلية 
مــــن المــــلــــيــــارات فــــي دعـــــم مــالــي 

لجهود أخرى.
لــــــي،  فــــــــو   - كـــــــــــاي  يـــــــقـــــــول 
وهــــو أحــــد كـــبـــار المــســتــثــمــريــن 
الـــرأســـمـــالـــيـــين فــــي بـــكـــين: «إن 
شــعــار صُــنــع فــي الــصــين ٢٠٢٥ 
ســـوف يــحــظــى بـــمـــوارد كبيرة 
والمــــزيــــد مــــن الـــتـــركـــيـــز المـــوجـــه 
لـــــه، ولا ســيــمــا عـــلـــى مــســتــوى 

الحكومة المحلية في البلاد».
ولــيــس الـــهـــدف هـــو مــجــرد 
هــزيــمــة الـــولايـــات المــتــحــدة في 
هذا المضمار. إذ تتصور الصين 
أنــــه بــحــلــول عــــام ٢٠٢٥ ســوف 
تتمكن مــن تلبية مــا يقرب من 
ثلاثة أرباع الطلب المحلي على 

الـــروبـــوتـــات الــصــنــاعــيــة، وأكــثــر 
مــــن ثـــلـــث الـــطـــلـــب المـــحـــلـــي عــلــى 
رقاقات الهواتف الذكية. وبعض 
الأهداف الأخرى تتعلق بتغطية 
الــجــديــدة، مثل  ســيــارات الطاقة 
الــســيــارات الكهربية، والأجــهــزة 

الطبية فائقة الأداء.
لقد اقتبست الصين شعار 
صُنع في الصين ٢٠٢٥ من خطة 
الـــحـــكـــومـــة الألمــــانــــيــــة المـــعـــروفـــة 
باسم «إنداستري ٤٫٠»، والتي 
تـــدعـــو إلـــــى المــــزيــــد مــــن الأتــمــتــة 
والاستخدام المتزايد للمصانع 
الـــذكـــيـــة الـــتـــي تـــقـــوم بـــالأعـــمـــال 
المــتــطــورة والمــعــقــدة مــع توظيف 
الــــعــــدد المــــحــــدود مــــن الــعــمــالــة. 
وكانت الصفقة التي لفتت انتباه 
العالم إلى الخطة الصينية هي 

صفقة ألمانية بالأساس.
فــفــي الــعــام المــاضــي، عقدت 
شركة صينية لصناعة الأجهزة 
المــنــزلــيــة تــدعــى (مــيــديــا) صفقة 
مفاجئة بمبلغ ٣٫٩ مليار دولار 
للحصول عــلــى شــركــة (كــوكــا)، 
وهي شركة صناعة الروبوتات 
المــتــقــدمــة فـــي ألمـــانـــيـــة. وجــعــلــت 
الــصــفــقــة مـــن شـــركـــة (مـــيـــديـــا) - 
والمــعــروفــة بــصــنــاعــة الــثــلاجــات 
وأجهزة طهي الأرز - من اللاعبين 

الكبار في عالم الأتمتة.
تقول أيرين تشين، الناطقة 
الرسمية بــاســم شــركــة (ميديا) 
الصينية: «إن شراكتنا مع شركة 
كوكا الألمانية تتعلق بالأساس 

بحلول المصانع الكاملة».
عــــــنــــــدمــــــا يــــــتــــــعــــــذر شـــــــــراء 
الــتــكــنــولــوجــيــا، تــريــد الحكومة 
الصينية مــن الشركات المحلية 
استخراج هــذه التكنولوجيات 
مـــــن الـــــشـــــركـــــات الأجــــنــــبــــيــــة عــن 
طريق إبــرام الصفقات أو فرض 

القوانين الجديدة الصارمة.
المــنــتــظــر أن تستحوذ  ومـــن 
الـــصـــين فـــي الـــقـــريـــب عــلــى عــدد 
من شركات السيارات الأجنبية 
الــتــي تــعــمــل فــي مــجــال صناعة 
الـــســـيـــارات الــكــهــربــيــة هــنــاك إذا 
الـــســـيـــارات  مـــا أرادت مـــواصـــلـــة 
الــــعــــامــــلــــة بــــــالــــــوقــــــود الـــــعـــــادي 
أكــبــر ســوق  فيما يعتبر حــالــيــا 
للسيارات في العالم. وسارعت 
شــــــركــــــات كـــــبـــــرى مــــثــــل جــــنــــرال 
موتورز وفولكس فاغن إلى عقد 
الصفقات المشتركة مع الشركاء 

الصينيين للقيام بذلك.
يقول جيمس لويس، نائب 
الرئيس في مركز الاستراتيجية 
قــــوانــــين الأمــــن  والــــدولــــيــــة: «إن 
السيبراني التي سُـنت خلال هذا 
الصيف تمنح وزارة أمن الدولة 
الصلاحيات لإجــراء المراجعات 
الأمــــنــــيــــة عـــلـــى الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
المــــســــتــــخــــدمــــة فــي  المــــبــــيــــعــــة أو 
الصين». ومن شأن هذه الخطوة 
أن تلزم الشركات بالكشف عن 
بعض من أكثر أسرارها أهمية.

ولــــــــدى بــــعــــض الــــشــــركــــات، 
يـــجـــري المــــســــؤولــــون الأمـــنـــيـــون 
الــصــيــنــيــون عــمــلــيــات التفتيش 
في «الغرف النظيفة» بالشركات 
فــــي الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، حــيــث 
المــســؤولــون الصينيون  يــســافــر 

بــتــأشــيــرات الأعــمــال، كما يقول 
السيد لويس. وتقول الشركات 
لــلــمــعــلــومــات يتم  الــــوصــــول  أن 
فـــــي ظــــــــروف مـــحـــكـــمـــة وتـــقـــيـــد، 
مما قــد يطلع عليه المسؤولون 

الصينيون.
ويـــســـتـــطـــرد الـــســـيـــد لــويــس 
لـــلـــشـــركـــات  كــــــــان  قــــــائــــــلا: «إذا 
الأمــــيــــركــــيــــة ســـــــوق كــــبــــيــــرة فــي 
الــصــين، فــإنــهــم يــقــولــون لـــوزارة 
أمــــــن الــــــدولــــــة، تــــعــــالــــوا إلـــيـــنـــا!. 
والـــجـــمـــيـــع يـــخـــشـــى الانــــتــــقــــام. 
الــســوق  ولا يــريــد أحـــد أن يفقد 

الصيني بحال».

 القواعد القديمة والمنتجات الجديدة
وإثـــر قلقها مــن التحركات 
الصينية الأخــيــرة، استخدمت 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة الــــقــــواعــــد 
الــقــائــمــة فـــي وقــــف المــشــتــريــات 
الصينية من الشركات الأجنبية 
في المجالات ذات الأهمية للأمن 

القومي.
الـــكـــثـــيـــر مـــــن هـــذه  بـــيـــد أن 
الأدوات لا تنطبق على صفقات 
العصر الحاضر، كما يظهر من 
ميثاق الصين مع شركة (إيه إم 

دي) الأميركية.
والمشروع المشترك للشركة 
الأميركية المذكورة مع شريكها 
الصيني يمكن العثور عليه في 
المنطقة الصناعية اللامعة في 
مدينة تشنغدو والمعروفة باسم 

(حديقة تيانفو للبرمجيات).
وتـــــمـــــثـــــل هـــــــــذه الــــحــــديــــقــــة 
رؤيـــــــــة بــــكــــين لـــلـــمـــســـتـــقـــبـــل. إذ 
تــصــطــف الأشــــجــــار والأرصـــفـــة 
مـــع الــــدراجــــات المــــزدوجــــة الــتــي 
تـــقـــف تـــحـــت مـــجـــمـــوعـــة كــبــيــرة 
مــن أبــــراج المــكــاتــب، والــفــنــادق، 
الــراقــيــة.  والمــجــمــعــات السكنية 
ومـــكـــاتـــب الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة 
الأكــثــر ابــتــكــارا، مــثــل (هــــواوي) 
و(تـــيـــنـــســـنـــت)، تـــوجـــد بــجــانــب 
مـــكـــاتـــب الــــشــــركــــات الأجـــنـــبـــيـــة 
بـــي)  إيـــــه  المـــنـــافـــســـة مـــثـــل (إس 

و(اكسنتور).
وفــــــي داخـــــــل أحــــــد الأبـــــــراج 
الزجاجية، تعمل شركة (إيه إم 
دي) مع الشريك الصيني، وهي 
شــركــة تــحــمــل اســـم (ســـوغـــون)، 

على إنتاج رقاقات جديدة.
وبـــمـــوجـــب الـــصـــفـــقـــة الــتــي 
تبلغ ٣٠٠ مليون دولار، وافقت 
شركة (إيه إم دي) على ترخيص 
الــرقــاقــات للشريك  تكنولوجيا 
الـــصـــيـــنـــي ســـــوغـــــون لــصــنــاعــة 
الــــرقــــاقــــات لـــصـــالـــح الـــــخـــــوادم. 
ونــظــرا لأن شــركــة (إيــــه إم دي) 
تـــســـيـــطـــر عــــلــــى هـــــــذا المـــــشـــــروع 
المــــشــــتــــرك، فـــــإن الــتــكــنــولــوجــيــا 

تعتبر في الأيدي الأميركية.
غير أن شــركــة (إيـــه إم دي) 
قد أبرمت شراكة أخرى تسيطر 
الشركة الصينية عليها. ويعمل 
المــــشــــروع المـــشـــتـــرك الـــثـــانـــي في 
تطبيقات مثل تكامل الرقاقات 
مـــــع الـــــــخـــــــوادم. وتــــقــــع مــكــاتــب 
المــــــشــــــروعــــــين المـــــشـــــتـــــركـــــين فـــي 
الطابقين الحادي عشر والثاني 

عشر من نفس المبنى.
ويقول الخبراء إن الشراكات 
المزدوجة سوف تساعد الصين 
عـــلـــى تـــطـــويـــر جـــيـــل جـــديـــد مــن 
الـــحـــواســـيـــب الـــفـــائـــقـــة. وتـــقـــوم 
الـــــصـــــين فــــــي الــــــوقــــــت الـــــراهـــــن 
بصناعة أســرع الحواسيب في 
العالم، ولكنها تعمل باستخدام 
الرقاقات المصنعة محليا والتي 
قـــراءة البرمجيات  لا تستطيع 
المـــتـــاحـــة لــلــحــواســيــب الــفــائــقــة. 
وبمساعدة شركة (إيــه إم دي)، 
كما يقول الخبراء أيضا، يمكن 
لــــشــــركــــة ســــــوغــــــون الـــصـــيـــنـــيـــة 
تــطــويــر الــرقــاقــات الـــقـــادرة على 
جعل الحواسيب الصينية أكثر 
تنوعا وقابلية للاستخدام وأن 
تحل محل الحواسيب المصنعة 
لدى الشركات الأجنبية الأخرى.

«لـــقـــد عــمــلــنــا بــشــكــل وثــيــق 
وكـــــنـــــا واضـــــحـــــين لـــلـــغـــايـــة مــع 
الــحــكــومــة الأميركية  مــســؤولــي 
بشأن الاستراتيجية وتفاصيل 
الــتــكــنــولــوجــيــا، والـــتـــي تحمل 
تصنيف مصرح بتصديرها»، 
كما قال المتحدث الرسمي باسم 
بــيــان  فــــي  شـــركـــة (إيــــــه إم دي) 
بــالــبــريــد الإلــكــتــرونــي. وأضـــاف 
أن المعالجات هــي مــن النوعية 
الأقل أداء من تلك التي تبيعها 
الشركة في الأسواق الأميركية.

وقــــــــــــــــــــــــال المــــــــــــســــــــــــؤولــــــــــــون 
التنفيذيون في مدينة تشنغدو 
إن هــــنــــاك جـــــــــدارا فــــاصــــلا بــين 
المشروعين المشتركين، وإن ذلك 
المشروع غير الخاضع لسيطرة 
شركة (إيــه إم دي) غير مشارك 

في جهود تطوير الرقاقات.
لكن وفي مقابلة مع وسائل 
الإعلام الصينية الرسمية، قال 
تشانغ يونكوان، كبير الباحثين 
الــــحــــكــــومــــيــــين ورئــــــيــــــس مـــركـــز 

الــحــوســبــة الــفــائــقــة فـــي مــديــنــة 
الـــصـــيـــنـــيـــة، إن شــركــة  جـــيـــنـــان 
ســـــوغـــــون يــمــكــنــهــا اســـتـــخـــدام 
أعــــمــــال المــــشــــروع المـــشـــتـــرك فــي 
صـــنـــاعـــة رقــــاقــــات الــحــواســيــب 
الفائقة. وهذا الحاسوب الفائق 
ســـوف يــكــون حــيــويــا وحاسما 
في تصميم الجيل الجديد من 
أنظمة الأسلحة، وفقا للخبراء.

وقــــال ســتــايــســي راســغــون، 
مــحــلــل أشـــبـــاه المــــوصــــلات لــدى 
ســـتـــانـــفـــورد بــرنــشــتــايــن: «لــقــد 
صدمت عندما أعلنوا أول الأمر 
عــن عــقــد تــلــك الــشــراكــة. يمكنك 
الاعـــتـــقـــاد بــــأن المــلــكــيــة الــفــكــريــة 
ســـــــوف تـــخـــضـــع هـــــي الأخـــــــرى 
لمــراجــعــات لجنة الاســتــثــمــارات 
الخارجية الأميركية. ينبغي لها 
أن تفعل. ومن الغريب أن الأمر لا 

يتم على هذا المنوال».

 القواعد الجديدة للعصر الجديد؟
بالنسبة لبعض المسؤولين 
في إدارة الرئيس ترمب، أصبح 
أحـــد الــكــتــب الــقــديــمــة الــــذي ألفه 
اثنان من كبار الضباط في سلاح 
الـــجـــو الــصــيــنــي قـــبـــل ١٨ عــامــا 

مستحقا للقراءة والاهتمام.
ويــــحــــمــــل الـــــكـــــتـــــاب عــــنــــوان 
«الـــــحـــــرب غـــيـــر المــــقــــيــــدة»، وهـــو 
يطرح فكرة أن الصين ليست في 
حاجة إلى التوازي العسكري مع 
الولايات المتحدة الأميركية. بدلا 
من ذلك، يمكن للصين الاستفادة 
مـــن الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي وشــبــكــة 
الإنترنت في الإطاحة بمنافسها 

الدولي الرئيسي.
ويــــــــرى بــــعــــض المــــســــؤولــــين 
الأميركيين في ذلك الكتاب دليلا 
على المخطط الصيني. ويقترح 
بـــعـــض المــــشــــرعــــين الأمـــيـــركـــيـــين 
تــــشــــديــــد قـــــوانـــــين الاســــتــــحــــواذ 
الأميركية بغية تقييم الصفقات 
عــلــى أســـــاس اقـــتـــصـــادي فضلا 
عن اعتبارات الأمن القومي. كما 
أنهم يمارسون الضغوط لأجل 
إجراء المراجعات على اتفاقيات 
الترخيص والمشاريع المشتركة. 
كما بدأ الممثل التجاري للولايات 
المتحدة في إجــراء تحقيق فيما 
الــصــيــنــيــة  الـــشـــركـــات  كـــانـــت  إذا 
تـــســـرق بــالــفــعــل حـــقـــوق المــلــكــيــة 

الفكرية.
ومــــن شــــأن هــــذه الــتــغــيــرات 
أن تــخــل بــعــالــم الــتــكــنــولــوجــيــا. 
والاســتــثــمــارات الصينية تعني 
في الغالب المزيد من الأموال مع 
القليل من القيود. وتقول بعض 
شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا أن هــذه 
الــطــريــقــة مــفــيــدة لــلابــتــكــار. كما 
أن الإنفاق الصيني على العلوم 
والأبـــحـــاث فــي تــصــاعــد مستمر 
فـــي الـــوقـــت الــــذي يــنــخــفــض فيه 
الإنـــفـــاق الــحــكــومــي فــي أمــيــركــا، 
وغــيــرهــا مـــن الــبــلــدان الــغــربــيــة، 

على نفس المجالات.
ومع ذلك، تخشى الكثير من 
الــشــركــات الأمــيــركــيــة أن المــجــال 
قد أصبح مكدسا ضدهم. ولقد 
اعتقدت الولايات المتحدة ومنذ 
فترة طويلة أن انضمام الصين 
إلى منظمة التجارة العالمية من 
شأنه أن يضمن احــتــرام الصين 
للقواعد التجارية المعمول بها. 
الــتــجــارة العالمية  ولــكــن منظمة 
أثبتت عدم فعاليتها عندما تعلق 

الأمر بقضايا التكنولوجيا.
وفــــــــــي حـــــفـــــل عــــــشــــــاء أقــــيــــم 
مــــؤخــــرا فــــي واشــــنــــطــــن، أمــســك 
أحــــــد المــــســــؤولــــين الــتــنــفــيــذيــين 
بإحدى الشركات التكنولوجية 
الأمــيــركــيــة بطبق لإظــهــار حجم 
الــســوق الصيني، كما قــال أحد 
الأشــخــاص الــذيــن حــضــروا ذلك 
الـــحـــفـــل والـــــــذي طـــلـــب عـــــدم ذكـــر 
هــــويــــتــــه. ثـــــم أمـــــســـــك المـــــســـــؤول 
الـــتـــنـــفـــيـــذي الأمـــــيـــــركـــــي بـــكـــأس 
صغيرة للتعبير عن حجم أعمال 

شركته في الصين.
وكـــانـــت الـــرســـالـــة واضـــحـــة: 
تــواجــه الــشــركــات الأمــيــركــيــة في 
الراهن مخاطر الانقطاع  الوقت 

عن السوق الصيني الكبير.
يـــقـــول جــيــريــمــي واتــــرمــــان، 
رئيس المركز الصيني في غرفة 
الــتــجــارة الأمــيــركــيــة: «إن شعار 
«صُــنــع فــي الصين ٢٠٢٥» يبدو 
أنه يرفض كافة مفاهيم المميزات 
الــنــســبــيــة والـــفـــرص المستقبلية 
لصادرات الصناعات التحويلية 
ذات القيمة المضافة العالية من 

بقية العالم إلى الصين».
واتـــــرمـــــان  الــــســــيــــد  وأردف 
يقول: «إذا ما نجح شعار «صُنع 
فـــي تحقيق  الــصــين ٢٠٢٥»  فـــي 
أهــــدافــــه، مـــن المـــرجـــح لــلــولايــات 
المـــتـــحـــدة والـــبـــلـــدان الأخــــــرى أن 
لــلــســلــع  مــــــصــــــدرة  تـــــكـــــون دولا 
الأساسية إلى الصين - إذ تبيع 
لــهــا الــنــفــط، والـــغـــاز الــطــبــيــعــي، 

واللحوم، وفول الصويا».
*خدمة «نيويورك تايمز»

هاتف ذكي يتعرض لصدمة أثناء إجراء فحص له في حد مصانع مدينة دونغوان الصينية (غيتي)
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أعــــــرب يـــاســـر الــقــحــطــانــي، 
قــائــد فــريــق الـــهـــلال الــســعــودي، 
عــن ثقته بقدرته وزمــلائــه على 
تــحــقــيــق الــلــقــب الآســــيــــوي، في 

طوكيو.
وأكــد القحطاني، أن لاعبي 
الــــهــــلال يــــعــــرفــــون جــــيــــداً نــقــاط 
الـــخـــصـــم أوروا  ضـــعـــف وقـــــــوة 
ريــــدز، مــشــيــراً إلـــى أن الــلاعــبــين 
لــم يــأتــوا إلــى طوكيو للسياحة 
وإنما للتأقلم بشكل كامل على 

الأوضاع قبل النهائي المرتقب.
ودلــل قائد الهلال على قوة 
الفريق بــوجــوده لمــدة ١٠ أعــوام 
منافساً في دوري أبطال آسيا، 
قـــائـــلاً: «وجــــودنــــا الـــدائـــم دلــيــل 
على أنــنــا فــريــق دائـــم الحضور 

في المنصات».
ويــــرى الــقــحــطــانــي أن لــقــاء 
الـــذهـــاب كــــان عـــبـــارة عـــن شــوط 
أول، مشدداً على أن الفريق قدم 
كــل مــا لــديــه، إلا أنــه لــم يستطع 

حسم اللقاء في الرياض.
وكشف القحطاني أن عزيمة 
وإصرار اللاعبين «مفتاح» الفوز 
أمام أوروا. وشدد على أن كثافة 
جماهير أوروا لن تكون أكبر من 
الهلال. وأكــد: «إذا كــان جمهور 
أوروا (شــيــاطــين حــمــر)، فالموج 

الهلالي سيطفئهم».
أكــد الأرجنتيني  مــن جهته 
رامون دياز، المدير الفني للفريق 
الأول لكرة القدم بنادي الهلال 
السعودي، أن فريقه لا ينقصه 
أي شــيء للتتويج بلقب دوري 

أبطال آسيا.
وأوضـــــــــــــــــح ديـــــــــــــــــاز، خــــــلال 
الــصــحــافــي، أن فلسفة  المــؤتــمــر 
اللعب لنادي الهلال تعتمد على 
الاســـتـــحـــواذ بــشــكــل أكـــبـــر على 
الــــكــــرة، ومــــن ثـــم بـــنـــاء الــهــجــمــة 
وفـــرض الإيــقــاع والــضــغــط على 

الخصم.
إلـــــى أن ســيــنــاريــو  وأشـــــــار 
لقاء الذهاب أتاح فرصاً عديدة 
للهلال من أجل الخروج بنتيجة 
ـــقـــوا 

ّ
لـــــم يـــوف كــــبــــيــــرة، إلا أنــــهــــم 

حينها.
وتابع: «سبق وحققت كأس 
الـــعـــالـــم لــلــشــبــاب فــــي الـــيـــابـــان، 
وحققت بطولة الدوري مع فريق 
يــوكــاهــامــا، ونــحــن نملك فريقاً 
يــنــقــصــنــا أي شـــيء  قــــويــــاً، ولا 

للحصول على البطولة».
وعــــــــــــن غــــــــيــــــــاب كــــــــارلــــــــوس 

المـــــــــــــدرب  ــــــــب 
ّ
عــــــــق إدواردو، 

الأرجنتيني بقوله: «هــو لاعب 
مهم، لكن نحن دائماً في الهلال 
نــعــمــل عــلــى تــجــهــيــز المــجــمــوعــة 

ككل».
وواصـــــــــــــــــل: «نـــــعـــــمـــــل عـــلـــى 
تــجــهــيــز الــــلاعــــبــــين وإعـــــدادهـــــم 
بـــالـــصـــورة الــجــيــدة ولا شـــك أن 

غياب إدواردو مؤثر، ولكن نواف 
قـــادر على تقديم نفسه  الــعــابــد 

بصورة جيدة».
يــــدخــــل ديـــــاز  ويــــتــــوقــــع أن 
المباراة النهائية بتشكيل مكون 
من عبد الله المعيوف في حراسة 
المرمى، ومحمد البريك وأسامة 
هــــــوســــــاوي ومــــحــــمــــد جــحــفــلــي 
ويـــــاســـــر الــــشــــهــــرانــــي فـــــي خــط 
الـــوســـط ميلسي  الــــدفــــاع، وفــــي 
وسلمان الفرج وعبد الله عطيف 
وسالم الدوسري ونواف العابد، 
وفي الهجوم وحيداً عمر خربين.

وأنـــهـــى الـــهـــلال اســـتـــعـــداده 
لــــلــــقــــاء الــــخــــتــــامــــي بـــتـــدريـــبـــات 
خفيفة غاب عنها المدافع فيصل 
درويــــــــش الــــــذي تــــــدرب مــنــفــرداً 

لشعوره ببعض الآلام.
وساد التفاؤل أجواء البعثة 
الـــهـــلالـــيـــة، وسُــــمــــح لــلــجــمــاهــيــر 
الهلالية بالالتقاء مع اللاعبين 

في مقر البعثة.

وقــــــال نـــائـــب رئـــيـــس نــــادي 
الــــهــــلال عـــبـــد الــــرحــــمــــن الـــنـــمـــر، 
فـــي جــاهــزيــة كاملة  الــفــريــق  إن 
لـــلـــمـــبـــاراة بـــاســـتـــثـــنـــاء الــغــيــاب 
لـــلـــبـــرازيـــلـــي إدواردو  الـــقـــســـري 
لــلإصــابــة، وإن جميع اللاعبين 
تحت رهن إشارة الجهاز الفني 
للفريق «ولا ينقصنا إلا التوفيق 
من رب العالمين وأن يبتسم لنا 

الحظ».
كان الحكم الأوزبكي رافشان 
قــد حــوصــر مــن قبل الإعلاميين 
السعوديين، أمــس، لاستنطاقه 
حول النهائي الآسيوي، إلا أنه 
رفض التصريح، وأمر مسؤولي 

الأمن بإبعادهم عنه.
قــــرابــــة ٧٠٠ مــشــجــع  وكــــــان 
هلالي قد وصلوا إلى طوكيو من 
أجل مساندة الهلال قادمين من 
المملكة، بالإضافة إلى المبتعثين 
الــســعــوديــين والــــعــــرب، ويــوجــد 
تـــذكـــرة مخصصة  قـــرابـــة ٢٥٠٠ 
للجماهير في مدرجات الهلال.

مــن جهة أخـــرى  زار رئيس 
الــعــامــة  الــهــيــئــة  مــجــلــس إدارة 
للرياضة تركي بن عبد المحسن 
آل الــشــيــخ، بــعــثــة فــريــق الــهــلال 
الأول لكرة القدم في مقر إقامتها 
في العاصمة اليابانية طوكيو.

وحــــــــــرص رئـــــيـــــس مــجــلــس 
هيئة الرياضة على لقاء اللاعبين 
لتحفيزهم قبيل خوض مواجهة 

إياب النهائي.
وثـــــمّـــــن الأمـــــيـــــر نـــــــــواف بــن 
ســــعــــد، زيــــــــارة آل الـــشـــيـــخ لمــقــر 
الــبــعــثــة ووقـــفـــاتـــه الــكــبــيــرة مع 
ممثل الوطن، معبراً عن اعتزازه 
بـــمـــا يــــجــــده مـــمـــثـــل الــــوطــــن مــن 
دعــم وتوفير كــل سبل النجاح، 
لــتــحــقــيــق الـــبـــطـــولـــة الآســـيـــويـــة 
ورفــــــع عـــلـــم المـــمـــلـــكـــة عـــالـــيـــاً فــي 
المحافل الدولية، مشيداً بالدور 
الكبير للهيئة العامة للرياضة 
في تحفيز ودعم أبناء الوطن في 

جميع الألعاب الرياضية.
وحــــــضــــــر الــــــلــــــقــــــاء رئــــيــــس 
الاتــحــاد الــســعــودي لــكــرة الــقــدم 
عادل عزت، ونائب رئيس نادي 
الـــهـــلال المــهــنــدس عــبــد الــرحــمــن 

النمر.

الفوز بأي نتيجة أو التعادل بأكثر من هدف سيقود ممثل الكرة السعودية إلى اللقب الكبير

اليوم... الهلال يتحدى شتاء سايتاما و٦٠ ألف ياباني بحثاً عن الحلم الآسيوي
الرياض: فهد العيسى

فــي مــواجــهــة الــشــتــاء الــقــارس، 
وقــــرابــــة ٦٠ ألـــــف مــشــجــع يــابــانــي 
ســـيـــحـــتـــشـــدون فــــي مـــلـــعـــب مــديــنــة 
سايتاما القريبة جداً من العاصمة 
اليابانية طوكيو، يقف الهلال ممثل 
الكرة السعودية أمام مهمة تاريخية 
لنيل الــلــقــب الآســـيـــوي الــغــائــب عن 
يــــلاقــــي أوراوا  خــــزائــــنــــه، عـــنـــدمـــا 
الياباني في إياب النهائي، بعد أن 

تعادلا ذهابا ١-١ في الرياض.
وافـــتـــتـــح الـــبـــرازيـــلـــي رافـــائـــيـــل 
سيلفا التسجيل في مباراة الذهاب 
مــنــذ وقــــت مــبــكــر مـــن عــمــر المـــبـــاراة 
وتــــحــــديــــداً فــــي الـــدقـــيـــقـــة الــســابــعــة 
مــســتــغــلاً خــطــأ مــشــتــركــا بــين دفــاع 
المـــرمـــى  الـــفـــريـــق الأزرق وحــــــــارس 
عــبــد الــلــه المــعــيــوف، قــبــل أن ينجح 
المــهــاجــم الـــســـوري عــمــر خــربــين في 
الــهــدف  تــعــديــل النتيجة بتسجيل 
قبل دقــائــق قليلة مــن نهاية شوط 

المباراة الأول.
وتــــبــــدو الـــحـــظـــوظ مــتــســاويــة 
بــين الــفــريــقــين مــع أفــضــلــيــة نسبية 
للفريق الياباني تتمثل فــي إقامة 
المباراة على أرضه وبين جماهيره، 
إضــــافــــة إلـــــى نــتــيــجــة الـــتـــعـــادل فــي 
مباراة الذهاب التي ستمنحه أكثر 
من فرصة لخطف اللقب «الفوز بأي 
نتيجة إضافة إلى التعادل السلبي 

دون أهداف».
أمـــــا الــــهــــلال فــتــكــمــن حــظــوظــه 
فــــي تــحــقــيــق الـــلـــقـــب الــــقــــاري الــــذي 
طال انتظاره في الفوز بأي نتيجة 
إضــــافــــة إلــــــى الــــتــــعــــادل الإيـــجـــابـــي 
بــأكــثــر مــن هــــدف، والــــذي سيرجح 
بـــحـــســـابـــات  الــــفــــريــــق الأزرق  كـــفـــة 
الأهــداف خارج أرضــه، أما التعادل 
الإيجابي بهدف لمثله فسيطيل مدة 
المــبــاراة ويتجه بها نحو الأشــواط 

الإضافية.
وأضــــــــاع الــــهــــلال فــــــوزاً ثــمــيــنــاً 
فــي مواجهة الــذهــاب كــان سيسهل 
مهمته هذا اليوم كما أهدر خربين 
أكــثــر مـــن ثـــلاث فـــرص مــحــقــقــة كــان 
مــن شأنها أن تجعل أمــر تتويجه 
بــالــبــطــولــة الـــقـــاريـــة مـــجـــرد مــســألــة 

وقت.
ومنذ انطلاق الأدوار النهائية 
في البطولة الآسيوية، لم يتعرض 
الــــــهــــــلال لأي خــــــســــــارة فــي  فـــــريـــــق 
مسيرته كاملة بالنسخة الحالية 
من البطولة، وسجل نتائج كبيرة 
فــي الأدوار النهائية مــن البطولة، 
حيث تأهل إلى دور الستة عشر بعد 

فــوزه بمجموع المباراتين ٤-٢ على 
فريق استقلال خوزستان الإيراني.

وفي ربع النهائي واجه العين 
الإمــاراتــي حيث تــعــادلاً سلباً دون 
أهـــــداف فـــي مــواجــهــة الـــذهـــاب قبل 
أن ينتفض الفريق الأزرق ويمطر 
شباك خصمه بثلاثية كــان بطلها 
كـــارلـــوس إدواردو، أمــا  الــبــرازيــلــي 
في دور نصف النهائي فقد اكتسح 
فـــــريـــــق بـــيـــرســـبـــولـــيـــس الإيــــــرانــــــي 
الــذهــاب قبل  برباعية فــي مواجهة 
أن يتعادلا إيجاباً بهدفين لمثلهما 
فــــــي مـــــواجـــــهـــــة الإيـــــــــــاب ويـــخـــطـــف 
الهلال بطاقة العبور نحو المباراة 

النهائية.
ويـــخـــشـــى الـــــهـــــلال مـــــن تـــكـــرار 
اللقب  سيناريو ٢٠١٤، حينما فقد 
لـــصـــالـــح ويـــســـتـــرن ســـيـــدنـــي، بــعــد 

الـــهـــزيـــمـــة صـــفـــر - ١ فــــي مــجــمــوع 
مباراتي ذهاب وإياب النهائي.

ويــتــطــلــع رامـــــون ديـــــاز، مـــدرب 
الــفــريــق، لتحقيق إنــجــاز شخصي 
بـــخـــلاف الأرقـــــــــام الـــقـــيـــاســـيـــة الــتــي 
ســـــيـــــقـــــود الـــــــهـــــــلال إلــــــيــــــهــــــا، حـــــال 
التتويج باللقب، فإنه يصبح أول 
مــدرب أرجنتيني يتوج بالبطولة 

الآسيوية.
الــهــلال ضــربــة موجعة  وتلقى 
بــــإصــــابــــة أبـــــــرز لاعـــبـــيـــه المـــحـــتـــرف 
البرازيلي كارلوس إدواردو بقطع 
فـــي الـــربـــاط الــصــلــيــبــي وذلـــــك بعد 
خـــــروجـــــه مــــتــــأثــــراً بـــــالإصـــــابـــــة فــي 
مباراة الذهاب التي ودعها سريعاً 
فـــي الـــدقـــائـــق الأولـــــى لــيــزج المــــدرب 
الأرجــنــتــيــنــي رامـــــون ديــــاز بــنــواف 
العابد بديلاً عنه، والــذي نجح في 

تقديم مباراة مميزة.
وبـــــــات مــــن المــــؤكــــد أن يــجــرى 
الأرجنتيني رامون دياز تغييراً في 
قائمته الأساسية التي سيخوض 
بـــهـــا الـــلـــقـــاء مـــســـاء الــــيــــوم الــســبــت 
لــتــعــويــض غـــيـــاب إدواردو،  وذلـــــك 
وذلك إما بالزج بنواف العابد منذ 
بداية المباراة أو اللعب بمهاجمين 
صــريــحــين وذلـــك بــمــشــاركــة مختار 
فــلاتــه إلـــى جـــوار المــهــاجــم الــســوري 

عمر خربين.
ورغم غياب البرازيلي إدواردو 
فـــريـــقـــه الأزرق وأبـــــرز  قـــائـــمـــة  عــــن 
مـــبـــاريـــاتـــه وأكــــثــــرهــــا أهـــمـــيـــة فـــإن 
الــفــريــق الــهــلالــي يــمــلــك الــكــثــيــر من 
الــعــنــاصــر الــــقــــادرة عــلــى تــعــويــض 
الــغــيــاب وصــنــاعــة الــفــارق فــي هــذه 
المــــــبــــــاراة، يــــأتــــي فــــي مـــقـــدمـــة هـــذه 

الأسماء المرشح لنيل جائزة أفضل 
لاعب آسيوي المهاجم السوري عمر 
خــربــين صــاحــب هــدف الــتــعــادل في 

المباراة الماضية.
ونجح خربين في وضع بصمة 
مميزة منذ انضمامه في منتصف 
المـــوســـم المـــاضـــي قـــادمـــاً مـــن فــريــق 
الـــظـــفـــرة الإمـــــاراتـــــي قـــبـــل أن يــقــوم 
الهلال بشراء عقده بصورة نهائية 
فــتــرة الانـــتـــقـــالات الصيفية،  خـــلال 
حيث يتصدر خربين حالياً قائمة 
هدافي دوري أبطال آسيا برصيد 
عــشــرة أهـــداف حضر الــجــزء الأكبر 
الــنــهــائــيــة حيث  فـــي الأدوار  مــنــهــا 
ســجــل ســبــعــة أهــــداف مــنــذ انــطــلاق 

دور الستة عشر. 
ويـــــزخـــــر خـــــط وســــــط الـــفـــريـــق 
الأزرق بالكثير من الأسماء المميزة 

الــدوســري  يبرز منها حالياً سالم 
الـــــــــذي صــــعــــد نـــجـــمـــه فـــــي الـــفـــتـــرة 
الأخـــيـــرة وبـــات عــنــصــراً مــؤثــرا في 
نـــجـــاحـــات الــــهــــلال وانـــتـــصـــاراتـــه، 
إضــافــة إلـــى نـــواف الــعــابــد المتوقع 

حضوره كلاعب أساسي هذا المساء 
لــتــعــويــض غـــيـــاب زمــيــلــه فـــي خط 

الوسط كارلوس إدواردو.
وشــكــل الــهــلال خــطــورة كبيرة 
في المباراة الماضية عن طريق لاعب 
الظهير الأيمن محمد البريك الذي 
تمكن مــن اخــتــراق دفــاعــات الفريق 
الــيــابــانــي والمــســاهــمــة فــي صناعة 
أكــــثــــر مـــــن هـــجـــمـــة كــــانــــت أهـــــــداف 
محققة لولا رعونة لاعبي الهلال في 
التعامل معها، حيث سيكون من 
نقاط قوة الفريق الأزرق هذا المساء.
الـــيـــابـــانـــي  فــــريــــق أوراوا  أمـــــا 
فتبدو نتائجه متذبذبة في الأدوار 
النهائية من البطولة حيث يخفق 
فـــي مـــواجـــهـــات الــــذهــــاب ثـــم يــعــود 
بنتائج كاسحة في مباريات الإياب 
ويــنــجــح فـــي تــحــقــيــق المــهــمــة، ففي 
دور الــــ١٦ خسر ذهــابــاً مــن جيجو 
يونايتد الكوري الجنوبي قبل أن 
يكسبه إيابا بثلاثة نظيفة دون رد.

وفي ربع النهائي خسر أوراوا 
الياباني من مواطنه كاواساكي 
فـــرونـــتـــال بــثــلاثــيــة مــقــابــل 
هـــــــــــــــــــــدف قــــــبــــــل 

أن يـــعـــود ويــنــتــفــض فــــي مــلــعــبــه 
ويــنــجــح بتسجيل أربــعــة أهـــداف 
مــقــابــل هــــدف يــتــيــم حــيــث قــادتــه 
هــــذه الــنــتــيــجــة لــلــتــأهــل إلــــى دور 
نصف النهائي، أما في الدور قبل 

الأخير من البطولة فسجل نتيجة 
اعتيادية، وذلك بتعادله ذهابا مع 
شــنــغــهــاي الــصــيــنــي بــهــدف لمثله 
قــبــل أن يــكــســب المــــبــــاراة الــثــانــيــة 
بهدف يتيم دون رد ويطير لملاقاة 

الهلال في المباراة النهائية.
ويحاول فريق أوراوا الياباني 
تـــكـــرار نــتــائــجــه الإيــجــابــيــة الــتــي 
يــســجــلــهــا فـــي مـــواجـــهـــات الإيــــاب 
خلال مسيرته الحالية بالبطولة 
ويبحث عن تحقيق لقبه الثاني 
فـــي الــبــطــولــة الآســـيـــويـــة وتـــكـــرار 
مــنــجــز نــســخــة ٢٠٠٧ الــــذي عــانــق 
معه الــكــأس الآســيــوي بعد فــوزه 
على ســبــاهــان أصــفــهــان الإيــرانــي 

وتتويجه للمرة الأولى.
ويـــــــــدرك الــــفــــريــــق الـــيـــابـــانـــي 
صــــعــــوبــــة مــــهــــمــــتــــه، خـــــاصـــــة أن 
فــريــق الــهــلال ظــهــر بــصــورة فنية 
الــذهــاب دون  كبيرة فــي مواجهة 
أن يــنــجــح الـــفـــريـــق الـــضـــيـــف فــي 
مــجــاراتــه أو الـــوقـــوف أمــــام سيل 
الزرقاء، رغم استفاقته  الهجمات 
في مجريات الشوط الثاني الذي 
فــيــه فــريــق أوراوا الياباني  ظــهــر 
بـــصـــورة نــســبــيــة أفــضــل عــمــا بــدأ 

عليه في الشوط الأول.
أوراوا  فـــــــريـــــــق  ويـــــتـــــســـــلـــــح 
الياباني بجماهيره التي يعتبرها 
المــســاء، حيث  أبـــرز أسلحته هـــذا 
يتوقع أن تشهد المباراة حضوراً 
جماهيرياَ لكافة مقاعد الملعب 
اعــتــاد الفريق  المــتــاحــة، حيث 
الــيــابــانــي بـــوجـــود مــســانــدة 
جــمــاهــيــريــة دائـــمـــة ومــؤثــرة 
في غالبية مواجهات الفريق 

الأحمر.
بــالــلــقــب  ويــحــلــم أوروا 
الـــثـــانـــي والــــغــــائــــب مـــنـــذ ١٠ 
أعــوام عن الــنــادي، حيث كان 
قــــد تُــــــوج ديــــامــــونــــدز بـــــدوري 
أبطال آسيا عام ٢٠٠٧ عقب فوزه 
على سبأهان أصفهان الإيــرانــي 
٣ – ١ في مجموع مباراتي الذهاب 

والإياب.
ويــــضــــم أوروا ريــــــــدز عـــــددا 
مـــن الــلاعــبــين المــمــيــزيــن، أبـــرزهـــم 
وأخطرهم المهاجم رافايل سيلفا، 
الــذي أظهر مستوى لافتا للنظر 
خـــــــلال لـــــقـــــاء الــــــذهــــــاب واخـــــتـــــرق 
دفـــــاعـــــات الــــهــــلال مـــســـجـــلا هـــدف 
الـــفـــريـــق، كـــمـــا أنـــــه يــحــتــل المـــركـــز 
الــثــالــث فــي ترتيب قائمة هدافي 
البطولة برصيد ٨ أهداف وبفارق 
هدفين عن السوري عمر خربين، 

مهاجم الهلال.

تمسك بصدارة ترتيب دوري المحترفين السعودي

الأهلي يلتهم القادسية بثلاثية برازيلية

جدة: إبراهيم القرشي

قــــــاد الـــثـــنـــائـــي الـــبـــرازيـــلـــي 
لــــيــــونــــاردو ســــــوزا وكــلاديــمــيــر 
دي ســـوزا فــريــق الأهــلــي أمــس، 
لــــفــــوز عــــريــــض عـــلـــى مــنــافــســه 
الــقــادســيــة بــثــلاثــيــة نــظــيــفــة في 
المواجهة التي جمعت الفريقين 
عــلــى مــلــعــب مــديــنــة المـــلـــك عبد 
الله الرياضية، ضمن منافسات 
الجولة الحادية عشرة للدوري 

السعودي للمحترفين.
واســـــــتـــــــهـــــــل الــــــبــــــرازيــــــلــــــي 
لــيــونــاردو ســـوزا التسجيل في 
الــقــادســيــة عــنــد الدقيقة  شــبــاك 
الـــ٣٤، قبل أن يعزز مواطنه دي 
سوزا تقدم الأهلي عند الدقيقة 
لــتــعــزيــز  لـــيـــونـــاردو  ٨٦، وعـــــاد 
الــتــفــوق الأهــــلاوي بــهــدف ثالث 
عـــنـــد الـــدقـــيـــقـــة الــــــــــ٩٠ مـــــن زمـــن 

الشوط الثاني.
ورفـــع الأهــلــي رصــيــده لـــ٢٤ 
نــقــطــة، متمسكاً بــالمــركــز الأول 
في سلم الترتيب لفرق الدوري، 
بــفــارق أربــــع نــقــاط تفصله عن 
أقـــــرب مــنــافــســيــه فـــريـــق الــهــلال 
صاحب المركز الثاني بـ٢٠ نقطة، 
مع أفضلية ثلاث مواجهات لم 

يخضها الفريق الأزرق، بينما 
ظل القادسية بالمركز الثامن في 

سلم الترتيب بـ١٣ نقطة.
ويــــــســــــدل الـــــســـــتـــــار مـــســـاء 
الـــيـــوم الــســبــت عــلــى مــنــافــســات 
الأســــــبــــــوع الــــــحــــــادي عـــشـــر فــي 
الـــســـعـــودي،  المـــحـــتـــرفـــين  دوري 
وذلـــــك بـــإقـــامـــة مـــبـــاراتـــين. ففي 
مـــديـــنـــة حـــفـــر الــــبــــاطــــن يــســعــى 
الــبــاطــن  صــاحــب الأرض فــريــق 
إلى استعادة نغمة انتصاراته 
الــــتــــي افـــتـــقـــدهـــا مـــنـــذ أكـــتـــوبـــر 
(تــشــريــن الأول) المــاضــي، وذلــك 
بعد فوزه في الجولة السادسة 
أمام فريق الاتفاق بثلاثة أهداف 
دون رد، قبل أن يتراجع ويسجل 
الــنــتــائــج السلبية  ســلــســلــة مـــن 
بــخــســارتــه مـــن الـــهـــلال ثـــم أمـــام 
الــــرائــــد بــخــمــاســيــة مـــؤلمـــة قــبــل 
أمـــام القادسية  تــعــادلــه الأخــيــر 

سلباً دون أهداف.
وتــــــــراجــــــــع الــــــبــــــاطــــــن بـــعـــد 
نـــتـــائـــجـــه الــســلــبــيــة فــــي لائــحــة 
تــــرتــــيــــب الــــــــــــدوري إلـــــــى المــــركــــز 
بـــرصـــيـــد ١٤ نــقــطــة،  الـــــســـــادس 
وذلك بعدما سجل بداية جيدة 
مـــع انـــطـــلاقـــة المـــوســـم الــحــالــي، 
وســــجــــل نـــفـــســـه مـــنـــافـــســـاً عــلــى 

صــــــدارة لائـــحـــة الــتــرتــيــب الــتــي 
تــربــع عليها لــعــدة جـــولات قبل 
أن يفقدها، ويبدأ رحلة التراجع 

في سلم الترتيب.
مــــن جـــانـــبـــه يــــحــــاول فــريــق 
ـــــتـــــعـــــاون الـــــــعـــــــودة لــتــحــقــيــق  ال
الانــــتــــصــــارات وتــحــســين وضــع 
الـــفـــريـــق فــــي لائـــحـــة الـــتـــرتـــيـــب، 
حيث يحضر حالياً فــي المركز 
التاسع برصيد ١٢ نقطة. وكان 
التعاون فرط في فوز بمتناول 
يـــده فـــي الــجــولــة المــاضــيــة أمـــام 
الأهلي، وذلك بعد إضاعة نايف 
هزازي لضربة جزاء حضرت في 
الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة 
التي انتهت بالتعادل الإيجابي 

بهدف لمثله.
وفـــي الأحـــســـاء يستضيف 
فــريــق الفتح نظيره الفيصلي، 
ويتطلع كلاهما إلى الاستمرار 
في انتصاراتهما، حيث ينافس 
المــراكــز المتقدمة  الفيصلي على 
فــي لائــحــة الــتــرتــيــب بــحــضــوره 
حالياً في المركز الرابع برصيد 
١٦ نقطة، ويليه خامساً فريق 
الفتح الذي يملك في رصيده ١٥ 
نقطة مع أفضلية مباراة مؤجلة 

لفريق الفيصلي أمام الهلال.

من مباراة الأهلي والقادسية أمس في جدة (تصوير: بدر الحمد)

من مواجهة ذهاب النهائي الآسيوي في الرياض بين الهلال وأوراوا («الشرق الأوسط»)

كأس دوري أبطال آسيا تنتظر بطلها الجديد اليوم («الشرق الأوسط»)

من تدريبات الهلال الأخيرة
 قبل النهائي الآسيوي

ع على صورته لأحد المعجبين اليابانيين (تصوير: بدر الحمد)
ّ
القحطاني يوق

آل الشيخ يحفز الهلاليين... والحكم رافشان يرفض الإعلاميين... و٧٠٠ مشجع يؤازرون الأزرق

القحطاني: لم نأتِ من أجل السياحة... ونعرف طريق المنصات جيداً
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أبوظبي: ميشال أبو نجم

إذا كان المغفور له الشيخ زايد 
بن سلطان آل نهيان يعد وعن وجه 
حق باني دولة الإمــارات، فإن إرثه 
لــم يــكــن فــقــط فــي الــبــشــر والــحــجــر، 
وهــو واقــع، بل تجاوز ذلــك ليعيد 
إحــيــاء الــتــراث الإمــاراتــي المتجذر، 
حيث يحتل الجواد العربي الأصيل 
مرتبة مميزة بما يعيد إلى الذاكرة 
أدب الفروسية والشرف والرجولة، 

وكل ما يرتبط به.
ب  وغياب الشيخ زايــد لم يغيِّ
هذا الاهتمام. ولعل الدليل الدامغ 
عـــلـــى ذلــــــك مـــــا شـــهـــدتـــه أبـــوظـــبـــي 
الأسبوع الماضي ما يشبه «عيد» 
الخيول العربية الأصيلة متمثلا 
«مهرجان الشيخ منصور بن زايد  بـ
العالمي للخيول العربية الأصيلة» 
الـــــذي أخــــذ يــحــصــد فـــي الإمــــــارات 
وفــي عــواصــم ومـــدن عالمية أخــرى 
النجاح تلو الآخر، بفضل الرعاية 
التي يحظى بها من نائب رئيس 
مــجــلــس الــــــــــوزراء ووزيــــــــر شــــؤون 
الرئاسة الشيخ منصور بن زايد، 

ومن سلطات أبوظبي بشكل عام.
عِد بمناسبة 

ُ
في الكتيب الذي أ

المـــهـــرجـــان، جـــاء فـــي كــلــمــة الشيخ 
«الإرث»  منصور بن زايــد تذكير بـــ
الذي تركه الشيخ زايد المولود قبل 
مائة عام، وبحب الخيول العربية 
الأصــيــلــة الـــذي غــرســه فــي أبــنــائــه، 
مضيفاً أن الحصان العربي «جزء 

من الثقافة والتراث» العربيين.
وشــــدد الــشــيــخ مــنــصــور على 
الــســابــقــات المصاحبة  أن حــصــول 
لــلــمــهــرجــان تــجــعــل مــــن أبــوظــبــي 
وجـــــهـــــة مــــمــــيــــزة عــــلــــى الـــخـــريـــطـــة 
العالمية لهذه السباقات، ومؤكداً 
«اســـتـــمـــرار الــدعــم  عــلــى الالــــتــــزام بــــ
لخيول السابق العربية الأصيلة 

عبر العالم».
حقيقة الأمر أن المهرجان الذي 
تستضيفه عاصمة الإمارات كل عام 
في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 
نضج وكبر وأطفأ عشر شمعات. 
ومـــع كــل عــــام، كـــان المــهــرجــان بما 
يــتــضــمــنــه مـــن نـــشـــاطـــات ونـــــدوات 

ولقاءات وسباقات يأتي بإضافات 
الــخــيــول العربية  لإغــنــاء صــنــاعــة 
الأصيلة التي تشهد نهضة رائعة 
في البلدان العربية، ولكن أيضاً في 
بلدان خارجية أخــرى مثل بولندا 
وإيــــطــــالــــيــــا وفــــرنــــســــا والـــــولايـــــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة وإســبــانــيــا... 
المـــــديـــــرة  وتــــــقــــــول لارا صـــــــوايـــــــا، 

التنفيذية للمهرجان الذي أطلقته 
ورعــتــه مــنــذ الــبــدايــة، إن الأهــــداف 
 «تـــوفـــيـــر 

ً
مــــتــــعــــددة، مـــنـــهـــا بـــــدايـــــة

المــعــرفــة وأحـــــدث الـــطـــرق الــخــاصــة 
باستيلاد وتربية الخيول العربية 
الأصـــيـــلـــة». وثـــانـــيـــهـــا، تــوفــيــر كل 
المــهــارات للمتدربين والخيالة من 
الشباب من الجنسين. أمــا ثالثها 

فـــهـــو «فـــــــرض ســــبــــاقــــات الـــخـــيـــول 
الـــعـــربـــيـــة الأصــــيــــلــــة عـــلـــى أجـــنـــدة 

السباقات العالمية».
مـــــــــن هــــــــنــــــــا، تــــــــأتــــــــي أهــــمــــيــــة 
المشاركات التي يوفرها المهرجان 
خلال جميع شهور العام في كثير 
مـــن الـــســـبـــاقـــات الـــتـــي تـــجـــري عبر 
الـــعـــالـــم. وبــاخــتــصــار شـــديـــد، فــإن 

فلسفة المشرفين على المهرجان هي 
التأكيد على «التفاعل» بين القارات 
والـــثـــقـــافـــات واكـــتـــســـاب مــــا يــمــكــن 
اكــتــســابــه مـــن أحـــــدث مـــا تــوصــلــت 
إليه البحوث والمعارف والممارسات 
حــتــى تـــكـــون الـــفـــروســـيـــة الــعــربــيــة 
مــتــكــامــلــة الأبـــعـــاد والــعــنــاصــر في 
هذه الصناعة من ألفها إلى يائها.

مــن الــصــعــب اخــتــصــار مــا دار 
خلال أسبوع من ندوات ونقاشات 
واتـــــــصـــــــالات وســـــبـــــاقـــــات بــســبــب 
الــكــثــافــة والـــثـــراء الــواضــحــين. لكن 
مــــا هــــو ثــــابــــت أن أبــــوظــــبــــي بــمــن 
الـــضـــيـــوف «٨٠٠  احــتــضــنــتــه مــــن 
مــدعــو» الــذيــن أمــوهــا مــن ٨١ بلداً 
تــحــولــت مـــرة أخــــرى إلـــى عاصمة 
صناعة الخيول العربية الأصيلة.

والـــــــلافـــــــت كـــــــان الـــــتـــــنـــــوع فــي 
اهـــتـــمـــامـــات ومـــــشـــــارب الــضــيــوف 
بــين مــلاكــين وأصــحــاب إسطبلات 
مـــعـــروفـــة عـــلـــى المـــســـتـــوى الــعــالمــي 
بــيــطــريــين ومتخصصين  وأطـــبـــاء 
في علم الفروسية ومدربين... ولم 
يقتصر الأمر على هؤلاء بل جاء، 

وككل عــام، مــســؤولــون إمــاراتــيــون 
وسفراء وإعلاميون بحيث تحول 
أسبوع أبوظبي إلى حدث عالمي، لا 
بل إن العاصمة الإماراتية تحولت 
إلــــى «مــحــطــة إلـــزامـــيـــة» لمـــن يــريــد 
إسماع رأيه أو الحديث عن تجربته 
أو بكل بساطة أن يستفيد من حدث 

استثنائي.
 عــن ذلــك، فــإن اللقاءات 

ً
فضلا

ـــــرت 
ّ
والـــــنـــــدوات الـــتـــي حــصــلــت وف

بـــأن يكشفوا  الــفــرصــة للمنظمين 
عن طموحاتهم للسنوات المقبلة، 
إنـــه، رغــم مــا تحقق حتى الآن،  إذ 
وهــو كثير، مــا زالـــت لديهم أفكار 
ومــشــاريــع وخــطــط ســتــبــرز شيئاً 

فشيئاً انطلاقاً من عام ٢٠١٨.
ثــــم كــــانــــت هــــنــــاك الـــســـبـــاقـــات 
الــــكــــثــــيــــرة الـــــتـــــي حــــصــــلــــت خــــلال 
الأســــبــــوع المــــشــــار إلــــيــــه، وأهــمــهــا 
السباق النهائي في اليوم الأخير، 
 ،

ً
حـــيـــث المـــنـــافـــســـة كــــانــــت حـــامـــيـــة

والــجــوائــز كــبــيــرة، حــيــث الــجــائــزة 
الكبرى جاوزت المليون دولار.

 
َ

والــــلافــــت أن الـــحـــدث لـــم يــبــق
مـــحـــض ريــــاضــــي، بــــل تـــحـــول إلـــى 
حـــــدث اجـــتـــمـــاعـــي بـــمـــا ضـــمـــه مــن 
مــدعــويــن ومــــدعــــوات اســتــضــافــهــم 
مــضــمــار أبــوظــبــي الــواقــع فــي قلب 
العاصمة الإماراتية. كما أنه تحول 
إلى حدث جماهيري بسبب كثافة 
المتوافدين لمشاهدته. وبصراحة، 
فإن طريقة تقديم الخيول المتسابقة 
والفرسان تستخدم أحدث تقنيات 
الــنــقــل حــرفــيــة المــتــمــيــزة لإيــصــال 
هــذا الــحــدث، كما أنـــه، خصوصاً، 
وفر أجواء رائعة نالت استحسان 
الحاضرين، كما أسهم في إنجاح 
الــطــقــس اللطيف  الــســبــاقــات  هـــذه 
الــــذي خــيــم عــلــى أبــوظــبــي مــســاء، 
والذي فاجأ الأجانب الذين تكونت 
لديهم أفكار مبسطة عن مناخات 

الخليج وتحولاتها.
وفـــي هـــذه الأوبـــــرا الــريــاضــيــة 
الثقافية الاجتماعية، تألقت المديرة 
التنفيذية للمهرجان لارا صوايا 
ككل مرة في توفير جميع العناصر 
المادية والعلمية والرياضية التي 
تجعل هذا الحدث عالمياً بامتياز.

آل الشيخ من طوكيو: قلعة «تاكيشي» مصدر إلهام لمحبي المغامرات

منافسات «الحصن» الشهيرة في الرياض بدعم من هيئة الرياضة

الرياض: فهد العيسى

كـــــشـــــفـــــت الـــــهـــــيـــــئـــــة الـــــعـــــامـــــة 
لــلــريــاضــة، الــنــقــاب عـــن مــشــروع 
ريـــــاضـــــي كـــبـــيـــر فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
ـــــريـــــاض، ســيــكــون  الـــســـعـــوديـــة ال
مـــحـــط أنــــظــــار المـــجـــتـــمـــع المــحــلــي 
والــــعــــربــــي، وذلــــــك عـــلـــى مــســاحــة 
٣٠٠ ألــــف مــتــر مـــربـــع، وســيــكــون 
مسرحاً للمنافسات والمسابقات 

الرياضية.
ووقع تركي آل الشيخ رئيس 
الـــعـــامـــة  الـــهـــيـــئـــة  مـــجـــلـــس إدارة 
لــلــريــاضــة، أمــــس، فـــي الــعــاصــمــة 
الــيــابــانــيــة طــوكــيــو، عــقــد شــراكــة 
مع شركة «TBS» لتنفيذ مشروع 
بـــنـــاء قــلــعــة تـــاكـــيـــشـــي، الــشــهــيــر 
باسم «الحصن»، بحضور رئيس 
الـــشـــركـــة تــوشــي  مـــجـــلـــس إدارة 
شيكا، وسفير المملكة لدى اليابان 
أحمد البراك، والأمير فيصل بن 
بــنــدر بـــن ســلــطــان رئــيــس اتــحــاد 
الرياضات الإلكترونية والذهنية.
التفاصيل المعلنة  وبحسب 
عقب توقيع عقد الشراكة، سيرى 
المــشــروع الــنــور فــي نهاية ٢٠١٨؛ 
حيث سيستغرق بناء هذه القلعة 

نــحــو الأشـــهـــر الـــعـــشـــرة، وســيــتــم 
استيحاء تصميمها مــن التراث 
الــعــربــي، بما يحقق توفير أكثر 
مــــن خــمــســين تـــحـــديـــاً ومـــغـــامـــرة 
مــتــنــوعــة، بـــين تـــحـــديـــات قــديــمــة 
وأخــرى جديدة خاصة بمشروع 

الرياض.
«تــاكــيــشــي» أو الــحــصــن، هو 
بــرنــامــج مــســابــقــات يــابــانــي رأى 
النور في ١٩٨٦، وهــو عبارة عن 
مـــســـابـــقـــات مــتــنــوعــة تـــمـــزج بــين 
الـــرفـــاهـــيـــة والإثـــــــــارة والـــتـــحـــدي، 
حــــيــــث تـــحـــتـــضـــن هــــــــذه الـــقـــلـــعـــة 
البرنامج الذي يقوم على منافسة 
بين فريقين في مسابقات منوعة، 
يتقلص معها أعـــداد المتسابقين 
حتى المــرحــلــة النهائية لتحديد 

هوية البطل.
وتـــــجـــــســـــد قــــلــــعــــة تـــاكـــيـــشـــي 
الـــثـــقـــافـــة الـــيـــابـــانـــيـــة فــــي الـــقـــتـــال، 
بــــوجــــود أســــمــــاء ذات دلالــــــة كــمــا 
تـــعـــرف بـــذلـــك، حــيــث يــعــنــي اســم 
تــــاكــــيــــشــــي قـــــائـــــد المـــــدافـــــعـــــين أو 
مــلــك الــقــصــر، إضــافــة إلـــى وجــود 
إلــى مــا يعرف  شخصيات تشير 
بمحارب الساموراي، التي تعمل 
عــلــى عــرقــلــة المتسابقين ورميهم 

في الوحل، وبعض الأدوات التي 
تعيق تحركاتهم.

وامـــتـــلـــك بـــرنـــامـــج تــاكــيــشــي، 
أو الــحــصــن، شــعــبــيــة كــبــيــرة في 
المــيــلاديــة عــلــى كافة  التسعينات 
الأوساط العالمية والعربية، حيث 
يتميز هذا البرنامج أو المنافسة 
داخــــل الــقــلــعــة بــمــزيــد مــن الإثــــارة 

لتنوع المسابقات الموجودة.
الـــشـــيـــخ  تـــــركـــــي آل  وأشــــــــــــار 
رئيس مجلس إدارة الهيئة، إلى 
أن تـــوقـــيـــع الـــعـــقـــد لإنــــشــــاء قــلــعــة 
الــريــاض  الــعــاصــمــة  تاكيشي فــي 
يأتي رغبة من الهيئة في صناعة 
ريـــاضـــة جـــاذبـــة ومــشــوقــة تحفز 
عــلــى المــمــارســة وتــســهــم فــي نشر 
الـــريـــاضـــة وصــنــاعــتــهــا بـــصـــورة 
حديثة، بعيداً عن بقائها في دائرة 
الرياضات التنافسية التقليدية، 
موضحاً: «هذه اللعبة بما تحمله 
مــن مغامرات وتحديات ستكون 
مـــصـــدر إلـــهـــام لــصــنــاعــة الــنــجــاح 
وزيــادة النشاط البدني والإقبال 

عليه».
الــشــيــخ  تــــركــــي آل  واخــــتــــتــــم 
: «هيئة 

ً
حديثه بهذا الشأن قائلا

الرياضة لديها خطة عمل طموحة 

نحو إيجاد برامج نوعية وثرية، 
تسهم فــي رفــع مــعــدل الرياضات 
والألــــعــــاب المــخــتــلــفــة، إلــــى جــانــب 
تهيئة بــرامــج لــصــنــاعــة اقتصاد 
ريــاضــي مــزدهــر، مستمدين ذلك 
مــن رؤيـــة وطــنــنــا وطــمــوح قــادتــه 
نــحــو الـــوصـــول لأفــضــل الــبــرامــج 
المـــنـــاســـبـــة لــلــمــجــتــمــع بــمــخــتــلــف 

فئاته».
وأعــلــنــت هــيــئــة الـــريـــاضـــة أن 
المسابقة تم رصد جوائز ضخمة 
ومــــتــــعــــددة لــلــمــتــســابــقــين فــيــهــا، 
المـــتـــوقـــع أن يـــــــزداد عــــددهــــم فـــور 
انـــطـــلاق المــســابــقــة فـــي مــوســمــهــا 
الجديد، حيث أوضحت الهيئة أنه 
من المتوقع أن يبلغ عدد المشاركين 

الآلاف في الموسم الأول.
وأوضحت هيئة الرياضة أن 
المشاركة ستكون متاحة لكل فئات 
المجتمع المحلي والــعــربــي، حيث 
ســتــشــهــد هــــذه الــلــعــبــة تــجــســيــداً 
لــلــتــراث الــســعــودي الأصـــيـــل، من 
خــلال تقديم شخصيات وأبطال 
بــالــزي الــتــراثــي الــخــاص ببعض 
المــنــاطــق، كــمــا أعــلــنــت الــهــيــئــة أن 
المسابقة ستشهد إقامة ١٣ جولة 

أسبوعية.

٢٢ عالم الرياضة
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ست قارات وعالم واحد... وأبوظبي تستضيفه للمرة العاشرة

مهرجان منصور بن زايد للخيول العربية الأصيلة يحصد نجاحاً متميزاً

مــوعــد مــقــالــتــي هـــو الــســبــت مـــن كـــل أســـبـــوع، وهـــنـــاك من 
يقرؤها عند نشرها صباحاً، وهناك من يقرؤها مساء أو في 
اليوم الذي يليه، لهذا لا ينفع أن أكتب عن أمر يحدث منتصف 
السبت، لأن هناك من سيقرأ قبل، وهناك من سيقرأ بعد الحدث، 
والكلام طبعاً عن إياب نهائي دوري أبطال آسيا الذي يجمع 
الهلال السعودي بأوراوا الياباني، التي قد تكون انتهت الآن، 
وعرفنا هوية البطل، وبالطبع نتمناه أن يكون عربياً سعودياً، 
ولكن حتى لو لم يحدث فهناك فريق عربي واجه فريقاً يابانياً 
على أرضه وبين جماهيره ووسط درجات حرارته المنخفضة، 
ويجب أن يكون هناك فائز واحد، وبالتالي الإحباط في حالة 
عدم التتويج مفهوم، ولكن المبالغة فيه هي غير المرغوبة ولا 

المطلوبة.
وقبل مواجهة نهائي آسيا قــرر الاتحاد السعودي إقالة 
مــدرب منتخبه المتأهل لكأس العالم الأرجنتيني بــاوزا، الذي 
لم يترك أية بصمة تذكر خلال فترة وجوده مع المنتخب، وهو 
الــريــاضــة تــركــي آل الشيخ  مــا دعــا رئــيــس مجلس إدارة هيئة 
«تويتر»: «تابعت المباريات الودية الأخيرة  للقول عبر حسابه بـ
لــلــمــنــتــخــب.. بـــوضـــوح: لا تــوجــد هــويــة فــنــيــة، والــنــتــائــج غير 

مرضية.. باوزا تحت المجهر».
الآن باوزا بات من الماضي ولن ينفع الكلام عنه، لهذا يجب 
التركيز على هوية البديل قبل سبعة أشهر من انطلاق كأس 
العالم في روسيا، حيث يطمح السعوديون بتمثيل يتجاوز 
المرات الأربع السابقة وفي أولاها تأهل الأخضر للدور الثاني.

رئيس هيئة الرياضة وضع صور مدربين مواطنين عبر 
الــصــور دون  حسابه على «تويتر» بعد الإقــالــة، ولكنه وضــع 
تعليق وترك لكل متابع أن يفسر ما لم يكتبه هو... فالصورة 
الأولى كانت لناصر الجوهر والثانية لسامي الجابر والثالثة 
لمحمد الخراشي والرابعة لحمود السلوة، وبدأ الحديث عن كون 
هؤلاء إما مدربين أو مستشارين فنيين، أو أن يكونوا اللجنة 
التي ستختار هوية المدرب الجديد الذي أعتقد أنه (إن لم يكن 
بات معروفاً مع نشر هذه المقالة يوم السبت، وأنا الذي كتبتها 
يوم الخميس) فهو سيكون أحد الأسماء الكبيرة والكبيرة جداً 

في عالم كرة القدم، لأن الطموحات كبيرة وكبيرة جداً.
المنتخب السعودي فرصة لأي مدرب في العالم كي يصنع 
فــالــدوري السعودي  معه ومــن خــلالــه مــجــداً شخصياً كــبــيــراً، 
قوي والجماهير تدعم الأندية والمنتخب وتحضر المباريات، 
والمواهب هي الأكبر عدداً في المنطقة، والمنشآت متوفرة في كل 
بقعة من المملكة والإنجازات السابقة، التي يمكن البناء عليها 
أيضاً كبيرة وكثيرة والدعم الحكومي لم يتوقف، فلماذا لا يحرز 
المنتخب النتائج ويقارع كبار العالم وليس كبار آسيا فقط، 
وكما تألقت اليابان وكوريا الجنوبية عالمياً يمكن للأخضر أن 
يعود لسابق عهده وأكثر، ولا ننسى أنه تأهل لكأس العالم من 

بوابة اليابانيين تحديداً.

مصطفى الآغا

بين العالم وآسيا

آل الشيخ بعد توقيعه الاتفاقية مع توشي شيكا («الشرق الأوسط»)
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«بروفتان» لنابولي ويوفنتوس أمام أودينيزي وكروتوني قبل الموقعة المنتظرة

مواجهات سهلة لفرق المقدمة بالدوري الإيطالي
روما: «الشرق الأوسط»

ســتــكــون مــهــمــة مــاســيــمــو أودو 
المــــــدرب الــجــديــد لــفــريــق أوديــنــيــزي 
شاقة للغاية في بداية مسيرته مع 
الــفــريــق، حيث يستضيف نابولي، 
مــتــصــدر تــرتــيــب الـــــدوري الإيــطــالــي 
الرابعة  الــقــدم غــدا فــي المرحلة  لكرة 
عشر للمسابقة. وسيغادر نابولي 
صــوب مدينة أوديــنــي (معقل فريق 
أوديـــــنـــــيـــــزي)، الــــواقــــعــــة فــــي شــمــال 
الــبــلاد، بمعنويات مرتفعة  شــرقــي 
للغاية، بعدما حقق أفضل انطلاقة 
بــالــبــطــولــة، بتحقيقه  فـــي مــســيــرتــه 
١١ انتصارا وتعادلين خلال أول ١٣ 

مباراة له بالمسابقة.
فــي المــقــابــل، يحتل أوديــنــيــزي، 
الذي بدأ الموسم تحت قيادة المدرب 
لويجي ديلنيري المركز الرابع عشر 
في ترتيب البطولة، بفارق ثلاث نقاط 
فقط أمام مراكز الهبوط. وقال أودو: 
«عندما يكون هناك مدرب جديد فإن 
هــذا يشكل حــافــزا إضــافــيــا للاعبين 

الــذيــن حــصــلــوا عــلــى فـــرص ضئيلة 
للمشاركة، فيما سيكون هناك دافع 
أيــضــا لــلاعــبــين المــشــاركــين بانتظام 
من أجل الحفاظ على تواجدهم في 

القائمة الأساسية للمباريات».
وســيــكــون الاحــتــفــاظ بالتركيز 
ومواصلة النتائج والعروض الرائعة 
هو الهدف الأساسي لنابولي، الذي 
مـــا زال مــتــمــســكــا بــآمــالــه الــضــئــيــلــة 
في الصعود إلى الأدوار الإقصائية 
أبــطــال أوروبـــا، عقب  لبطولة دوري 
فـــوزه الكبير ٣ - صــفــر عــلــى ضيفه 
شــاخــتــار دونــتــســيــك الأوكـــرانـــي في 
مباراته الأخــيــرة بالمسابقة القارية 

يوم الثلاثاء الماضي.
ويـــــــبـــــــدو الــــــبــــــولــــــنــــــدي بــــيــــوتــــر 
زيلينسكي لاعب نابولي في أفضل 
حالاته الفنية حاليا، بعدما سجل 
هدفا خلال فوز نابولي على ميلان 
٢ - ١ فــي المرحلة الماضية للبطولة 
المحلية يوم السبت الماضي، قبل أن 
يــواصــل هــز الــشــبــاك، بـــإحـــرازه أحــد 
أهــــــداف الـــفـــريـــق الـــثـــلاثـــة فـــي مــرمــى 

شــاخــتــار. وصـــرح زيلينسكي عقب 
مباراة شاختار «إننا واثقون للغاية 
مــن إمــكــانــاتــنــا. ولــكــن يتعين علينا 
توجيه أنــظــارنــا للمسابقة المحلية 
وأن نــبــدأ فـــورا الاســتــعــداد لمواجهة 

أودينيزي».
ويـــخـــرج إنـــتـــر، صـــاحـــب المــركــز 
الثاني بفارق نقطتين خلف نابولي، 
لمــــلاقــــاة مــضــيــفــه كــــالــــيــــاري الــــيــــوم. 
إنــتــر محافظا على سجله  ومــا زال 
خـــالـــيـــا مــــن الــــهــــزائــــم فــــي الــبــطــولــة 
حتى الآن، مثلما هــو حــال نابولي 
أيضا. ويأمل يوفنتوس، حامل لقب 
المسابقة في المواسم الستة الأخيرة، 
في استعادة اتزانه سريعا، عندما 
يستضيف كروتوني (المتعثر) غدا. 
وتــلــقــى يــوفــنــتــوس ضــربــة مــوجــعــة 
بخسارته المفاجئة ٢ - ٣ أمام مضيفه 
ســامــبــدوريــا فـــي المــرحــلــة المــاضــيــة، 
لــيــحــتــل المـــركـــز الــثــالــث بـــفـــارق أربـــع 
نـــقـــاط خــلــف الــــصــــدارة. وبـــــدا دفـــاع 
يوفنتوس في طريقه للتحسن خلال 
مباراة الفريق أمام ضيفه برشلونة 

الإســبــانــي فــي دوري الأبــطــال، التي 
انتهت بالتعادل السلبي الأربــعــاء. 
ويعاني يوفنتوس من اهــتــزاز خط 
دفاع، على غير العادة، هذا الموسم، 
بعدما تلقى ١٤ هدفا في ١٣ مباراة 
ببطولة الدوري. وأشاد ماسيمليانو 
أليغري مدرب يوفنتوس بمدافعيه 
عقب مواجهة برشلونة، حيث قال: 
«واجـــهـــنـــا مــجــمــوعــة مــــن الــلاعــبــين 
الاستثنائيين الليلة، حافظنا على 
مـــســـتـــوى عــــــال مـــــن الــــتــــركــــيــــز، ولـــم 
يتمكنوا من هز شباكنا». وأضــاف 
ألــيــغــري: «عــنــدمــا يــدافــع يوفنتوس 
فـــإن مهمة منافسينا  الــشــكــل،  بــهــذا 
في التسجيل تبدو صعبة للغاية». 
وســتــكــون الــصــلابــة الــدفــاعــيــة، التي 
يتميز بها يوفنتوس، والتي لعبت 
دورا هاما في تحقيقه رقما قياسيا 
الــــدوري الإيطالي  باحتفاظه بلقب 
ستة مواسم متتالية، عاملا حاسما 
لــه عندما يلتقي مــع نابولي وإنتر 

وروما في الشهر المقبل.
ويــلــتــقــي رومـــــا، صــاحــب المــركــز 

الــرابــع فــي ترتيب البطولة، مع 
مـــضـــيـــفـــه جـــــنـــــوا. وكــــــــان فـــريـــق 
الــعــاصــمــة الإيــطــالــيــة قــد خسر 
صفر - ٢ أمام مضيفه أتلتيكو 
مــدريــد الإسباني الأربــعــاء في 
لــكــنــه مـــا زال  دوري الأبــــطــــال، 
محتفظا بحظوظ وفــيــرة في 
الــــتــــأهــــل لـــــــدور الـــســـتـــة عــشــر 

للبطولة الأوروبية.
وتـــشـــهـــد بــــاقــــي لــــقــــاءات 
الـــغـــد مـــواجـــهـــتـــين هــامــتــين، 
حـــيـــث يـــلـــتـــقـــي لاتـــســـيـــو مــع 
ضيفه فيورنتينا، في حين 
يـــســـتـــضـــيـــف مــــيــــلان فـــريـــق 
تورينو. وتفتتح مباريات 
المرحلة بلقاء بولونيا مع 
ضيفه سامبدوريا اليوم، 
فـــيـــمـــا يــلــتــقــي كــيــيــفــو مــع 
ســــــبــــــال، وســـــاســـــولـــــو مــع 
فــيــرونــا فـــي نــفــس الـــيـــوم، 

وتـــخـــتـــتـــم لـــــقـــــاءات المــــرحــــلــــة بــلــقــاء 
أتــالانــتــا مــع ضــيــفــه بينفينتو يــوم 

الاثنين القادم.

هازارد: محمد صلاح لم يحصل على الفرصة المناسبة في تشيلسي
لندن: «الشرق الأوسط»

وصـــــــــــــف الــــبــــلــــجــــيــــكــــي 
إيــــدن هــــــازارد صــانــع اللعب 
فــــي تــشــيــلــســي بـــطـــل الــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، 
مهاجم ليفربول محمد صلاح، 
بأنه لاعب متميز للغاية، قائلاً 
يـــحـــصـــل عــلــى  لــــــم  إن «صـــــــــلاح 
الفرصة المناسبة للتألق وإظهار 
قـــدراتـــه ومـــهـــاراتـــه خـــلال الــفــتــرة 
التي قضاها فــي صفوف النادي 

اللندني».
وانضم صلاح إلى تشيلسي 

في ٢٠١٤ لكنه لعب ١٩ مباراة فقط قبل 
إعــارتــه إلــى فيورنتينا الإيــطــالــي مع 
بــدايــة المــوســم الــتــالــي. بعدها أمضى 
صــلاح موسماً مــع رومـــا على سبيل 
الإعارة، قبل أن يرتبط معه بعقد دائم 
فــي ٢٠١٦. والــتــحــق الــلاعــب المــصــري 
الــبــالــغ مــن العمر ٢٥ عــامــاً بليفربول 
في يوليو (تموز) الماضي ليعود مرة 
أخــرى إلى الــدوري الإنجليزي مقابل 
٣. ٣٤ مليون جنيه إسترليني. وهو 
يــحــتــل حــالــيــاً صـــــدارة قــائــمــة هــدافــي 
المسابقة برصيد تسعة أهداف أحرزها 
في ١٢ مباراة. ويمكن تقبل عذر صلاح 
لـــو احــتــفــل بــطــريــقــة أكــثــر صــخــبــاً من 

المعتاد إذا هز شباك مرمى تشيلسي 
في المواجهة الكبيرة بين الفريقين.

وقـــال هــــازارد للصحافيين: «إنــه 
لاعــب مــن الــطــراز الأول. لاعــب ينتمي 
لــم يحصل  للمستوى الأعــلــى تــمــامــاً. 
على فرصته في تشيلسي، ربما بسبب 
المــــدرب، ربــمــا بسبب لاعــبــين آخــريــن، 
لا أعـــرف. لديه التميز، ولكن فــي تلك 
الفترة أتذكر أن تشيلسي كان يوجد به 
ويليان وأوسكار وأنا. والأمر لم يكن 
سهلاً بالنسبة له (صلاح)». وأضاف: 
«هو مهاجم رائع وسجل هذا الموسم 
الــعــديــد مــن الأهــــداف. أمــر جيد دائماً 
أمـــام صــديــق، لكن ليفربول  أن تلعب 

ليس صلاح وحــده... لديه كوكبة من 
اللاعبين المتميزين».

ويـــعـــتـــقـــد فــــرانــــك لامـــــبـــــارد لاعـــب 
الـــســـابـــق أن صــــلاح يمثل  تــشــيــلــســي 
خطراً كبيراً على فريقه القديم، الذي 
يصل إلــى أنفيلد بعد فــوزه فــي أربــع 
مــبــاريــات متتالية فــي الــــدوري. وقــال 
لامــــبــــارد لــشــبــكــة «بــــي تـــي ســـبـــورت» 
التلفزيونية يوم الثلاثاء قبل مواجهة 
أشـــبـــيـــلـــيـــة، الــــتــــي تــــركــــت نــتــيــجــتــهــا 
الفريقين ينافسان على الصعود إلى 
دور الــســتــة عــشــر: «صـــلاح يــقــدم أداءً 

مذهلاً، هو رائع».
ويــحــل حــامــل الــلــقــب ضــيــفــاً على 

الـــيـــوم. ويــتــفــوق تشيلسي  لــيــفــربــول 
بــقــيــادة الإيـــطـــالـــي أنــطــونــيــو كــونــتــي 
بفارق ثلاث نقاط على ليفربول. ولم 
يــحــصــل تــشــيــلــســي عــلــى وقــــت طــويــل 
لــلــمــران بــعــد فــــوزه الأربــــعــــاء المــاضــي 
٤ - صفر على قــره بــاغ في أذربيجان 
في دوري أبطال أوروبـــا. لكن هــازارد 
(٢٦ عاماً) أكد على استعداد الفريق. 
وقال: «لم يشارك الكثير من اللاعبين 
فـــي مـــبـــاراة الأربــــعــــاء، ولــعــبــت أنـــا ٦٠ 
دقـــيـــقـــة فــــقــــط، كـــمـــا اســـتـــبـــدل نــغــولــو 
(كانتي)، ولهذا فمن الممكن أن نلعب 
مباراة السبت بنشاط وقوة رغم تقارب 

مستوى الفريقين».

قمة نارية بين المتصدرين برشلونة وفالنسيا... وريال مدريد يواصل المطاردة

محمد صلاح المتألق يواجه فريقه السابق تشيلسي في الدوري الإنجليزي
لندن: « الشرق الأوسط»

يقود المصري محمد صلاح، 
متصدر ترتيب الهدافين، ليفربول 
الــــخــــامــــس فـــــي مــــواجــــهــــة فــريــقــه 
الــســابــق تشيلسي حــامــل اللقب، 
الـــيـــوم، فـــي قــمــة المــرحــلــة الــثــالــثــة 
عـــشـــرة مـــن الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
لكرة القدم، فيما يزور مانشستر 
ســـيـــتـــي المــــتــــصــــدر بـــــفـــــارق كــبــيــر 

هادرسفيلد الصاعد، غداً.
وعاش صلاح (٢٥ عاماً) الذي 
قــاد بــلاده إلــى  مــونــديــال روسيا 
٢٠١٨ بعد غــيــاب ٢٨ عــامــاً، فترة 
مـــتـــواضـــعـــة مــــع تــشــيــلــســي بــعــد 
قــدومــه مــن بـــازل السويسري في 
٢٠١٤. بيد أنه تألق بشكل كبير في 
الملاعب الإيطالية مع فيورنتينا 
ورومـــــا، مــا فــتــح لــه بـــاب الــعــودة 
إلى «البرميرليغ». وسجل صلاح 
الــــذي بـــدأ مــســيــرتــه مــع المــقــاولــين 
الــــعــــرب، ٩ أهــــــداف فـــي الــــــدوري، 
مــتــقــدمــاً بـــفـــارق هـــدف عـــن هـــاري 
كـــين (تـــوتـــنـــهـــام)، والأرجــنــتــيــنــي 
ســيــرخــيــو أغــــويــــرو والـــبـــرازيـــلـــي 
غـــابـــريـــال جـــيـــزوس (مــانــشــســتــر 
سيتي)، والإسباني ألفارو موراتا 
(تشيلسي) والبلجيكي روميلو 
لــوكــاكــو (مــانــشــســتــر يــونــايــتــد). 
وقــال عنه مدربه الألماني يورغن 
كلوب: «لقد كان يافعاً عندما جاء 
إلى  تشيلسي، لكنه أصبح رجلاً 

الآن».
لـــكـــن فـــريـــق المـــــــدرب الألمـــانـــي 
يــــورغــــن كــــلــــوب تــــعــــرض لــنــكــســة 
مــعــنــويــة الـــثـــلاثـــاء، بــعــد إهـــــداره 
تقدمه بثلاثية نظيفة للبرازيلي 
روبرتو فيرمينو (٢) والسنغالي 
ســـــاديـــــو مــــانــــيــــه، أمـــــــام مــضــيــفــه 
الـــذي سجل  أشبيلية الأســبــانــي 
الثاني، في  ٣ أهــداف في الشوط 
الجولة الخامسة قبل الأخيرة من 
لـــــدوري أبــطــال  دور المــجــمــوعــات 
أوروبـــــا، لــيــهــدر حــســابــيــاً ضمان 
تأهله إلى  دور الـ١٦ للمرة الأولى 
منذ ٢٠٠٩. وألــقــى كــلــوب باللوم 
على قلة خبرة فريقه في المسابقة 
الــقــاريــة «فــي هــكــذا أجـــواء يتعين 
عــلــيــنــا الــحــصــول عــلــى مــزيــد من 
الخبرة. هل كان بمقدورنا تقديم 

الأفـــــــــضـــــــــل؟ 
 ،٪  ١٠٠
لـــــكـــــن هـــل 
أعـــــــتـــــــقـــــــد 
أنـــــــــــــــهـــــــــــــــا 

مشكلة نفسية؟ ١٠٠ ٪ لا».
المــبــاراة بــين فريقين  وتجمع 
مــــنــــدفــــعــــين مــــحــــلــــيــــاً، إذ حـــقـــق 
تشيلسي ثالث الترتيب، بفارق 
نــقــطــة عــــن مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
الثاني، أربعة انتصارات متتالية، 
وليفربول الذي يبتعد عنه بثلاث 

نقاط ٣ انتصارات توالياً.
بــــــــدوره، يـــخـــوض تــشــيــلــســي 
المـــــبـــــاراة بـــعـــد رحـــلـــة بـــعـــيـــدة إلـــى 
أذربــــــيــــــجــــــان، حــــيــــث حــــقــــق فــــــوزاً 
عريضاً على مضيفه قره باغ ٤ - 
صفر، وضمن الأربعاء تأهله إلى 
دور الـــــ١٦ بــــدوري الأبـــطـــال. وقــال 
البلجيكي أديـــن هـــــازارد صاحب 
هدف السبق في باكو «لدينا 

مــــــــــــبــــــــــــاراة كـــــبـــــيـــــرة 
السبت ضد 
لــيــفــربــول، 
لـــــــــــذا كــــــان 

جيداً الحصول على بعض الراحة. 
نــحــن جــــاهــــزون لــلــســبــت». ودفـــع 
المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي 
الـــــذي اشــتــكــى مـــن خــــوض فــريــقــه 
مواجهة ليفربول بعد ٤٨ ساعة من 
رحلة طويلة (٨ آلاف كيلو متر)، 
بتشكيلة قوية شارك فيها أساسياً 
قلب الدفاع البرازيلي دافيد لويز 
مــنــذ اســـتـــبـــعـــاده إثــــر مـــشـــادة في 

التمارين.
وعــــلــــى مـــســـافـــة بـــعـــيـــدة فــي 
الـــــــصـــــــدارة، يـــخـــتـــتـــم مــانــشــســتــر 
ســيــتــي المـــرحـــلـــة غــــداً عــلــى أرض 
الــعــاشــر، باحثاً عن  هادرسفيلد 
فوزه الثاني عشر في ١٣ مباراة، 
حيث يتربع على الصدارة بفارق 
٨ نـــقـــاط عـــن أقـــــرب مــطــارديــه 
مــــانــــشــــســــتــــر يـــــونـــــايـــــتـــــد. 
ويــــــقــــــدم ســــيــــتــــي بــــقــــيــــادة 
مدربه الإسباني جوسيب 
غـــــــــــوارديـــــــــــولا مــــســــتــــويــــات 
رائعة، وهو الوحيد 
الــــــذي لــــم يــخــســر 
فــي  الآن  حـــتـــى 
الـــدوري. وبعد 
ضمانه التأهل 
إلــى  دور الـــ١٦ 
بـــدوري أبطال 

أوروبا من الجولة الرابعة، تخطى 
سيتي ضيفه فينورد الهولندي 
الثلاثاء بهدف متأخر من الدولي 
رحيم سترلينغ، فضمنوا صدارة 
المــجــمــوعــة، وأصـــبـــحـــوا عــلــى ٩٠ 
دقيقة من أن يصبحوا أول فريق 
إنــجــلــيــزي يــحــصــد ٦ انــتــصــارات 
في دور المجموعات في المسابقة 
القارية. ومنح غوارديولا الفرصة 
لــلــيــافــعــين فــيــل فــــودن (١٧ عــامــاً) 
والإســـبـــانـــي مـــن أصـــــول مــغــربــيــة 
إبــراهــيــم ديـــاز (١٨ عــامــاً). وعلق 
غـــوارديـــولا «أوجــــه تهنئة كبيرة 
للأكاديمية... كل النادي يجب أن 
يكون فخوراً جداً لحصول لاعبين 
بعمر ١٧ و١٨ سنة فرصة المشاركة 

لأول مرة في دوري الأبطال».
ويــســتــقــبــل جــــــاره ووصــيــفــه 
مانشستر يونايتد تاسع الترتيب 
برايتون الذي لم يخسر في خمس 
مــبــاريــات. ويعيش فــريــق المــدرب 
الـــبـــرتـــغـــالـــي جـــــوزيـــــه مـــوريـــنـــيـــو 
فــتــرة مــتــقــلــبــة، إذ خــســر ٨ نــقــاط 
فـــي مــبــاريــاتــه الــخــمــس الأخـــيـــرة 
فــي الــــدوري، وفــشــل الأربــعــاء في 
ضمان تأهل مبكر إلى  دور الـ١٦ 
بدوري الأبطال بخسارة متأخرة 
بـــازل الــســويــســري،  أمـــام مضيفه 

لــكــنــه لا يــــــزال مــتــقــدمــاً بــــفــــارق ٣ 
نقاط عن مطارديه بازل وسسكا 

موسكو الروسي. 
وسيكون مورينيو منزعجاً 
لــعــدم إراحــــة لاعــبــيــه أمــــام ضيفه 
ســســكــا مــوســكــو فـــي ٥ ديــســمــبــر 
(كانون الأول)، قبل الدربي المنتظر 
ضد سيتي بالدوري في العاشر 
من الشهر نفسه. وقال مورينيو: 
«خــســرنــا لأنـــه فـــي الـــشـــوط الأول 
نــتــقــدم ٥ - صفر،  كـــان ينبغي أن 
لكننا فشلنا بتسجيل هدف برغم 

تفوقنا». 
وبـــــــــعـــــــــد عـــــــــــــــــودة المــــــهــــــاجــــــم 
السويدي زلاتان إبراهيموفيتش 
الأسبوع الماضي إثر غياب طويل 
بــســبــب الإصــــابــــة، شـــــارك المـــدافـــع 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي ســـيـــرخـــيـــو روخــــو 
لـــلـــمـــرة الأولــــــــى مــــع «الـــشـــيـــاطـــين 
الــــحــــمــــر» مـــنـــذ أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
عندما تعرض لقطع في الأربطة 

الصليبية لركبته.
وبــــعــــد تـــراجـــعـــه إلـــــى المـــركـــز 
الرابع إثر خسارته الموجعة أمام 
جاره في شمال العاصمة آرسنال 
(صـــفـــر - ٢)، يــســتــقــبــل تــوتــنــهــام 
هــوتــســبــيــر، وســــت بــرومــويــتــش 
الــبــيــون الــســابــع عــشــر، الــــذي فــاز 

مــرتــين فــقــط مــنــذ مــطــلــع المــوســم. 
واستعد فريق المدرب الأرجنتيني 
ماوريتسيو بوكيتينو لهذا اللقاء 
بــفــوز لافــت على أرض بوروسيا 
دورتموند الألماني ٢ - ١ الثلاثاء 
فــي دوري الأبـــطـــال، بــعــد أن كــان 
قـــد ضــمــن تــأهــلــه إلــــى دور الـــــ١٦ 
الرابعة في مجموعة  في الجولة 
تضم ريال مدريد الإسباني حامل 

اللقب.
بدوره، يأمل آرسنال السادس 
الــرابــع  فـــوزه  نــقــطــة) تحقيق   ٢٢)
فــي خمس مباريات عندما يحل 
الــســابــع والمنتشي  بــيــرنــلــي  عــلــى 
مــن ٣ انــتــصــارات مــتــتــالــيــة. وفــي 
بـــاقـــي المــــبــــاريــــات، يــلــعــب الـــيـــوم 
كــــريــــســــتــــال بـــــــــالاس مــــــع ســـتـــوك 
سيتي، ونيوكاسل مع واتفورد، 
وســوانــزي سيتي مع بورنموث، 
وغداً ساوثهامبتون مع إيفرتون.

الدوري الإسباني
بصرف النظر عن المكانة التي 
يــحــتــلــهــا فــالــنــســيــا، فـــإن الأجــــواء 
فــي ملعب ميستايا دائــمــا تكون 
رائــــعــــة عـــنـــدمـــا يـــحـــل بــرشــلــونــة 
ضيفاً على فالنسيا في الساحل 

الشرقي لإسبانيا. ومــن المتوقع 
أن يـــكـــون فــالــنــســيــا تــحــت قــيــادة 
مدربه مارسيلينو غارسيا تورال 
خصماً قوياً أمام برشلونة غداً في 
المرحلة الثالثة عشرة من الدوري 
الإســــبــــانــــي. ويــلــتــقــي بــرشــلــونــة 
المــتــصــدر مــع فالنسيا الوصيف 
في مواجهة تجمع بين فريقين لم 
يتعرضا لأي هزيمة فــي الموسم 
الـــحـــالـــي، وتــفــصــل بــيــنــهــمــا أربـــع 
نــقــاط. ويفتقد بــرشــلــونــة جهود 
جيرارد بيكيه للإيقاف وخافيير 
مــــاســــكــــيــــرانــــو لـــــلإصـــــابـــــة، فــيــمــا 
مـــن المــتــوقــع أن يـــشـــارك تــومــاس 
النادي  فيرمايلين فــي خــط دفــاع 
الــكــاتــالــونــي إلــى جـــوار صامويل 

أومتيتي.
وتلقت شباك برشلونة أربعة 
أهداف فقط حتى الآن في الدوري 
الإسباني، وتعادل الفريق مساء 
الأربــــعــــاء ســلــبــيــاً مـــع يــوفــنــتــوس 
الإيطالي في دوري أبطال أوروبا، 
في غياب بيكيه. ويعول فالنسيا 
كــــثــــيــــراً عــــلــــى هـــــدافـــــه الإيــــطــــالــــي 
الــذي سجل تسعة  سيموني زازا 
أهـــداف حتى الآن، ليحتل المركز 
الثاني في قائمة الهدافين خلف 
الأرجــــنــــتــــيــــنــــي لـــيـــونـــيـــل مــيــســي 

هـــــــداف بـــرشـــلـــونـــة، الـــــــذي جــلــس 
على مقاعد البدلاء خلال الشوط 
الأول مــن مـــبـــاراة يــوفــنــتــوس من 
أجــل تجهيزه لمواجهة فالنسيا. 
وقــــال إرنــســتــو فــالــفــيــردي مـــدرب 
برشلونة «ميسي لم يكن يعاني 
من كدمة، قررنا فقط منحه راحة».

ويــتــطــلــع مــــارتــــين مــونــتــويــا 
المدافع السابق لبرشلونة والحالي 
لفالنسيا لمواجهة فريقه القديم. 
وقال مونتويا «إنها مباراة مثيرة 
جداً، كلا الفريقين لم يعرف طعم 
الهزيمة حتى الآن، نحن في القمة، 
إنــــهــــا مـــــبـــــاراة جـــمـــيـــلـــة، ســتــكــون 
قـــويـــة، ولاعـــبـــو فالنسيا  مــعــركــة 
والـــجـــمـــاهـــيـــر يــتــمــنــون أن تــأتــي 
المـــبـــاراة ســريــعــاً». وأشــــار «نــريــد 
الـــفـــوز ونــســتــطــيــع ذلـــــك، نتحلى 
بالثقة، يمكننا مجاراة أي فريق 
إذا كنا نلعب بروح الفريق داخل 
الملعب، لأن الكثير من الأمــور قد 
تــحــدث خـــلال ٩٠ دقــيــقــة». وختم 
بالقول: «غــيــاب بيكيه نبأ جيد، 
ومــاســكــيــرانــو لــن يحضر أيــضــاً، 
لقد واجهوا يوفنتوس في دوري 
الأبطال هذه الأمور كلها تجعلنا 

نشعر بالسعادة».
من ناحية أخرى يلتقي ريال 
مــــدريــــد صــــاحــــب المــــركــــز الـــثـــالـــث 
بفارق عشر نقاط عن برشلونة، 
مــــــع ضـــيـــفـــه مـــلـــقـــة عــــلــــى مــلــعــب 
سانتياغو برنابيو اليوم. ونجح 
كـــريـــســـتـــيـــانـــو رونــــــالــــــدو وكـــريـــم 
بنزيمة فــي تسجيل هــدفــين لكل 
منهما في شباك أبويل نيقوسيا 
الــقــبــرصــي خـــلال الـــفـــوز الــكــاســح 
للريال ٦ - صفر الثلاثاء بــدوري 
أبطال أوروبــا، ويأمل المهاجمان 
مواصلة التسجيل ولكن هذه المرة 

في الدوري المحلي.
وتعرض خط هجوم الريال 
الـــــذي يــضــم بــنــزيــمــة ورونـــالـــدو 
وغــاريــث بيل لهجوم شــديــد في 
المــوســم الحالي، بسبب عجزهم 
عن تسجيل الأهداف، الأمر الذي 
ألقى بظلاله على نتائج الفريق. 
ويــــســــتــــمــــر غـــــيـــــاب بــــيــــل بــســبــب 
المــدافــع ناتشو  الإصــابــة ويغيب 
للإيقاف، وتحوم الشكوك حول 
نــافــاس وماتيو  مــشــاركــة كيلور 
كــوفــاســيــتــش. ويــلــتــقــي أتلتيكو 
مدريد صاحب المركز الرابع اليوم 
مع ليفانتي منتشياً بالفوز على 
رومــا ٢ - صفر فــي دوري أبطال 
أوروبــــــــا. ويــلــتــقــي الـــيـــوم أيــضــا 
ألافيس مع إيبار وريــال بيتيس 
مع جيرونا. وفي باقي المباريات 
غداً يلتقي ديبورتيفو لاكورونا 
مــــــع أتــــلــــتــــيــــك بــــيــــلــــبــــاو، وريــــــــال 
سوسيداد مع لاس بالماس، وفيا 
ريـــال مــع أشبيلية، فيما يلتقي 
إســــبــــانــــيــــول مـــــع خـــيـــتـــافـــي يـــوم 

الاثنين.

تشيلسي يتطلع لمواصلة انطلاقته في الأسابيع الأخيرة (رويترز)
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إيفرتون ووستهام يونايتد فتحا خزائنهما 
وأنفقا مبالغ مالية طائلة على التعاقدات 

الجديدة لكن من دون جدوى

الدوري الممتاز شهد حتى الآن إقالة ٥ مديرين فنيين

الأندية الإنجليزية «تتنافس» على الإطاحة بمدربيها
لندن: بول ويلسون

إقــالــة خمسة مديرين  تــعــود 
ـــــــدوري الإنــجــلــيــزي  فــنــيــين فـــي ال
الممتاز حتى الآن بصورة جزئية، 
إلــى حقيقة أن الأنــديــة الصاعدة 
حــديــثــا إلـــى الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز - برايتون وهوديرسفيلد 
ونيوكاسل - لا يبدو أنها ستهبط 
إلى دوري الدرجة الثانية، إضافة 
إلـــى أن المــتــاعــب الــتــي يــواجــهــهــا 
سندرلاند الهابط الموسم الماضي 
مـــن الـــــــدوري المـــمـــتـــاز إلــــى دوري 
ظهر مــا يمكن 

ُ
الثانية، ت الــدرجــة 
أن يعنيه الهبوط.

وشــهــد الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المـــمـــتـــاز إقــــالــــة خــمــســة مــديــريــن 
فــنــيــين حــتــى الآن، رغــــم أنـــنـــا ما 
زلنا في الثلث الأول من الموسم. 
وأصــــبــــح تـــونـــي بـــولـــيـــس مــــدرب 
وست بروميتش ألبيون خامس 
مـــــدرب فـــي الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز يفقد وظيفته فــي موسم 
إقــالــة فــرانــك  ٢٠١٧ – ٢٠١٨، بــعــد 
دي بور مــدرب كريستال بالاس، 
وكــريــج شكسبير مـــدرب ليستر 
ســيــتــي، ورونـــالـــد كـــومـــان مـــدرب 
إيفرتون، وسلافن بيليتش مدرب 

وستهام يونايتد.
وإذا ما ألقينا نظرة على آخر 
ثلاثة فرق في جدول الترتيب على 
وجه التحديد، فسوف نكتشف أن 
هــذا الــعــدد قــد يرتفع مــرة أخــرى 
قــبــل أعـــيـــاد المـــيـــلاد. ولــكــي نضع 
الأمــــــور فـــي ســيــاقــهــا الــصــحــيــح، 
يجب أن نشير إلى أنه في مثل هذا 
التوقيت من الموسم الماضي، كانت 
قــد تمت إقــالــة مــديــر فني واحــد، 
وهو المدرب الإيطالي فرنسيسكو 
جيدولين، بعد أن فشل تماما في 
أن يرتقي لمستوى التوقعات مع 
نادي سوانزي سيتي، ولم يصل 
عــــدد المـــديـــريـــن الــفــنــيــين المــقــالــين 
إلـــى خمسة إلا فــي شــهــر فبراير 
(شباط)، عندما تمت إقالة المدير 
الفني الإيطالي كلاوديو رانييري 

من تدريب ليستر سيتي.
وهـــــنـــــاك شـــــــيء غــــريــــب آخــــر 
مديرين  بالخمسة  يتعلق  فيما 
فــقــدوا وظائفهم  الــذيــن  الــفــنــيــين 
خـــلال المــوســم الــحــالــي، وهـــو أنــه 
الــذي  بـــور،  باستثناء فــرانــك دي 
عين مديرا فنيا لكريستال بالاس 
فــي الصيف، كــان باقي المديرين 
الــفــنــيــين قــــد نـــجـــحـــوا فــــي قـــيـــادة 
أنديتهم إلى مراكز آمنة في وسط 
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 
الممتاز في الموسم السابق. وإذا ما 
نظرنا إلى جدول ترتيب الدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز فــــي نــهــايــة 
موسم ٢٠١٦- ٢٠١٧، لوجدنا أن 
الأنــديــة الــتــي أقــالــت مدربيها قد 
أنهت المــوســم فــي المــراكــز السابع 
والعاشر والحادي عشر والثاني 
عــشــر. ويــعــنــي هــــذا أن المــديــريــن 
الــفــنــيــين لـــهـــذه الأنــــديــــة قـــد أدوا 
مهمتهم بشكل معقول، ولــذا لم 
يــكــن مــن المــتــوقــع أن تــكــون هناك 
حـــالـــة مـــن عــــدم الـــرضـــا عـــن أداء 
المديرين الفنيين لهذه الأندية في 
غضون بضعة شهور. ولــذا فإن 
الـــســـؤال الــــذي يــطــرح نــفــســه الآن 
هــو: ما الــذي تغير خــلال الموسم 
الجاري؟ ولماذا تسيطر حالة من 
الذعر على أندية لها باع كبير في 
تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز؟

من الواضح أن بعض هذه 
الأندية الخمسة تقدم مستويات 
سيئة للغاية – يأتي في المقدمة 
نادي كريستال بالاس، ثم يأتي 
مـــن بــعــده وســتــهــام يــونــايــتــد، 
ووســــــت بـــرومـــيـــتـــش ألـــبـــيـــون، 
وإيفرتون – وبالتالي يتحرك 
مُـــلاك تلك الأنــديــة لإيــجــاد حل 
ســــريــــع فــــي حــــــال لــــم تــتــحــســن 
النتائج. لكن وست بروميتش 
ألـــبـــيـــون قـــد أقـــــال لــلــتــو مــديــره 
المــعــروف بكفاحه وعــدم  الفني 
اســـتـــســـلامـــه الــــويــــلــــزي تـــونـــي 
بـــولـــيـــس، رغـــــم أنـــــه لا يــحــظــى 
بــشــعــبــيــة جــمــاهــيــريــة كــبــيــرة، 
والــذي لم يهبط مع أي ناد من 
قبل إلى دوري الدرجة الأولى. 
وقــد يتعاقد وســت بروميتش 
ألبيون مع سام ألاردايس، الذي 
لديه سجل مماثل من حيث عدم 
الهبوط من الدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز مــن قــبــل، ولــديــه علاقة 
جيدة مع رئيس النادي، جون 
ويليامز؛ لكن السؤال الآن هو: 
قــد يحافظ الفريق على بقائه 
في الدوري الإنجليزي الممتاز؛ 
لـــكـــن هـــــل ســـيـــكـــون الـــجـــمـــهـــور 
الـــذي سيقدمه  بــــالأداء  سعيدا 

الفريق؟
وقـــبـــل خــمــســة أســـابـــيـــع مــن 
الآن، كان معظم جمهور إيفرتون 
مـــتـــفـــقـــين عــــلــــى ضــــــــــرورة رحـــيـــل 
رونالد كومان عن تدريب الفريق، 
وهـــو نــفــس الــجــمــهــور الــــذي كــان 
الــنــادي قبل عــام بالتعاقد  يهنئ 
مع مدير فني من الطراز الرفيع. 

ولكن لو أظهر كومان نفس قوة 
والتصميم  والإرادة  الشخصية 
التي أظهرها للمرة الأولـــى، هل 
كان من الممكن أن يثق النادي في 
قدراته بقدر أكبر ويمنحه مزيدا 
مـــن الـــوقـــت لإعــــــادة الـــفـــريـــق إلــى 
المسار الصحيح؟ وربما لم يكن 
خطأه أن بديل البلجيكي روميلو 
لوكاكو في خط الهجوم لم يكن 

على المستوى المطلوب.
في الحقيقة، يمكن للمرء أن 
الـــذي جعل نــادي  يتفهم السبب 
إيفرتون يشعر بالرعب مبكرا – 
ســـوء الــنــتــائــج وازديـــــاد الشعور 
بالتمرد داخــل ملعب غوديسون 
بـــارك – لكن بعد مـــرور شهر من 
إقــالــة كــومــان، لا يمكن الــقــول إن 
إيــفــرتــون قــد ارتــقــى لمــركــز أعــلــى. 
ويبدو أن ملاك النادي يواجهون 
صــعــوبــة كــبــيــرة فــي الــتــعــاقــد مع 
مدير فني أفضل مــن كــومــان في 
مــنــتــصــف المــــوســــم، فــــي حــــين أن 
الــجــمــهــور الـــــذي احــتــفــل بــإقــالــة 
كــومــان ربــمــا كـــان مــن المــمــكــن أن 
ا من ذلك، لو أدرك  يكون أكثر هدوء
أن البديل سيكون الاسكوتلندي 
ديفيد أنــســورث! وتكمن النقطة 
الأساسية في أن إيفرتون، مثله 
فــي ذلـــك مــثــل وســتــهــام يونايتد 
وكريستال بالاس، لا يزال يعاني 
مــــن ســـــوء الـــنـــتـــائـــج رغـــــم تــغــيــيــر 

المدير الفني.
وتــواصــل المــوســم المــأســاوي 
لإيـــــفـــــرتـــــون، ووصـــــــل إلــــــى أدنـــــى 
مـــســـتـــوى بــــاســــتــــاد غـــوديـــســـون 
بــــــارك، بــعــد هــزيــمــة مـــذلـــة ٥ - ١ 
أمام أتلانتا الإيطالي في الدوري 
الليلة قبل  الــقــدم  الأوروبـــي لكرة 
المــاضــيــة. وتــأكــد خــــروج الــفــريــق 
المــبــاراة، وأدخــل  الإنجليزي قبل 
كــــثــــيــــرا مــــــن الــــتــــغــــيــــيــــرات عــلــى 
الــتــشــكــيــلــة الأســـاســـيـــة، وخــطــف 
الــفــريــق الإيــطــالــي الـــفـــوز عندما 
ســـجـــل ثــــلاثــــة أهـــــــــداف مـــتـــأخـــرة 
أمام مدرجات لم يمتلئ أكثر من 

نصفها.
وقــال ديفيد أنسورث مدرب 
إيــــفــــرتــــون المـــــؤقـــــت: «طـــلـــبـــت مــن 
الــلاعــبــين الــتــألــق مــن أجـــل إثــبــات 
جدارتهم بالمشاركة في المواجهات 
القادمة؛ لكن أغلبهم لم يفعل ذلك. 
من غير المقبول أن تهتز شباكنا 
كما حــدث فــي آخــر عشر دقــائــق. 
هذا غير مقبول ومحبط للغاية. 

أتمنى لو يشعر كل اللاعبين 
بالألم الذي أشعر به الآن. لو 
لــم يــشــعــروا بــذلــك فيجب أن 

يرحلوا».
وارتـــبـــط اســـم بــالــنــادي 
بــكــثــيــر مــــن المـــــدربـــــين؛ لــكــنــه 

فشل فــي التعاقد مــع أحدهم 
لـــيـــســـتـــمـــر مـــــدرب  حــــتــــى الآن، 

فــريــق تــحــت ٢٣ عــامــا، 
واللاعب السابق 

أنـــســـورث، مع 
الـــنـــادي الــذي 
يــحــتــل المــركــز 
بـــين فــرق   ١٦
الـــــــــــــــــــــــــــــدوري 
المـــــــــــمـــــــــــتـــــــــــاز 
الــــعــــشــــريــــن. 
يــخــفــي  ولا 
أنــــــــســــــــورث 
رغــــــــبــــــــتــــــــه 
فــــي تــولــي 
المــســؤولــيــة 
بشكل دائم؛ 

لكن الهزيمة 
القاسية أمام 

الــفــريــق الـــذي 
يـــحـــتـــل المــــركــــز 
١٢ فــي الــــدوري 

الإيــطــالــي جــاءت 
في غير صالحه.

وأنــفــق الــنــادي 
جـــنـــيـــه  مـــــلـــــيـــــون   ١٤٩
 ١٩٨٫٢٤) إســتــرلــيــنــي 
مليون دولار) للتعاقد 
مـــــع لاعــــبــــين جــــــدد فــي 
الــــــصــــــيــــــف المــــــــاضــــــــي، 
وارتبط اسمه بالتعاقد 
مـــع الــبــرتــغــالــي مــاركــو 

سيلفا مدرب واتفورد.
وخــــــــــــــــــلال المــــــــوســــــــم 
الــــــحــــــالــــــي، لـــــــم يـــــعـــــد مـــن 
الـــســـهـــل الــــصــــعــــود لمـــركـــز 
أفــــضــــل، ويــــعــــود الــســبــب 
فــي ذلــك بــصــورة جزئية 
إلــــى حــقــيــقــة أن الأنـــديـــة 
الصاعدة حديثا للدوري 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي المــــمــــتــــاز 
تقدم مستويات جيدة 
للغاية. ويجب الإشارة 
إلى أن أندية برايتون 
وهـــــــوديـــــــرســـــــفـــــــيـــــــلـــــــد 
ونــيــوكــاســل يــونــايــتــد، 
تــــــحــــــتــــــل مــــــــــراكــــــــــز فــــي 
منتصف جدول ترتيب 

ـــــــــــــــدوري الإنــــجــــلــــيــــزي  ال
المــــمــــتــــاز، وهـــــي المـــراكـــز 
التي كانت تحتلها من 

الــتــي أقالت  قبل الأنــديــة 

مديريها الفنيين.  وكان المديرون 
الفنيون الخمسة الذين أقيلوا من 
مناصبهم خلال الموسم الحالي، 
فـــي أنـــديـــة تــحــتــل مـــراكـــز أقــل 
من برايتون وهوديرسفيلد 
ونـــــيـــــوكـــــاســـــل يــــونــــايــــتــــد، 
المــراكــز الأعلى  بينما فــي 
مــنــهــا نــجــد أن بــيــرنــلــي 
وواتــــــفــــــورد يـــســـيـــران 
بـــــــخـــــــطـــــــى ثــــــابــــــتــــــة 

للغاية، وسيكون 
الــــــتــــــحــــــدي الأكــــــبــــــر 
الـــــــــذي ســـيـــواجـــهـــهـــمـــا 
هو الحفاظ على مديريهما 
الفنيين فــي ضــوء الإغــــراءات من 
الأندية الأكبر التي تواجه خطر 

الهبوط لدوري الدرجة الأولى.
كـــثـــيـــر مــن  يــتــبــقــى  ومـــــا زال 
المـــبـــاريـــات فـــي المـــوســـم الــحــالــي، 
وخــلال أشهر الشتاء من المرجح 
أن تــجــد هـــذه الأنـــديـــة الــصــغــيــرة 
الــتــي تــقــدم مــســتــويــات جــديــدة – 
نــيــوكــاســل لــيــس نـــاديـــا صــغــيــرا 
لكنه من الأندية الصاعدة حديثا 
لــــلــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز – 
صــعــوبــة فــي الاســتــمــرار فــي هــذا 
التألق بسبب قلة مواردها، وهو 
مــــا يــعــنــي أنـــهـــا ســتــهــبــط لمـــراكـــز 
أقــــل فـــي جـــــدول تــرتــيــب الـــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز. ومـــن يــدري 
فــربــمــا لــن يــحــدث ذلـــك وتــواصــل 
هــــــذه الأنــــــديــــــة تـــألـــقـــهـــا. وحـــتـــى 
وقــت قريب كــان من الطبيعي أن 
نفترض أن ناديا على الأقــل - أو 

نــاديــين فــي بعض الأحــيــان - من 
بــــين الأنــــديــــة الـــصـــاعـــدة حــديــثــا 
للدوري الإنجليزي الممتاز سوف 
يهبط مــرة أخـــرى؛ لكن المنافسة 
الشديدة على قمة دوري الدرجة 
الــثــانــيــة (تشامبيونشيب) هــذه 
الأيام تجعل المستويات متقاربة 
للغاية بين أندية دوري الدرجة 
الثانية وأندية النصف الثاني من 
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 

الممتاز، في حقيقة الأمر.
لـــقـــد صـــعـــد ويــــغــــان أتــلــيــتــك 
إلــــــــــى الـــــــــــــــــدوري الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي 
الممتاز، وظل بالمسابقة لمدة 
ثـــمـــانـــي ســـــنـــــوات، كـــمـــا رد 
بــورنــمــوث وواتــــفــــورد على 
كـــل المــشــكــكــين الـــذيـــن قــالــوا 
الــنــاديــين ســـوف يهبطان  إن 
الــــدرجــــة  إلــــــى دوري  ســـريـــعـــا 
الأولـــــى، فـــي الـــوقـــت الــــذي أظــهــر 
فيه بيرنلي ثقة كبيرة في مديره 
الــفــنــي شـــون دايـــــك، وأبـــقـــى على 
خدماته خلال دائرة من الهبوط 
وعــــــــودة الـــصـــعـــود مـــــرة أخـــــرى، 
ولذا بات من الواضح أن الدوري 
الإنجليزي الممتاز لم يكن بنفس 
الــصــعــوبــة الــتــي كـــان عــلــيــهــا من 
قبل بالنسبة للأندية الصاعدة 
من دوري الــدرجــة الأولـــى. وبات 
مـــن الــــواضــــح أيـــضـــا أن الأنـــديـــة 
الموجودة في النصف الثاني من 
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز ليست أفــضــل كــثــيــرا من 
أنــديــة المقدمة فــي جـــدول ترتيب 

الــثــانــيــة. وبصفة  الــدرجــة  دوري 
عامة، فــإن الأنــديــة الصاعدة من 
دوري الدرجة الثانية تلعب بروح 
جماعية أفضل؛ لأنها تصعد في 
الأساس بعد منافسة شرسة في 
الــثــانــيــة تتطلب  الـــدرجـــة  دوري 
تــلــعــب بعقلية لا تركز  مــنــهــا أن 
عــلــى شـــيء ســـوى الــفــوز، وليس 
مــجــرد الــبــقــاء فــي المــســابــقــة، كما 

هـــــو الـــحـــال 
مـــــــع أنـــــديـــــة 
الـــــــنـــــــصـــــــف 
الــــــــــثــــــــــانــــــــــي 
مـــــن جـــــدول 
تـــــــــرتـــــــــيـــــــــب 
ـــــــــــــــــــــــدوري  ال
الإنــجــلــيــزي 

الممتاز.
ويــبــدو 
الـــــدوري  أن 
الإنــجــلــيــزي 
المـــــــــمـــــــــتـــــــــاز 
بــــــدأ يــشــهــد 
شــــــيــــــئــــــا لــــم 

يــكــن مـــوجـــودا مــن قــبــل، فعندما 
يــفــشــل تـــونـــي بـــولـــس مــــع وســـت 
بروميتش ألــبــيــون، ويــجــد مــارك 
هــيــوز صعوبة بالغة مــع ستوك 
يــــــرغــــــب جـــمـــهـــور  ســـــيـــــتـــــي، ولا 
وســتــهــام فــي التعاقد مــع ديفيد 
مــــويــــز، فـــــإن هـــــذا يــعــنــي انــتــهــاء 
عـــصـــر تـــقـــديـــم كـــــرة قـــــدم ســيــئــة، 
ومــجــرد الــبــحــث عــن الــنــقــطــة رقــم 
٤٠ الــتــي تــضــمــن لــلــفــريــق الــبــقــاء 
فــي الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز. 
ونــــظــــرا لأن كــــل فــــريــــق مــــن فـــرق 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز بات 
لديه الأموال الكثيرة التي تمكنه 
من التعاقد مع لاعبين جدد، ولا 
يمكن لأي ناد أن يشكو من الفقر 
لــــدى المــشــجــعــين  بــــات  بــعــد الآن، 
الحق في أن يتذمروا من الأموال 
الـــطـــائـــلـــة الــــتــــي تــــدفــــع لــلاعــبــين 

الجدد، وأصبحت مجالس إدارات 
الأندية تتدخل بسرعة لكي تمنع 
المديرين الفنيين من التعاقد مع 
لاعــبــين عــديــمــي الــفــائــدة بمبالغ 
مالية كــبــيــرة. لقد فتح إيفرتون 
ووســتــهــام يــونــايــتــد خزائنهما، 
وأنفقا مبالغ مالية طائلة على 
التعاقدات الجديدة؛ لكن من دون 

جدوى.

ولم ينجح أي ناد من الأندية 
أقــالــت مديريها  الــتــي  الــخــمــســة 
الــفــنــيــين فـــي تــحــقــيــق طـــفـــرة في 
الــنــتــائــج، رغــــم أن مـــركـــز المــديــر 
الفني مــا زال شــاغــرا فــي كــل من 
إيــــفــــرتــــون ووســـــــت بــرومــيــتــش 
ألبيون، إضافة إلى أن المديرين 
الفنيين الجديدين في وستهام 
يونايتد وليستر سيتي لم يأخذا 
الوقت الكافي لترك بصمتيهما 

على أداء الفريق. 
وتـــشـــعـــر الأنـــــديـــــة الــكــبــيــرة 
الـــتـــي تــحــتــل مـــراكـــز غــيــر جــيــدة 
بـــالـــرعـــب مـــن احـــتـــمـــال الــهــبــوط 
لــــدوري الـــدرجـــة الأولـــــى، وربــمــا 
يــكــون السبب فــي ذلــك هــو أنها 
ستخسر كثيرا من الأموال التي 
تحصل عليها من عائدات البث 
التلفزيوني فــي حــال هبوطها، 
نــــنــــســــى أن  يـــــجـــــب أن  لـــــكـــــن لا 
الأنــديــة التي تهبط مــن الــدوري 
الإنجليزي الممتاز تحصل أيضا 
عــلــى مــقــابــل مــــادي كــبــيــر، حتى 
يــتــســنــى لــهــا تــدعــيــم صــفــوفــهــا 
والعودة للمسار الصحيح مرة 

أخرى.
وربما يتمثل مصدر القلق 
الأكبر في أن الأندية التي اعتادت 
على اللعب من أجل مجرد البقاء 
فــي الــــدوري الإنــجــلــيــزي الممتاز 
قد تهبط لدوري الدرجة الثانية 
مــثــل «الـــحـــجـــر» بــســرعــة هــائــلــة 
نـــحـــو الــــقــــاع، مــثــلــمــا حـــــدث مــع 
ويغان من قبل ويحدث حاليا مع 

سندرلاند، وتكون بحاجة إلى ما 
يشبه المعجزة بعد ذلك للصعود 
مرة أخرى. ولذا فإن السؤال الذي 
يـــطـــرح لــجــمــيــع أنــــديــــة الــــــدوري 
المــمــتــاز، باستثناء  الإنــجــلــيــزي 
الأندية التي تحتل المراكز الستة 
الأولــــــى هــــو: هـــل يــمــلــك نــاديــكــم 
الإمــكــانــات التي تؤهله للتفوق 
في دوري الدرجة الثانية؟ وإذا 
كانت الإجابة لا، فلماذا لا؟ لأنه 
عـــلـــى أقـــــل تـــقـــديـــر لــــو تـــدهـــورت 
النتائج في بيرنلي أو برايتون 
أو هوديرسفيلد أو بورنموث، 
الــــدرجــــة  إلــــــى دوري  وهـــبـــطـــت 
الثانية، فإنها ستكون بحاجة 
إلى تغييرات طفيفة للغاية من 
أجل العودة إلى مسار الصعود 
مــــرة أخــــــرى. وهـــــذا هـــو الــســبــب 
الـــذي يجعل الأنــديــة «الأصــغــر» 
تبحث عــن التعاقد مــع مديرين 
فنيين من ذوي الخبرات الكبيرة 
في إنقاذ الفرق من الهبوط من 

الدوري الإنجليزي الممتاز.
إن آخر ستة أندية في جدول 
ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 
موجودة في المسابقة منذ خمسة 
مــواســم على الأقـــل، ويــبــدو أنها 
ستعاني خلال الموسم الحالي، 
بغض النظر عن تغيير المديرين 
الفنيين أو عدم تغييرهم. نتمنى 
حظا سعيدا لهذه الأنــديــة؛ لكن 
يجب أن نعرف أن هذا لن يكون 
شيئا سيئا للدوري الإنجليزي 

الممتاز بصفة عامة.

توني بوليس آخر المدربين المطرودين (رويترز)

sportالـ غارديان الرياضي

 مع ليستر كمدرب («الشرق الأوسط»)
ً
شكسبير بدأ مسيرته متفائلا

لم يتوقع كثيرون رحيل كومان عن إيفرتون («الشرق الأوسط»)

الهزيمة أمام ليفربول برباعية كانت القشة التي قصمت ظهر بيليتش 
(«الشرق الأوسط»)
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ورش لتعليم مهارات صناعة الساعات وصياغة المجوهرات

مدرسة «فان كليف آند آربلز»... فن وتاريخ ومجوهرات
دبي: عبير مشخص

 L’ÉCOLE» حــطــت مـــدرســـة
آنـــد آربـــلـــز» الفرنسية  فـــان كــلــيــف 
رحالها فــي دبــي لثلاثة أسابيع، 
قدّمت خلالها عدداً من دوراتها في 
التاريخ الفني للمجوهرات وعالم 
الأحــجــار الــكــريــمــة وعــالــم الــدرايــة 
(الحرفية والخبرات)، إضافة إلى 
إقــامــة معرضين حــول المجوهرات 
الإمـــاراتـــيـــة الــتــقــلــيــديــة، ومــعــرض 
آخر لمجوهرات من مجموعة مقتنٍ 

إماراتي.
على مدى نهار كامل تعرفت 
عـــلـــى المـــــدرســـــة وأقــــســــامــــهــــا، كــمــا 
تيحت لي فرصة لحضور ورشة 

ُ
أ

بــعــنــوان: «الــتــعــرف عــلــى مكونات 
قــلــب ســـاعـــة مــيــكــانــيــكــيــة» والــتــي 
أشــــرف عــلــيــهــا اثـــنـــان مـــن معلمي 
«ليكول فان كليف». الورشة امتدت 
٣ ســـاعـــات، وكــــان عــــدد الــحــضــور 
فيها محدوداً (٧ أشخاص)، أمام 
كل منا الجزء الداخلي من ساعة 
يـــدويـــة وأدوات يــســتــخــدمــهــا كل 
صـــانـــعـــي الــــســــاعــــات مــــن المــلــقــاط 
الدقيق، إلى العدسة المكبرة التي 
تــلــتــف حــــول الـــــرأس وتــثــبــت على 
العين، والمفكات مختلفة الأحجام. 
كانت المهمة أمامنا، وحسب عنوان 
الورشة، هي تفكيك وتركيب البناء 
الـــداخـــلـــي لــلــســاعــة. تـــبـــدأ المــعــلــمــة 
الــــــدرس بـــشـــرح الــقــطــع الــداخــلــيــة 
للساعة وتركيبها، ثــم تعرج إلى 
خـــطـــوات مـــحـــددة لــفــك أجـــزائـــهـــا، 
بينما يدور صانع الساعات أمير 
لــطــيــف عــلــى كـــل مــنــا لــلــتــأكــد من 
إلمــام كل طالب بالخطوة المطلوب 

إتمامها.
بعض الحاضرين كانت لهم 
خبرة بصياغة المجوهرات، ولكن 
الــبــعــض الآخــــر كــــان هــنــاك بــدافــع 

الرغبة في المعرفة.
يجب القول: إن المهمة معقدة 
جـــداً، لإتــمــام كــل خــطــوة لا بــد من 
اليد،  الــتــام وثــبــات حركة  التركيز 
يـــتـــوقـــف أمـــيـــر أمــــــام طـــاولـــتـــي ثــم 
يـــتـــنـــاول المـــلـــقـــاط الـــدقـــيـــق والمـــفـــك 
الــتــروس الدقيقة  لتحريك بعض 
بمهارة وخفة يد بارعة مع هدوء 
وثــــــبــــــات، أعــــبــــر لـــــه عـــــن دهــشــتــي 
وإعـــــجـــــابـــــي بـــــالـــــدقـــــة المـــتـــنـــاهـــيـــة 
ويجيبني بهدوء «أتمنى أن أكون 
كــذلــك بــعــد ٢٠ عــامــاً قضيتها في 

المهنة».
جـــــارتـــــي تـــــبـــــدو مـــلـــمـــة أكـــثـــر 
بالخطوات المختلفة، يتابع عملها 
أمير ويقول مبتسماً «إنها أفضل 

مني!».
أســألــهــا إنْ كـــانـــت تــعــمــل في 
المــجــال، وتجيب بأنها تعمل في 
«لــيــكــول فـــان كــلــيــف» فــي بــاريــس، 
وأنـــــهـــــا كــــانــــت تـــحـــضـــر الـــــــــدورات 
المــخــتــلــفــة بــحــكــم عــمــلــهــا، ولكنها 
أحبت أن تجلس في مقعد الطالب 

لأول مرة.
يــــمــــضــــي الــــــوقــــــت والـــــطـــــلاب 
مشغولون بفك كل أجــزاء الساعة 

أمـــامـــهـــم، ثــــم يــــعــــودون بـــعـــد ذلـــك 
لتركيب كل تلك القطع مرة أخرى 

متّبعين إرشادات مارين وأمير.

صانع الساعات... حب وصبر

بعد نهاية الورشة أسأل أمير 
عن عمله في مجال الساعات وفي 
المدرسة، يقول: «بعد أن تخرجت 
فـــي المـــدرســـة عــــام ١٩٩٧ الــتــحــقــتُ 
بمدرسة لصناعات الساعات في 
جنيف، وبعد تخرجي هناك عملت 
مع شركة (روليكس) لـ٦ أعوام، ثم 
بــعــدهــا انــتــقــلــت لــلــعــمــل فـــي (فـــان 
كليف آند آربلز) حيث أدرب صناع 

الساعات في الدار».
مــا الـــذي يــحــتــاج إلــيــه صانع 

الساعات في «درا فان كليف» من 
حيث التدريب والمــؤهــلات؟ يقول: 
 يــجــب أن يــكــونــوا صــنــاع 

ً
«بــــدايــــة

ساعات مؤهلين لديهم أكثر من ٤ 
سنوات من الخبرة، مثل ما فعلت 
أنا، فقد تعلمت في مدرسة صناعة 
الساعات في جنيف لمدة ٤ أعوام، 
وبعد التخرج تحتاج إلى سنوات 
من العمل والخبرة لتصبح صانع 

ساعات جيداً».
مــــــاذا يـــلـــزم الـــشـــخـــص أيــضــاً 
لـــيـــكـــون صـــانـــع ســــاعــــات مـــاهـــراً؟ 
أقــول  يجيب: «العاطفة والــصــبــر، 
تــكــون صــانــع  دائـــمـــاً إذا أردت أن 
ساعات يجب أن تتحلى بشيئين: 
تــحــتــاج إلــــى أن يــكــون لــديــك حب 
للصناعة وأيضاً الصبر لتقضي 

ساعات طويلة جالساً تقوم بنفس 
الـــحـــركـــات. أيــضــاً يــجــب أن تــكــون 
لـــديـــك ذاكـــــــرة جــــيــــدة، فـــمـــا يــفــعــلــه 
الطلاب في هذه الورشة القصيرة 
جزء ضئيل جداً من العملية كلها، 
فــإذا كنت صانع ساعات محترفاً 
فهناك تفاصيل معقدة جداً مثل أن 
تجد نفسك تعمل في ٥٠٠ قطعة في 
الوقت نفسه». ويضيف أن «صانع 
الــســاعــات أيــضــاً يــجــب أن يتمتع 
ر القطع  بذاكرة بصرية حادة لتذكُّ
وأماكنها». وأضيف من ناحيتي 
«بـــالـــطـــبـــع يـــجـــب أن تــــكــــون مــلــمــاً 
ولــديــك يــدان ثابتتان لــذلــك، ليس 
الـــيـــوم»، فيجيب  كــمــا نفعله هــنــا 
بلطف: «لقد قمتي بعمل جيد هنا 

رغم أنها المرة الأولى لكِ».

المــــــــدرســــــــة حـــــلـــــت بــــــدبــــــي لــــــ٣ 
أسابيع فقط وهي المرة الأولى لها 
في المنطقة، ومن جولاتها السابقة 
-كما يقول أمير- حلت في اليابان 

وهونغ كونغ ونيويورك.
أســـألـــه: «مــــا انــطــبــاعــاتــك عن 
الورشة ودبــي؟ يقول: الناس هنا 
لــطــيــفــون جــــداً ويــــريــــدون الــتــعــلــم 
ويريدون معرفة التفاصيل خلف 

تلك العقارب والتروس».

ورش المجوهرات والأحجار الكريمة

أتـــــرك الـــورشـــة لمــرافــقــة مـــاري 
فــالانــيــه ديـــلـــوم، رئــيــســة «لــيــكــول 
لــــلــــفــــنــــون والمـــــــــجـــــــــوهـــــــــرات»، فـــي 
جــــولــــة عـــلـــى الأقــــــســــــام المــخــتــلــفــة 

للمدرسة تبدأها بالقاعة، حيث 
تقام ورشة علم الأحجار الكريمة، 
ثــــم نــــمــــرّ عـــلـــى ورشـــــــة الـــســـاعـــات 
وورشـــــــة لـــلـــرســـم وأخـــــيـــــراً ورشــــة 

لصياغة المجوهرات.
فـــــي ورشــــــــة عــــالــــم الأحــــجــــار 

الكريمة، تشرح 
لـــــــــنـــــــــا إحـــــــــــــدى 
المـــــعـــــلـــــمـــــات أن 
المــــدرســــة تــقــدم 
مــــــــــــــــــــــن خـــــــــــــــلال 
الــورشــة أكثر من 
مـــــــوضـــــــوع مـــنـــهـــا: 
الــــــتــــــعــــــريــــــف بــــعــــالــــم 
الأحجار الكريمة (الماسات 
أحـــجـــار اســتــثــنــائــيــة: الــتــاريــخ 
المــاســة، استثنائية   - والأســاطــيــر 

ما بين الأحجار الكريمة).
نـــــــــــا طـــــــلاب  تــــــــــقــــــــــول: «جـــــــــــاء
لــديــهــم بــعــض الــخــبــرة فـــي مــجــال 
المجوهرات واستمتعوا بها، وإن 
كــانــت كــل الــــدورات والـــورش التي 
نقدمها تستهدف أشخاصاً دون 

خبرة معينة في المجال».
وتـــشـــرح مـــصـــدر المــجــوهــرات 
والـــــفـــــروق بــــين الـــقـــطـــع المــخــتــلــفــة، 
ويـــــمـــــارس الــــطــــلاب مــســتــخــدمــين 
المــكــبــر والمـــلـــقـــاط عــبــر نـــمـــاذج من 
المــــجــــوهــــرات الــثــمــيــنــة وغـــيـــرهـــا: 
«نــــشــــرح لــلــطــلــبــة نـــوعـــيـــة الــحــجــر 
ومصدره والفروق بين التقطيعات 
المــخــتــلــفــة لـــلـــحـــجـــر». فــــي الـــــورش 
خــــــزانــــــات عـــــــرض لمـــجـــمـــوعـــة مــن 
الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة 
الخام، تشير إليها وتقول: «نحن 
محظوظون لأن متحف الأحــجــار 
الكريمة في باريس أعارنا بعض 

القطع نعرضها هنا».

معارض مجوهرات ولآلئ

وفــي الجولة نمر على معرض 
خاص يقام في «ليكول فان كليف» 
بـــــعـــــنـــــوان: المــــــجــــــوهــــــرات الــــفــــاخــــرة 
الــعــالــيــة.  بــعــيــون أصـــحـــاب الأذواق 
المــعــرض مجموعة  يستضيف هـــذا 
مـــن المـــجـــوهـــرات الـــفـــاخـــرة الــتــابــعــة 
لمــقــتــنــيــات أحـــد هــــواة جــمــع التحف 
في منطقة الشرق الأوســـط. وتضم 
المجوهرات المعروضة قطعاً نفيسة 
إلــى حقبة فــن «آرت ديكو»،  تنتمي 
وصــــــولاً إلــــى قــطــع عــصــريــة تحمل 
توقيع مصممين معروفين من فرنسا 
وإيطاليا وأميركا، إلى جانب قطع 

مجوهرات مجهولة المنشأ.
هـــنـــاك أيـــضـــاً مـــعـــرض بــعــنــوان 
فـــي منطقة  «الــــلآلــــئ والمــــجــــوهــــرات 
الخليج»، يقام بالشراكة بين مدرسة 
آربــلــز»  آنـــد  L’ÉCOLE «فـــان كليف 
ومؤسسة «كالتشرال إنجينيرينغ»، 
زوّاره غــرضــهــم اســتــكــشــاف تــاريــخ 
الــــلآلــــئ والمـــــجـــــوهـــــرات فــــي مــنــطــقــة 
الخليج ومقومات جمالها وأساليب 
تــصــنــيــعــهــا بـــالإضـــافـــة إلــــى حــرفــيــة 
الــلآلــئ الطبيعية من  جــلــب أحــجــار 

أعماق البحار.
ونمضي لآخر معرض بعنوان 
«زيــــنــــة إمــــاراتــــيــــة: مــلــمــوســة وغــيــر 
مــلــمــوســة». وتـــقـــول مـــــاري فــالانــيــه 
ديــــلــــوم: «هـــــذا المـــعـــرض مـــؤثـــر جــداً 
فــقــد تــبــرع مـــلاك بــعــض المــجــوهــرات 
بقصص مــن عــائــلاتــهــم وكتابتها. 
هناك أرشيف ضخم بهذه القصص، 
ولــديــنــا أيـــضـــاً صــــور فــوتــوغــرافــيــة 

ونماذج من البراقع الإماراتية».
يـــــقـــــدم هــــــــذا المـــــــعـــــــرض، المــــقــــام 
بالتعاون مع مشروع «لئلا ننسى»، 
مجموعة من قطع الزينة الإماراتية 
الـــتـــي تــتــيــح لــــلــــزوّار فـــرصـــة ثمينة 
لاستكشاف أعماق جماليات الهوية 
الإمـــــاراتـــــيـــــة ومـــلامـــحـــهـــا الأصـــيـــلـــة 
والحياة الثقافية من خلال مقتنيات 
التزيّن. ويضم المعرض أدوات زينة 
ملموسة من بينها الملابس والبرقع 
والمـــــــجـــــــوهـــــــرات والإكـــــــســـــــســـــــوارات 
إلـــى جــانــب أدوات زينة  والأحـــذيـــة، 
اء والكحل 

ّ
غير ملموسة مثل الحن

والــعــطــور ومــــواد الــتــجــمــيــل وكــذلــك 
الــعــنــايــة  الــــعــــروس وأدوات  جـــهـــاز 

بالأظافر والشعر.

مقر «ليكول فان كليف آند آربلز» بدبي 
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«الجمعة السوداء»... يوم التخفيضات العالمي
لندن: «الشرق الأوسط»

الــجــمــعــة الــــســــوداء أو 
(Black Friday) هــو اليوم 
الــذي يلي الاحتفال بعيد 
الشكر في الولايات المتحدة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، ويـــــصـــــادف 
عــــــــادة فـــــي نــــهــــايــــة شــهــر 
نوفمبر (تشرين الثاني) 
مــــــن كــــــل عــــــــــام. وتــــعــــود 
التسمية إلى القرن الـ١٩، 
وترتبط بــالأزمــة المالية 
الــتــي ضــربــت الـــولايـــات 
المتحدة في عــام ١٨٩٦، 
ونـــــتـــــج عـــنـــهـــا تـــكـــدس 
كـــبـــيـــر فــــــي الـــبـــضـــائـــع 
والــــــســــــلــــــع، فـــتـــوقـــفـــت 
حركة البيع والشراء، 
ــــتــــدخــــل الــــــبــــــلاد فــي  ل
أزمــــــــــــــة اقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
كــــبــــيــــرة. ولــتــخــفــيــف 
الـــــخـــــســـــائـــــر اتُــــــخــــــذت 

إجــــراءات عـــدّة منها تخفيضات 
كـــبـــرى عـــلـــى الـــســـلـــع والمــنــتــجــات 
لــبــيــعــهــا واســـتـــرجـــاع الــقــلــيــل من 
المــال عوضا عــن كسادها وتكبّد 
خسائر فادحة. ومنذ ذلك التاريخ 
الــيــوم تقليداً تجري  أصــبــح هــذا 
فـــيـــه المــــحــــال الـــتـــجـــاريـــة الــكــبــرى 
تخفيضات كبيرة على منتجاتها 
تتخطى الـ٧٠ في المائة، لتعود إلى 
ســعــرهــا الطبيعي بــعــد انقضاء 
اليوم أو الشهر الخاص في هذا 

اليوم.
تــــعــــود تـــســـمـــيـــة هــــــذا الـــيـــوم 
إلــــى عــــام ١٩٦٠، حين  بــــالأســــود، 
أطلقت شــرطــة مدينة فيلادلفيا 
الاسم، بسبب الاختناقات المرورية 
ــة 

ّ
والـــطـــوابـــيـــر الــطــويــلــة المــصــطــف

أمـــــام المـــحـــلات خــــلال هــــذا الــيــوم 
التسوقي، وذلك نسبة للفوضى 
والازدحامات في الحركة المرورية 

من مشاة وسيارات.
اقـــتـــبـــســـت الـــكـــثـــيـــر مــــن دول 
الــعــالــم الــعــربــي فــكــرة هـــذا الــيــوم 
الشرائي، ولكنّ التسمية أحياناً 
تــخــتــلــف فـــي هــــذه الـــــــدول، وهــي 
«الجمعة البيضاء»، وهو  تعرف بـ
الــيــوم الــــذي يــأتــي مــبــاشــرة بعد 
عيد الشكر في الولايات المتحدة.

فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا كـــمـــا يــحــدث 
في الكثير من دول العالم، جرت 
الــزبــائــن منذ  الــعــادة أنّ يصطف 
ســــــاعــــــات الــــصــــبــــاح الــــبــــاكــــر فــي 

طوابير طويلة، ولدى فتح المحال 
أبوابها، تتسابق الجموع قافزة، 
للحصول على النصيب الأكبر من 
البضائع المخفضة الثمن. بيد أنّ 
هــذه الهجمة على التسوّق بدأت 
تشهد تراجعا في السنوات القليلة 
المــــاضــــيــــة، بـــعـــدمـــا بــــاتــــت بــعــض 
مــتــاجــر الإنـــتـــرنـــت تــقــدم خــدمــات 
الـــشـــراء مـــن دون عــنــاء الانــتــظــار 
والــتــدافــع للحصول على المنتج، 
مــثــل مـــوقـــع «أمـــــــــازون» لــلــتــســوّق 
الإلكتروني الذي يتلقى الطلبات 
مـــن جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم ويــقــدّم 
خـــدمـــة تــوصــيــلــهــا إلــــى الـــزبـــائـــن، 

وأيضا من موقع «إي باي».
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متسوقون في شارع أكسفورد ستريت في لندن (أ.ف.ب)ا تخفيضات 

مطاعم المأكولات الشعبية روجت لأطعمتها مستغلة اليوم العالمي للخصومات

الكبسة والمثلوثة يدخلان سباق «الجمعة السوداء» في السعودية
الدمام: إيمان الخطاف

دخــــلــــت مــــطــــاعــــم المـــــأكـــــولات 
الــشــعــبــيــة فـــي الــســعــوديــة دائــــرة 
يـــوم الجمعة  ســبــاق خــصــومــات 
الــــــــــســــــــــوداء «بــــــــــــلاك فــــــــرايــــــــدي»، 
لتنافس أطباق الكبسة والمثلوثة 
وســـــانـــــدويـــــتـــــشـــــات الـــــشـــــاورمـــــا 
والــفــلافــل قــائــمــة الــســلــع الأخـــرى 
الـــتـــي تــحــظــى بــــعــــروض مــغــريــة 
عالمياً فــي هــذا الــيــوم، إذ حاولت 
مـــطـــاعـــم ســـعـــوديـــة لـــفـــت انـــتـــبـــاه 
المستهلكين تجاهها ليلة أمــس، 
عــلــى غــــرار الأســـلـــوب الــتــرويــجــي 
«أمـــازون» و«ســــوق دوت كــوم»  لــــ
و«إيـــــبـــــاي» وغـــيـــرهـــا مـــن مــواقــع 
الشراء الشهيرة، وهو أمر يحصل 

للمرة الأولى في البلاد.
وجـــــــــاء حـــــضـــــور المــــــأكــــــولات 
الشعبية في خصومات «الجمعة 
السوداء» عبر تطبيقات المطاعم 
الــتــي تنتشر حــالــيــاً فــي هــواتــف 
الــــســــعــــوديــــين المــــحــــمــــولــــة، مــثــل 
«هــنــغــرســتــيــشــن»، حــيــث واكــبــت 
هـــذه الــتــطــبــيــقــات الــذكــيــة مــوجــة 
الاهتمام العالمي بيوم «الجمعة 
الــــســــوداء»، لــتــعــرض خــصــومــات 
الــطــلــب الإلــكــتــرونــي عــلــى أســعــار 
المأكولات الشعبية بنسب تتراوح 
بين ٣٠ و٤٠ في المائة، وهو ما ضم 
مئات المطاعم في السعودية، على 

اختلاف تصنيفاتها.
وتـــــــــأتـــــــــي هــــــــــــذه المــــــحــــــاولــــــة 
الـــطـــريـــفـــة مــــن المـــطـــاعـــم لمــحــاكــاة 
هــــوس الـــشـــبـــاب الـــســـعـــودي بكل 
مــا هــو جــديــد وعــالمــي، ومــواكــبــة 

مــتــطــلــبــات الـــتـــســـوق الـــجـــديـــدة، 
وذلك على الرغم من طرافة الفكرة 
الـــتـــي تــجــعــل الأطــــبــــاق الــشــعــبــيــة 
مـــادة جــديــدة لــعــروض «الجمعة 
الــــــــســــــــوداء». فـــــي حـــــين لـــــم تــغــب 
كذلك حسابات البيع الإلكتروني 
السعودية –عــلــى اختلافها- عن 
الاهتمام بإثبات نفسها في هذا 
الــيــوم، مستغلة الفرصة لعرض 
خصوماتها وجذب أكبر شريحة 

من المستهلكين.
جــديــر بــالــذكــر أن «الــجــمــعــة 
السوداء»، تُسمى في بعض الدول 
العربية «الجمعة البيضاء»، وهو 
الــيــوم الــذي يــصــادف آخــر جمعة 
من شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، 

وفي هذا اليوم يقوم أغلب المتاجر 
بـــتـــقـــديـــم عــــــــروض وخـــصـــومـــات 
كبيرة، حيث تفتح أبوابها مبكراً 
لأوقات تصل إلى الساعة الرابعة 
صـــــبـــــاحـــــاً. وحـــــســـــب مــــوســــوعــــة 
«ويكيبيديا»، فــإن أعـــداداً كبيرة 
من المستهلكين يتجمهرون فجر 
المــتــاجــر الكبيرة  الجمعة خـــارج 

ينتظرون افتتاحها.
وعند الافتتاح تبدأ الجموع 
بالتقافز والركض كــلٌّ يرغب في 
أن يحصل على النصيب الأكبر 
مـــن الــبــضــائــع مــخــفــضــة الــثــمــن، 
وفي يوم «الجمعة السوداء» تقوم 
أيضاً بعض متاجر الإنترنت مثل 
موقع «أمازون» و«إيباي» بتقديم 

عـــروض مــغــريــة، فــفــي ذلـــك الــيــوم 
المــوقــع بتقديم خصومات  يــقــوم 
عـــلـــى مــنــتــجــات عــــديــــدة، ويـــقـــوم 
 إلـــى ذلـــك بــتــقــديــم عــرض 

ً
إضـــافـــة

خــــــاص جــــــداً عـــلـــى مـــنـــتـــج مــعــين 
يتغير كل ساعة.

الـــخـــصـــومـــات  بـــعـــض  إلا أن 
تدخل في دائرة العروض الوهمية 
والاحــــــتــــــيــــــال الــــــــــذي يـــســـتـــهـــدف 
التهام جيوب المستهلكين، وهو 
الــتــجــارة  مـــا تــنــبــهــت إلــيــه وزارة 
والاســـــتـــــثـــــمـــــار الــــســــعــــوديــــة فــي 
وقـــــت ســــابــــق، الـــتـــي أعـــلـــنـــت عــن 
تـــوجـــهـــهـــا لـــلـــتـــحـــقـــق مـــــن صــحــة 
الـــعـــروض الــتــرويــجــيــة، وضــمــان 
عدم استغلال الإقبال على الشراء 

لـــلـــتـــرويـــج لــــعــــروض وهـــمـــيـــة أو 
مضللة للمستهلكين.

وأشارت الوزارة إلى أن فرقها 
الميدانية تسعى إلى رصد حالات 
الغش التجاري واتخاذ الإجراءات 
النظامية تجاه أي مــؤثــرات على 
حـــركـــة الـــعـــرض والـــطـــلـــب. داعــيــة 
عـــمـــوم المــســتــهــلــكــين لـــلإبـــلاغ عن 
مــخــالــفــات نــظــام مــكــافــحــة الــغــش 
التجاري أو العروض الترويجية 
الوهمية عبر مركز البلاغات في 
الـــوزارة على الرقم ١٩٠٠، أو عبر 

تطبيق «بلاغ تجاري».
الــتــجــارة من  وحــــذرت وزارة 
بيع أو تسويق السلع والبضائع 
المقلدة أو المغشوشة عبر المتاجر 
والمـــــواقـــــع الإلـــكـــتـــرونـــيـــة ومـــواقـــع 
الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، حــيــث 
يعد ذلــك مخالفة لنظام مكافحة 
الغش التجاري، ونظام العلامات 
التجارية، ما يترتب عليه عقوبات 
تـــصـــل إلـــــى الـــســـجـــن ٣ ســــنــــوات، 
والغرامة المالية حتى مليون ريال.

يشار إلــى أن الـــوزارة أطلقت 
خـــدمـــة «مــــعــــروف» الإلــكــتــرونــيــة 
الثقة بين المشتري  بهدف تعزيز 
ق، ودعت أصحاب  والبائع والمسوِّ
قــين  المــتــاجــر الإلــكــتــرونــيــة والمــســوِّ
فــي مــواقــع التواصل الاجتماعي 
الــخــدمــة  إلـــى التسجيل فــي هـــذه 
المــجــانــيــة ضــمــن الأنـــشـــطـــة الــتــي 
يـــعـــمـــلـــون فــــيــــهــــا، حــــيــــث تـــتـــوفـــر 
بــــيــــانــــات جـــمـــيـــع المـــســـجـــلـــين فــي 
هــــذه الـــخـــدمـــة لــــدى الـــــــــوزارة، ما 
يــعــزز الموثوقية والمــصــداقــيــة في 

منتجاتهم وأعمالهم.

من ورشة تصميم المجوهرات حيث يقوم الطلاب بإعداد الرسومات والتصميمات وتنفيذها

خبير الساعات أمير لطيف
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

يـــتـــوقـــع هـــطـــول الأمــــطــــار الـــغـــزيـــرة أو هــبــوب 
العواصف الرعدية على غرب اليمن وأقصى جنوب 
غربي المملكة العربية السعودية في فترة ما بعد 
إلــى ظهور  الظهيرة. وتـــؤدي الرطوبة فــي الشمال 
السحب المتفرقة. وتسود الأجواء الجافة والمشمسة 

بقية أنحاء المنطقة.

يتوقع أن تسود الأجواء الجافة والمشمسة بشكل 
كــبــيــر عــلــى أغــلــب أنـــحـــاء المــنــطــقــة. وتـــــؤدي الــرطــوبــة 
الكبيرة إلى ظهور السحب المتفرقة على جنوب سوريا 
وغرب العراق. ويتوقع هطول الأمطار الغزيرة على 

سواحل لبنان وفلسطين.

يــســتــمــر الــجــلــيــد الــغــزيــر المــرتــبــط 
بــــالمــــنــــخــــفــــض الـــــــجـــــــوي الـــــســـــائـــــد فـــي 
الانــــهــــمــــار عـــلـــى شــــــرق كــــنــــدا وشـــمـــال 
الــبــحــيــرات الــعــظــمــى. ويــتــوقــع هــطــول 
الأمــــطــــار الـــغـــزيـــرة عــلــى شـــمـــال غــربــي 
الــهــادي وبريتيش كولومبيا،  المحيط 
مع تساقط الجليد الجبلي على كندا. 
ويــتــحــرك الـــهـــواء الـــبـــارد إلـــى النصف 
الــــشــــرقــــي مـــــن كــــنــــدا وشـــــمـــــال شـــرقـــي 
الـــولايـــات المــتــحــدة. وتــســتــمــر الأجــــواء 

دافئة في غرب الولايات المتحدة.

تــــــــؤدي الاضـــــطـــــرابـــــات الـــجـــويـــة 
المــــســــتــــقــــرة أعـــــلـــــى فــــرنــــســــا وألمــــانــــيــــا 
وبـــولـــنـــدا وجــــبــــال الألــــــب إلـــــى هــطــول 
الأمطار والجليد الغزير على المنطقة. 
وتتحرك الرياح حتى النرويج وتؤدي 
إلــــى تــســاقــط الأمـــطـــار والــجــلــيــد على 
السواحل. وتستمر الرياح في أجواء 
المــمــلــكــة المــتــحــدة مـــع فــرصــة لتساقط 
الــغــرب. وتكون  الأمــطــار الغزيرة على 
الأجـــــــــواء بــــــــاردة لـــلـــغـــايـــة عـــلـــى أغــلــب 

أوروبا.

تــــــؤدي الاضــــطــــرابــــات الـــجـــويـــة إلـــــى هــطــول 
الــغــزيــرة وظــهــور السحب المتفرقة على  الأمــطــار 
شمال ليبيا وشمال مصر. تسود الأجواء الجافة 
والمشمسة بشكل كبير على أغلب الأنحاء الأخرى 
بسبب المرتفع الجوي الغالب على سماء المنطقة.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج
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تنظم المهرجان الدولي للشعر بحضور ٧٠ شاعراً من ٣٠ دولة

{توزر} التونسية تقدم فسيفساء 
لأصوات وتجارب شعرية عالمية

تونس: المنجي السعيداني

تحولت منطقة توزر 
المــطــلــة عــلــى الــصــحــراء 

إلـــى فضاء  التونسية 
لــقــرض الــشــعــر بعدد 
هـــــــائـــــــل مـــــــــن لـــــغـــــات 
الــــــعــــــالــــــم، بـــحـــضـــور 
نــحــو ٧٠ شــاعــرا من 
٣٠ دولــــة، مــن بينها 

ســـــــــوريـــــــــا والـــــــــعـــــــــراق 
والإمـــــــــــــارات وســلــطــنــة 

عمان ومصر وموريتانيا 
والــــــــــجــــــــــزائــــــــــر والــــــــيــــــــابــــــــان 

والــــهــــنــــد وفــــرنــــســــا وإيـــطـــالـــيـــا 
ورومــــانــــيــــا وتــــركــــيــــا وكـــوبـــا 
وبــولــنــدا وآيــرلــنــدا ورومانيا 
وبـــورتـــوريـــكـــو، حـــضـــروا إلــى 

تــونــس بــهــدف المــشــاركــة فـــي المــهــرجــان الــدولــي 
لــلــشــعــر الــــذي يــمــتــد حــتــى ٢٦نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

الثاني) الحالي.
وتتوزع برمجة المهرجان إلى أربع أمسيات 
شـــعـــريـــة كـــبـــرى تــحــتــضــنــهــا فــــضــــاءات ثــقــافــيــة 
وسياحية متنوعة، من بينها الفضاء الساحر 
بــالــواحــات الجبلية بمنطقة تــمــغــزة، وقــــراءات 
مسائية يخصصها المهرجان للتجارب الشابة 

تصاحبها فرقة موسيقية من مدينة توزر.
وفـــــي هـــــذا الـــــشـــــأن، وصـــــف عـــــــادل بـــوعـــقـــة، 
الــدولــي للشعر، الفعالية بأنها  مدير المهرجان 
«فسيفساء لأصـــوات وتــجــارب شعرية مختلفة 
ومـــن مـــــدارس مــتــنــوعــة». وأكــــد حــضــور شــعــراء 
يمثلون قامات شعرية مهمة في بلدانهم وعلى 
المستوى العالمي من بينهم التركية هلال كاهان، 
ولـــوز مـــاري لوبيز مــن بــورتــوريــكــو، والإيطالي 
جـــون كــارلــو بــروتــشــيــنــي، وداريـــــوس بــاكــاك من 

بولندا.

وحـــــــول مــــا يــتــعــلــق بــشــعــار 
ــــــــشــــــــعــــــــر  المـــــــــــــهـــــــــــــرجـــــــــــــان «ال
والــغــمــوض»، قــال بوعقة 
إن الاخــــتــــيــــار مــرتــبــط 
بـــــــتـــــــوجـــــــه اعــــــتــــــمــــــده 
الــــشــــعــــر الـــتـــونـــســـي 
فــــي مـــرحـــلـــة زمــنــيــة 
مـــــعـــــيـــــنـــــة، لــــتــــنــــاول 
قــــضــــايــــا ســـيـــاســـيـــة 
واجـــتـــمـــاعـــيـــة، وهـــو 
تـــوجـــه تــمــيــز بــتــنــوع 
صـــــــــــــــــوره الـــــشـــــعـــــريـــــة 
والتجديد على مستوى 
الخطاب الشعري والتخفي 
وراء الغموض لإيصال مواقف 
ســـيـــاســـيـــة مـــمـــنـــوع تــنــاولــهــا 

بوضوح.
وعلى مستوى المشاركة 
العربية، يشهد المهرجان الدولي للشعر حضور 
الـــشـــاعـــر المـــوريـــتـــانـــي ديـــاكـــيـــتـــي الـــشـــيـــخ ســــاك، 
والشاعر حارب الظاهري من الإمــارات، ومحمد 
قـــراطـــاس، وســعــد الـــديـــن شــاهــين مـــن فلسطين، 
وصلاح الكبيسي من العراق، وقاسم لوباي من 
المغرب، وخديجة بوعلي، وسميرة عبيد من قطر، 
وعائشة المغربي ونيفين الهوني من ليبيا، هذا 
إضافة إلى الشعراء يوسف بديدة، وجلال خشاب 
وبن زرقة من الجزائر، وأحلام غانم من سوريا.

وعلى مستوى الندوات العلمية، يقدم الكاتب 
التونسي عثمان بن طالب دراسة حول «الشعرية 
والـــغـــمـــوض فـــي الــشــعــر الـــتـــونـــســـي»، وتــتــنــاول 
التونسية منية العبيدي فــي مداخلة موضوع 

«الطين بين وضوح التشكل وغموض المعنى».
المــهــرجــان مختلف فعالياته بمنح  ويــتــوج 
الــــشــــاعــــرة الـــتـــونـــســـيـــة ســـنـــيـــا المـــــــــدوري جـــائـــزة 
الـــدورة السابعة والــثــلاثــين للمهرجان  مسابقة 

عن مجموعتها الشعرية «القادم الوردي لي».
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الفائزة بجائزة المهرجان

 تتنوع بين تصوير زيتي ونحت ومشغولات فنية
ً
يضم ٦٥ عملا

٦٠ فناناً يروّجون لمفاهيم «الجمال» و«السلام» بمعرض جماعي في القاهرة
القاهرة: محمد عجم

بأعمال فنية مستلهمة من 
مفهومي «الجمال» و«السلام»؛ 
الــقــاهــرة فعاليات  انــطــلــقــت فــي 
أولـــى دورات سلسلة مــعــارض 
الـــفـــن الــتــشــكــيــلــي الـــتـــي تــحــمــل 
شـــعـــار «جـــمـــال وســــــلام»، الـــذي 
يــنــظــمــه بــيــت الــســنــاري الأثـــري 
بحي السيدة زينب في القاهرة؛ 

التابع لمكتبة الإسكندرية.
يـــشـــارك فـــي المـــعـــرض الـــذي 
يــســتــمــر لمـــــدة عـــشـــرة أيـــــــام، فــي 
عرض مفتوح للجمهور، نخبة 
متنوعة من الفنانين التشكيلين 
يـــصـــل عــــددهــــم إلـــــى ٦٠ فــنــانــا 
وفنانة، ينتمون لجيل الشباب 
والــوســط وكــبــار الــفــنــانــين، كما 
يشارك فيه فنانون من الكويت 

والعراق.
يضم المعرض نحو ٦٥ عملاً 
فنياً مــن تصوير زيــتــي ونحت 
تــقــدم وجبة  ومــشــغــولات فنية، 
فنية منوعة للمتلقي المصري، 
كما يتيح الفرصة أمام المواهب 
الــــشــــابــــة لــــعــــرض إبــــداعــــاتــــهــــم، 
حيث تسيطر فئة الشباب على 
لــوحــات وأعـــمـــال المـــعـــرض، بما 
يــعــكــس تــطــويــر حـــركـــة الــفــنــون 

والإبداع.
يـــــذكـــــر أن مــــعــــرضــــاً حــمــل 
أيــضــا مسمى «جــمــال وســـلام» 
احتضنه بيت السناري الشهر 
صص لفنون الخط 

ُ
الماضي وخ

العربي، وهدف إلى إبراز كيفية 
استخدام فن الخط العربي في 
إظــهــار نــصــوص الــقــرآن الكريم 
والأحــاديــث النبوية والأشــعــار 
والـــــحـــــكـــــم الـــــتـــــي تــــتــــحــــدث عــن 

سماحة الإسلام ووسطيته، من 
خلال صور فنية نفذت بخطوط 
بـــالاتـــجـــاهـــات  كـــلاســـيـــكـــيـــة أو 
الخطية الحديثة، وشـــارك فيه 
أساتذة متخصصون وفنانون 
ومــبــدعــون لــفــن الــخــط الــعــربــي 
ســـــواء مـــن مــصــر أو خــارجــهــا، 
حـــــيـــــث بـــــلـــــغ عــــــــــدد الــــفــــنــــانــــين 

المشاركين فيه ٥٠ فناناً.
أيمن منصور، مدير إدارة 
المــشــروعــات الــخــاصــة والمــشــرف 

على بيت السناري الأثري، قال 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»: «أطــلــقــنــا  لــــ
مجموعة معارض تحمل عنوان 
(جــــمــــال وســــــــــلام)، كــــــان أولـــهـــا 
مــعــرض لــفــنــون الــخــط الــعــربــي 
الشهر الماضي، والهدف أن نؤكد 
مـــن خــــلال هــــذه المـــعـــارض على 
إحــيــاء مــفــهــوم الــجــمــال بــعــد أن 
أصبح القبح يحيط بنا في كثير 
مــن جــوانــب الــحــيــاة، وتشوهت 
الـــكـــثـــيـــر مــــن المـــفـــاهـــيـــم، فــنــحــن 

أنّ وجــود  التأكيد على  نــحــاول 
الــجــمــال ضـــــرورة فـــي حــيــاتــنــا، 
ومـــكـــتـــبـــة الإســــكــــنــــدريــــة تــعــمــل 
منذ عامين على إحــيــاء مفهوم 
الـــجـــمـــال بـــعـــد أن طـــغـــت عــلــيــه 
عــنــاصــر غــطــت عــلــى وجـــــوده». 
ويـــســـتـــطـــرد: «كــــذلــــك مــــن خـــلال 
الأحـــداث التي تمر بها المنطقة 
مــــن إرهـــــــاب وتــــطــــرف وويـــــلات 
الــحــروب، يتوجب علينا أيضا 
أن نبحث عن السلام، وإرسائه 

لق 
ُ

كقيمة إنسانية عظيمة، وخ
ديـــــنـــــي يـــحـــثـــنـــا عــــلــــيــــه ديـــنـــنـــا 
الإسلامي الحنيف، وهي الصفة 
التي تميز طبيعة المصريين وقد 
ألصقها بهم المؤرخون على مر 

العصور».
ويـــتـــابـــع مـــنـــصـــور: «لـــهـــذه 
العوامل مجتمعة كــان التفكير 
فــــــي الــــجــــمــــع بــــــين المـــفـــهـــومـــين 
والــتــعــبــيــر عــنــهــمــا فــنــيــا، فــكــان 
اخــتــيــار شــعــار (جــمــال وســـلام) 
لنعبّر من خلاله عن حضارتنا 
وديننا بشكل حقيقي، ونعكس 
أيضاً من خلاله كيف أنّ الإسلام 
لــــم يـــتـــعـــارض مــــع الــــفــــن، ولأنّ 
أســـرع وسيلة للتواصل الفني 
تكون من خلال الرؤية البصرية، 
كــــان الــتــفــكــيــر فـــي الــتــعــبــيــر عن 
هــــــذا الــــشــــعــــار عـــبـــر مــجــمــوعــة 
مـــن المـــعـــارض الــتــشــكــيــلــيــة، لأنّ 
الصورة تأثيرها غير محدود، 
وبالتالي سهولة إيصال الهدف 

الذي نعمل عليه».
إدارة  مـــــــديـــــــر  ويــــــكــــــشــــــف 
المــــشــــروعــــات الـــخـــاصـــة عــــن أنّ 
مــعــارض «جــمــال وســـلام» للفن 
التشكيلي مُخطط لها أن تنظم 
بشكل ربع سنوي، بعد الاتفاق 
مع نقابة الفنانين التشكيليين 
المصريين على ذلك، مع التوسع 
فــي إيــجــاد عــنــاويــن وشــعــارات 
أخـــــرى فــرعــيــة، وهــــو مـــا يعمل 
على التنوع والتوسع في نشر 
مفهومي الجمال والسلام، إلى 
جـــانـــب أنّ ذلــــك يــتــيــح الــفــرصــة 
ــــــعــــــدد كــــبــــيــــر مـــــــن الــــفــــنــــانــــين  ل
التشكيليين للاشتراك في هذه 
المـــعـــارض بــمــا يــبــرز مــواهــبــهــم 

وإبداعاتهم الفنية.

إحدى اللوحات المشاركة في المعرض

تحتفل بها دول شرق الألب

كرنفالات «كرامبوس»... قوامها القبح وإرعاب الحاضرين
فيينا: بثينة عبد الرحمن

أكــــثــــر مــــا تــــعــــرف الـــكـــرنـــفـــالات 
عــالمــيــاً بــالمــلابــس المــبــهــرجــة المــلــونــة 
والـــجـــمـــيـــلـــة، والـــــرقـــــصـــــات الــفــنــيــة 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة والــــحــــديــــثــــة، والــــفــــرق 
المــوســيــقــيــة الـــتـــي تـــتـــبـــارى بــجــمــال 
ألــــحــــانــــهــــا فــــــي جــــــــذب الــــحــــضــــور، 
ودعــــوتــــهــــم لـــلـــمـــشـــاركـــة بـــالـــرقـــص 
والمــــــــــــرح، ومـــــــن هـــــــذه الــــكــــرنــــفــــالات 
«الــســامــبــا» فــي الــبــرازيــل، وكرنفال 
«نوتينغ هيل غيت» في العاصمة 

البريطانية لندن.
على عكس تلك الكرنفالات التي 
قوامها الجمال، تنتشر هذه الأيام 
وتستمر لمــا قــبــل يـــوم عــيــد المــيــلاد، 
كرنفالات ومسيرات من نوع خاص 
جـــداً، قــوامــهــا «الــقــبــح»، والمــشــاركــة 
ها 

ّ
بأقنعة مخيفة. ولــلــمــفــارقــة فإن

مــــشــــهــــودة جــــــداً ومــــحــــبــــوبــــة، عــلــى 
الرغم مما تثيره من هلع؛ بل تؤدي 
لــحــوادث وإصــابــات تنتهي  أحياناً 

في المستشفيات.
أكثر ما تعرف هذه الكرنفالات 
المــرعــبــة ويــســمــونــهــا «كـــرامـــبـــوس» 
فـــــي دول شــــــرق الألـــــــــب، ويـــحـــافـــظ 

عليها سكان كثير من المدن والقرى 
فـــي مــخــتــلــف الأقـــالـــيـــم الــنــمــســاويــة 
والألمانية من سكان إقليم بافاريا، 
وفــي التشيك والمــجــر وسلوفينيا، 
وإمـــارة ليختنشتاين، وكانتونات 
في سويسرا، ويهتمون بها اهتماماً 
ملحوظاً، كما يعشقها أهــل إقليم 

تيرول الإيطالي المجاور للنمسا.
وحــــــــــــســــــــــــب مــــــــــــــا يـــــــــتـــــــــداولـــــــــه 
الــــنــــمــــســــاويــــون، فـــــــإنّ «كــــرامــــبــــوس 
هـــــو شـــخـــصـــيـــة تـــقـــلـــيـــديـــة نــصــفــهــا 
مــاعــز ونــصــفــهــا شــيــطــان»، قبيحة 
المــظــهــر لــدرجــة الـــرعـــب، تــظــهــر قبل 
الاحتفالات بأعياد الميلاد، وتتجول 
الــطــرقــات بحثاً عــن المشاغبين،  فــي 
سيما الأطفال، لتأنيبهم، وفيما قد 
يتجول «كرامبوس» في جماعات أو 
بمفرده، يظهر أحياناً وهو يجري 
على غير هدى خلف القديس الطيب 
الــذي يقدّم  نيكولاس «بــابــا نــويــل» 
للأطفال في العيد الحلوى والهدايا، 
فيما «كرامبوس» يأخذ ولا يعطي.

مــــن جـــانـــبـــهـــا تــــرجــــع مـــصـــادر 
ظــــهــــور شـــخـــصـــيـــات «كــــرامــــبــــوس» 
لتقاليد ســـادت بــين ســكــان الجبال 
قبل المسيحية ولــم تندثر بعدها، 

باعتبارها شياطين عاقبها الخالق، 
ثـــــم تــــطــــور الأمـــــــر قــــرنــــاً بـــعـــد قـــــرن، 
لتتحول لمجرد تقليد وتراث شعبي 
قد تغمره روح العصر الاستهلاكية 
ـــــتـــــي أصــــبــــحــــت ضـــــــروريـــــــة عــنــد  ال
الـــتـــجـــهـــيـــزات لـــلـــكـــرنـــفـــالات، وعــنــد 
الاســـتـــعـــانـــة بـــمـــســـتـــلـــزمـــات مــظــهــر 
«كـــرامـــبـــوس» وتــنــقــلاتــه وجـــولاتـــه 
التي كثيراً ما تجوب شوارع وأزقة 
وطــــــرقــــــات، بـــــل أصـــبـــحـــت تــفــاجــئ 
حتى موظفين داخـــل مكاتب ودور 
حــكــومــيــة ومـــؤســـســـات وشــــركــــات، 
وسبق أن اقتحم «كرامبوس» مبنى 
البرلمان الألماني «البندستاغ»، كما 
يهاجم مراراً مكاتب ومؤسسات في 
فيينا، ويعيث فيها فساداً، ويقرع 

الطبول، ويطارد موظفين.
فـــــي ســــيــــاق مـــــــــــوازٍ، أصـــبـــحـــت 
المـــــدن تــنــظــم كـــرنـــفـــالات ومــســيــرات 
ضخمة يشارك فيها مئات المقنعين 
تــتــداولــه الأجــيــال  بأقنعة تشبه مــا 
عــــن مــظــهــر «كــــرامــــبــــوس» وقـــرونـــه 
الــكــبــيــرة، ولــســانــه الــطــويــل المــدبــب، 
وشـــعـــره المــنــتــف والمـــنـــكـــوش، وقـــدم 
إنـــســـان، وأخــــرى عــلــى شــكــل حــافــر، 
وأنــــيــــاب بـــــــارزة، ومـــلابـــس كــاســيــة 

مـــن جــلــد المـــاعـــز، يــتــوســطــهــا حـــزام 
تــحــفــه أجـــــراس وعــــدد مـــن الأبـــــواق. 
هذا ويظهر «كرامبوس» خاصة في 
المسيرات الجماعية، مقيداً بسلاسل 

يحاول الانفكاك منها.
وفي بعض الدول، ومنها دولة 
تُــحــرق مجسمات تبدو  سلوفينيا 
على هيئة «كــرامــبــوس» ويشعلون 
نــيــرانــاً تقضي عليها تماماً،  فيها 
هم يحرقون الشيطان وشروره.

ّ
وكأن

عـــادة مــا تصنع أقنعة التنكر 
على هيئة «كــرامــبــوس» يــدويــاً من 
خشب الصنوبر، وتنحت مجوفة، 
وقــــد تــخــتــلــف مــلامــحــهــا قــلــيــلاً من 
مكان لآخر، إذ يترك البعض أجزاء 
مــرئــيــة مـــن الـــوجـــه لــتــبــدو الأقــنــعــة 
طبيعية ومرعبة، ويتمسك آخرون 
بــأهــمــيــة أن تـــكـــون الـــقـــرون أصــلــيــة 
طبيعية، كما يتزينون بأكبر عدد 
من الأجــراس الصغيرة، ويحملون 
طـــبـــولاً وســيــاطــاً مـــن أفـــــرع نــبــاتــيــة 
بـــــهـــــا عـــــلـــــى الأرض،  يــــــضــــــربــــــون 
ويلوحون بها أمام ضحاياهم، مما 
يزيد الموقف رعباً. وهــذا الأمــر ولّد 
اســتــيــاءً، فانطلقت شــكــاوى لوقف 
هـــــذه الـــتـــقـــالـــيـــد بــــدعــــوى قــســوتــهــا 

وعــدم تماشيها مع أصــول التربية 
الحديثة والعصرية.

مـــــن جــــانــــبــــه يـــشـــتـــهـــر إقـــلـــيـــم 
كــــرنــــثــــيــــا فـــــــي جــــــنــــــوب الـــنـــمـــســـا 
بــالــكــرنــفــالات الــســنــويــة الــتــي ظل 
المــاضــيــة ينظمها  طــيــلــة الأعــــــوام 
«كــــرامــــبــــوس»، والــــيــــوم الــســبــت  لـــــ
تـــشـــهـــد عـــاصـــمـــتـــه كـــلاغـــنـــفـــورت، 
«كـــرامـــبـــوس»،  أضـــخـــم مـــســـيـــرة لــــ
تــبــدأ مــن الــســاعــة الــســابــعــة مــســاءً 
وتــســتــمــر حــتــى الـــســـاعـــة الــثــانــيــة 
بـــطـــول ١٫٥ كــيــلــومــتــر.  صـــبـــاحـــاً، 
ويتوقع أن يفوق عــدد حضورها 
يُــشــرف عليها ١٣٠  ألــفــاً، فيما   ٤٠
شخصاً، ويحرسها ٤٠ من رجال 
الـــرســـمـــي، للحفاظ  الأمــــن بــزيــهــم 

على الأمن والسلامة.
هــذا وكــانــت شائعات قوية قد 
روّجت لمعلومات عن إلغاء الكرنفال، 
بعدما تعذر وجــود شركة لتأمينه 
بــــســــبــــب أحــــــــــــداث عــــنــــف وفــــوضــــى 
ســـــادت فـــي الأيــــــام المـــاضـــيـــة، خــلال 
مــســيــرات أصــغــر فــي بــعــض الــقــرى، 
انتهت بعمليات شغب بين المقنعين 
إلــى إصابات  والجمهور، مما أدّى 

استلزمت علاجات طبية.

ولمـــزيـــد مـــن الــنــظــام، ستفرض 
الــســلــطــات هـــذا المـــســـاء الــفــصــل بين 
المشاركين والجمهور بفواصل تمنع 
الاختلاط تماماً، كما أعلنت حظراً 
عــلــى بــيــع الــكــحــولــيــات وتــنــاولــهــا 
خلال الكرنفال، سيما بعد شكاوى 
نسائية مــن تحرشات وسلوكيات 

مستهجنة.
إلــــى ذلــــك تــشــهــد الــــــدورة الـــــ٢٦ 
لــكــرنــفــال «كـــرامـــبـــوس» فـــي مــديــنــة 
كلاغنفورت وللمرة الأولى، مشاركة 
ـــــدم خــصــيــصــاً من 

َ
فـــريـــق نــســائــي ق

ســـويـــســـرا، فــيــمــا اقـــتـــصـــر الــظــهــور 
بمظهر «كــرامــبــوس» تقليدياً على 
رجـــــــال يــتــطــلــب مـــنـــهـــم أن يـــكـــونـــوا 
أقوياء وأشداء قادرين على العمل، 
وغير متزوجين، ويمتازون بطول 

قامتهم وأجسادهم الضخمة.
ما يجدر ذكره أنّ قانون حظر 
النقاب وكل ما يغطّي معالم الوجه 
الـــــــذي أمــــســــى ســــاريــــاً فــــي الــنــمــســا 
منذ مطلع أكتوبر (تشرين الأول) 
المـــاضـــي، يــســتــثــنــي المــقــنــعــين أثــنــاء 
الاحتفالات التقليدية، وبالتالي فإنّ 
أقنعة «كرامبوس» قانونية ١٠٠ في 

المائة.
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لوس أنجليس

> الدكتور محمد صالح بــن طاهر بنتن، 
وزيـــر الــحــج والــعــمــرة الــســعــودي، استقبل في 
مــكــتــبــه بـــالـــريـــاض، ســفــيــر مــوريــشــيــوس لــدى 
المــمــلــكــة، مــحــمــد إقـــبـــال لاتــــونــــا. وجـــــرى خــلال 
الــلــقــاء تـــنـــاول الــعــلاقــات الـــوديـــة بـــين الــبــلــديــن 
والمــــــوضــــــوعــــــات المـــتـــعـــلـــقـــة بــــــشــــــؤون حـــجـــاج 

ومــعــتــمــري مـــوريـــشـــيـــوس. وثــمــن 
السفير الموريشيوسي خلال اللقاء 
الخدمات الجليلة والجهود الكبيرة 
التي تبذلها حكومة المملكة بقيادة 
خـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين، وولــي 
عهده، في رعاية ضيوف الرحمن 

والعناية بالأماكن المقدسة.
بــــســــيــــســــو، وزيــــــر  إيــــــهــــــاب   <
الــــثــــقــــافــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، الـــتـــقـــى 
عــلــى هـــامـــش مــشــاركــتــه بــالمــؤتــمــر 
لـــوزراء الثقافة  الإســلامــي العاشر 
فــــــي الــــــخــــــرطــــــوم، وزيـــــــــر الـــثـــقـــافـــة 
الــتــونــســي مــحــمــد زيـــن الــعــابــديــن، 
الثقافة والسياحة العراقي  ووزير 
فـــريـــاد روانـــــــدزي، ووزيـــــر الــثــقــافــة 
الأردنــي نبيه شقم، ورئيسة هيئة 
البحرين للثقافة والآثار البحرينية 
الشيخة مي بنت محمد آل خليفة. 
وأكــد بسيسو أهمية دعــم صمود 
الــــقــــدس عـــبـــر مـــشـــروعـــات ثــقــافــيــة 
تحافظ على هوية وتـــراث المدينة 
التي تم اختيارها عاصمة للثقافة 

الإسلامية لعام ٢٠١٩.
> ستيفان روماتييه، السفير 
الفرنسي في القاهرة، افتتح الدورة 
الأولى للأسبوع الفرنسي المصري 
للمبادلات واللقاءات، ويدور حول 
الموضوعات العمرانية تحت عنوان 
«صناعة المدينة المستدامة». يهدف 
المــنــتــدى إلـــى الــجــمــع بــين الــجــهــات 
العاملة في إدارة وتشغيل وتمويل 

شــبــكــات الــنــقــل الـــعـــام، كــمــا يــهــدف إلـــى تعزيز 
الــنــقــاش بــين وزارة الــنــقــل المــصــريــة والــجــهــات 
التابعة لها، والــخــبــراء والــشــركــات الفرنسية، 
كذلك يناقش المنتدى الأدوات اللازمة لتخطيط 
وتطوير شبكة النقل العام، من خلال استكشاف 
حلول جديدة تتكيف مع سياق المدن المصرية.

> طاهر سيد ناصر، سفير جمهورية القمر 

المتحدة لــدى الإمــــارات، زار مقر الأمــانــة لهيئة 
الهلال الأحمر في أبوظبي، وكان في استقباله 
فــهــد عــبــد الــرحــمــن بـــن ســلــطــان، نــائــب الأمـــين 
العام لقطاع المساعدات الدولية. وأشاد السفير 
بــمــواقــف دولـــــة الإمـــــــارات الـــداعـــمـــة والمــســانــدة 
لقضايا التنمية والإعمار في بلاده، مؤكداً أن 

مبادرات الإمارات الإنسانية 
والـــتـــنـــمـــويـــة تــــعــــزز قــــــدرات 
الشعب القمري وتساهم في 
تــحــســين حــيــاتــه فـــي جميع 

المجالات.
الـــشـــوبـــكـــي،  > جــــمــــال 
سفير فلسطين لدى المغرب، 
الــــتــــقــــى رئـــــيـــــس الـــجـــمـــعـــيـــة 
المـــغـــربـــيـــة لمـــســـانـــدة الــكــفــاح 
الفلسطيني، محمد بنجلون 
أنـــدلـــســـي. وأكــــــد الــشــوبــكــي 
القيادة الفلسطينية  إصرار 
وحركتي «فتح» و«حماس» 
عـــــلـــــى إتــــــــمــــــــام المــــصــــالــــحــــة 
واستعادة اللحمة الوطنية، 
الأمــــر الــــذي ســيــدعــم وبــقــوة 
نضال الشعب الفلسطيني 
لتحقيق أهدافه بالاستقلال 
الــدولــة، مثمناً دعم  وإقــامــة 
المغرب للشعب الفلسطيني 
عبر التاريخ، مشيدا بالدور 
الـــفـــعـــال والمـــمـــيـــز للجمعية 
المـــغـــربـــيـــة لمـــســـانـــدة الــكــفــاح 

الفلسطيني.
الـــبـــروفـــســـور حــيــدر   <
أحـــــمـــــد دفـــــــع الــــــلــــــه، رئـــيـــس 
القضاء في السودان، التقى 
بـــرهـــان الـــديـــن بـــدر الـــزمـــان، 
الـــســـفـــيـــر الإنـــدونـــيـــســـي فــي 
الــخــرطــوم بمناسبة انتهاء 
بــالــبــلاد. وشكر  فــتــرة عمله 

رئيس القضاء جهود السفير في تطوير علاقات 
التعاون المشترك بين البلدين، كما تطرق اللقاء 
لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، وكيفية 
ترقيتها عبر تبادل الخبرات وتدريب القضاة 
في البلدين. فيما عبر السفير عن شكره لحيدر 
عــلــى الــتــعــاون الــكــبــيــر الــــذي وجــــده مـــن قــيــادة 

السلطة القضائية إبان فترة عمله.

> غــانــم بــن فــضــل الــبــوعــيــنــين، وزيــر 
شــــؤون مــجــلــســي الـــشـــورى والــــنــــواب في 
الــبــحــريــن، اســتــقــبــل ســفــيــرة تــركــيــا لــدى 
المــمــلــكــة، هـــاتـــون ديـــمـــريـــر. واســتــعــرض 
الــبــوعــيــنــين المــســتــوى المــتــقــدم لــلــعــلاقــات 
الــقــائــمــة بــين الــبــحــريــن وتــركــيــا، وجــهــود 
البلدين في تعزيز تلك  قيادة 
الـــعـــلاقـــات، مــشــيــداً بــالــجــهــود 
الــتــي بــذلــتــهــا الــســفــيــرة طــوال 
فــتــرة عــمــلــهــا، مــمــا أســهــم في 
تعزيز العلاقات بين البلدين 

الصديقين.
فـــــــــوزي بــن  الـــــدكـــــتـــــور   <
عــبــد الــغــنــي بـــخـــاري، الملحق 
الثقافي السعودي لدى كندا، 
الــتــقــى الــطــلــبــة المــبــتــعــثــين في 
مدينة أوتــاوا، بالتنسيق مع 
نــادي الطلبة السعوديين في 
أوتــــاوا، وذلـــك ضمن برنامج 
ــــــــدوريــــــــة الـــتـــي  ـــــــــزيـــــــــارات ال ال
تــنــظــمــهــا المــلــحــقــيــة لــتــعــزيــز 
الـــــتـــــواصـــــل مــــــع المـــبـــتـــعـــثـــين، 
لــلــوقــوف عــلــى احــتــيــاجــاتــهــم 
والتعرف على الصعاب التي 
تــعــتــرض مسيرتهم العلمية 
وإرشادهم. وأبرز الملحق، في 
بــدايــة الــلــقــاء، بــرنــامــج خــادم 
الحرمين للابتعاث الخارجي، 
ودوره في دفع عجلة التنمية، 
وتـــحـــقـــيـــق «رؤيـــــــــة ٢٠٣٠م»، 
مــــــــؤكــــــــداً حــــــــــرص المـــلـــحـــقـــيـــة 
عــلــى مــعــالــجــة مـــا لــديــهــم من 

إشكاليات.
> تاكيهيرو جاكاوا، السفير 
الـــيـــابـــانـــي لـــــدى مـــصـــر، أكـــــد فــي 
كــلــمــتــه بــمــنــاســبــة احــتــفــال «عــيــد 
الإمبراطور» التزام بلاده بتنمية 
التعليم في مصر على المستوى البعيد، مشيراً 
إلـــى أن طــوكــيــو قــدمــت منحة لــبــنــاء المـــدارس 
اليابانية. ولفت السفير إلى أن عام ٢٠١٧ شهد 
تقدماً كبيراً على مستوى الزيارات الرسمية، 
كما كانت سنة مميزة فــي تــاريــخ العلاقات، 
مشدداً على أن طوكيو مهتمة بالاستثمار في 

شعوب الشرق الأوسط.

تاكيهيرو جاكاواستيفان روماتييه

د. محمد صالح 
بن طاهر بنتن

غانم بن فضل 
البوعينين

د. فوزي بن عبد الغني إيهاب بسيسو
بخاري
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من ٦ إلى ١٣ عاماً بتهمة القتل

اء الجنوب أفريقي بيستوريوس
ّ

تشديد العقوبة ضد العد
كيب تاون: «الشرق الأوسط»

قــــضــــت مـــحـــكـــمـــة الاســــتــــئــــنــــاف فـــــي جـــنـــوب 
أفريقيا، أمس (الجمعة)، بتشديد عقوبة السجن 
ضـــد الــــعــــدّاء الأولمـــبـــي مــبــتــور الــســاقــين أوســكــار 
بــيــســتــوريــوس مـــن ســـت إلــــى ١٣ عـــامـــاً وخــمــســة 
أشهر بتهمة قتل صديقته. وذكر القاضي ويلي 
سيريتي «لقد تم قبول الطعن، وصدر الحكم على 
المدعي عليه بالسجن لمدة ١٣ عاماً وخمسة أشهر» 
وسط شهقات مسموعة من الحاضرين في قاعة 

المحكمة.
وأضــاف سيريتي، أنــه كــان يتعين أن يحكم 
على العدّاء (٣١ عاماً)، الذي لم يكن حاضراً خلال 
الحكم، بالسجن ١٥ عاماً، لكن المحكمة أخذت في 
الاعتبار الوقت الذي قضاه بيستوريوس بالفعل.

ويبلغ الحد الأدنى للعقوبة في جرائم القتل 
بجنوب أفريقيا ١٥ عاماً.

وتـــابـــع ســيــريــتــي «أرى أنــــه لــيــس هــنــاك أي 
ظــروف حقيقية وقهرية يمكن أن تبرر الابتعاد 

عن أدنى عقوبة محددة بالسجن».
وتابع سيريتي «الحكم (السابق) بالسجن 
ســت ســنــوات متهاون بشكل صـــادم إلــى حــد أنه 

سيؤدي إلى تهوين هذه الجريمة الخطيرة».
وكان الادعاء العام قد استأنف الحكم أوائل 
هـــذا الــشــهــر، قـــائـــلاً إن الــعــقــوبــة المــفــروضــة على 
بيستوريوس بسبب قتل صديقته مخففة للغاية.

وقال المدعي العام جيري نيل «من خلال هذا 
الحكم، يجب الآن أن يتضح أننا جميعا متساوون 

أمام المحكمة. لقد تحققت العدالة».
وذكر كارل شقيق بيستوريوس، في تغريدة 
له على موقع «تويتر» إنه «محطم وحزين» بسبب 
القرار. من جهة أخرى، قالت أسرة عارضة الأزياء 
ريفا ستينكامب التي قتلها العدّاء الأولمبي مبتور 
الــســاقــين أوســـكـــار بــيــســتــوريــوس عـــام ٢٠١٣: إن 
تشديد عقوبة السجن ضده من ست إلى ١٣ عاماً 

وخمسة أشهر، هو تحقيق للعدالة.
وقالت محامية الأســرة، تانيا كوين لوكالة 
الأنباء الألمانية: إن «أسرة ستينكامب تشعر بأن 
إيمانها بالنظام القضائي تأكد اليوم. لقد تحققت 
العدالة بالنسبة لريفا. يمكنها الآن أن ترقد في 

سلام».
وأضــــافــــت كـــويـــن «فــــي الـــوقـــت نــفــســه، على 
الــرغــم مــن أن ذلــك يعني شــكــلاً مــحــدوداً مــن طي 
الصفحة... لن يكون هناك طي كامل لهذه الصفحة 
على الإطلاق؛ نظراً لأنهم ما زالوا يفقدونها يومياً 

وما زالوا يحزنون عليها كل يوم».
الــــعــــداء  أديــــــــن  فـــــي عــــــام ٢٠١٥،  أنــــــه  يــــذكــــر 
بيستوريوس بتهمة بقتل عارضة الأزيــاء، ريفا 
ســتــيــنــكــامــب، فـــي عــيــد الـــحـــب، فـــي قــضــيــة نــالــت 
اهتماماً واسعاً في جنوب أفريقيا والعالم بأسره.

وكـــــان بـــيـــســـتـــوريـــوس، الـــــذي كـــانـــت ســاقــاه 

مبتورتين بسبب عيب خلقي، قد حظي بشهرة 
دولــيــة، بعد أن أصبح أول عــدّاء مبتور الساقين 

يتنافس في الألعاب الأولمبية عام ٢٠١٢.
جدير بالذكر، أنه تم في ١٤ فبراير (شباط) 
٢٠١٣، إيقاف البطل الأولمبي المبتور الساقين بعد 
اكتشاف صديقته عارضة الأزياء ريفا ستينكامب 
(٢٩ عاما) جثة هامدة في منزله المجهز بوسائل 

أمن متطورة في بريتوريا.
واعترف بيستوريوس بإطلاق عيارات نارية 
عبر باب الحمام في الليل، لكنه أعتقد أن يطلق 

النار على لص.
ل في اليوم التالي أمــام محكمة البداية 

ُ
ومث

في بريتوريا والدموع تنهمر من عينيه، ووجهت 
إليه تهمة قتل ريفا ستينكامب.

وشددت النيابة على النية الجرمية والقتل 
الــعــمــد مـــن قــبــل بــيــســتــوريــوس، فـــي حـــين اعــتــبــر 
محاميه أن ما حصل «خطأ مأسوي». أطلق سراح 

القاتل بكفالة في ٢٢ فبراير.
افتتحت محاكمة بيستوريوس في ٣ مارس 
(آذار) ٢٠١٤ في بريتوريا بحضور صحافيين من 
أرجـــاء العالم بشهادة إحــدى جــاراتــه التي روت 
أنها سمعت «صراخاً مرتفعاً جــداً» لسيدة وقت 
أيــــام، أصــيــب بيستوريوس  الـــحـــادث. وبــعــد ١٠ 
بغثيان وتقيؤ عند قراءة التقرير المعد بعد إجراء 

تشريح للجثة، ثم لدى رؤيته صورة لضحيته.
وتميز مثوله المتكرر أمام المحكمة في أبريل 
(نيسان) بأزمات عدة من الدموع وتوقف الجلسة. 
كــان بيستوريوس ينفي فــي كــل مــرة نيته بقتل 

صديقته الصغيرة.
وفـــــي ١٢ ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول)، وجـــهـــت إلــيــه 
الــعــمــد، وحــكــم عليه بالسجن  «تهمة القتل غير 
خمس سنوات مع التنفيذ في ٢١ أكتوبر (تشرين 
الأول) في أغسطس (آب)  ٢٠١٥، استأنفت النيابة 
الــعــامــة الــحــكــم، معتبرة أنـــه كـــان يــجــب محاكمة 

بيستوريوس بتهمة «القتل».
لكن تم إطلاق سراحه في أكتوبر ووضع في 

الإقامة الجبرية لدى عمه في بريتوريا.
وأعــلــنــت محكمة الاســتــئــنــاف الــعــلــيــا فــي ٣ 
ديسمبر (كــانــون الأول) أن بيستوريوس متهم 
«القتل» وهي جريمة تصل عقوبتها إلى السجن  بـ
١٥ عاماً. لكنه حصل على حكم بالبقاء في الإقامة 
إلــى المحكمة  الجبرية عند عمه. واعتبر لجوؤه 
الدستورية في ٢ مارس ٢٠١٦ غير مقبول، وحكم 
عليه بالسجن ست سنوات، وهو حكم أخف بكثير 
القانون  الـــ١٥ عاماً التي ينص عليها  من عقوبة 
الــجــزائــي فــي تــهــم الــقــتــل، ووضـــع قــيــد الاعــتــقــال. 
وبعد أن رفض في المــرة الأولــى طلب الاستئناف 
الذي رأت فيه أن العقوبة «متسامحة بشكل مخزٍ» 
مع قاتل، رفعت النيابة العامة في جنوب أفريقيا 
القضية إلى محكمة الاستئناف العليا مباشرة في 
١٥ سبتمبر طالبة منها إنزال عقوبة أشد بالقاتل.

رحيل خفاجي...  رمز الأغنية الوطنية ومؤلف النشيد الوطني السعودي
جدة: عبد الله مخارش 

مكة المكرمة: طارق الثقفي

ودعت السعودية شاعر الوطن 
إبــراهــيــم خفاجي أمــس بعد صــراع 
مــع المـــرض لــم يمهله طــويــلاً. حيث 
ووري ثـــرى مــقــبــرة المــعــلاة فــي مكة 
بعد صلاة الجمعة بالحرم الملكي، 

عن عمر يناهز ٩١ عاماً.
الــخــفــاجــي الـــــذي ولــــد فـــي مكة 
بــــدأت موهبته  المــكــرمــة عـــام ١٩٢٦، 
الــشــعــريــة مــنــذ وقــــت مــبــكــر قــبــل أن 
يـــرحـــل تــــاركــــاً إرثــــــاً فــنــيــاً ســـتـــردده 
الأجـــــيـــــال لـــســـنـــوات طـــويـــلـــة، حــيــث 
كان أول نص شعري له «يا ناعس 
الجفن»، فيما بدأ حياته التعليمية 
بــمــدرســة الــفــلاح بمكة المــكــرمــة قبل 
التحاقه بمدرسة اللاسلكي وتنقله 
في كثير من الوظائف، قبل أن يحال 
لــلــتــقــاعــد بــعــد ٢٥ عــامــاً مـــن الــعــمــل 

الحكومي.
وشـــيـــعـــت الأوســـــــــاط الــثــقــافــيــة 
مـــن شـــعـــراء ومــســرحــيــين وفــنــانــين 
وإعلاميين ونخب ثقافية، الشاعر 
الذي كتب النشيد الوطني السعودي 
الــقــصــائــد الوطنية  ومــجــمــوعــة مــن 
والــغــنــائــيــة الـــتـــي تــغــنــى بــهــا كــبــار 
الفنانين في الوطن العربي، وسط 
حــالــة مــن الــحــزن خيمت على رفــاق 
دربه الذين قدموا أيضاً من مدينتي 
جدة والطائف لتقديم واجب العزاء 

لأسرته.
بدوره، قال الدكتور عبد الله بن 
رفود السفيان، نائب رئيس اللجنة 
الــثــقــافــيــة والإعـــلامـــيـــة فـــي مجلس 
الــشــورى السعودي، إن الوطن فقد 
برحيل خفاجي أحــد أبنائه البررة 
الذين قدموا برهم للوطن في كلمات 
غنيناها صغاراً ونحضر بها الآن 

في المحافل الدولية كباراً.
وأضــــــــاف: «نـــشـــيـــدنـــا الــوطــنــي 
الذي صاغته أنامل الروح في أعماق 
الشاعر الكبير إبراهيم خفاجي ظلت 
لـــوحـــة مـــن كــلــمــات وتـــرانـــيـــم تشكل 
هويتنا وننظر من خلالها للسماء 
مرددين (سارعي للمجد والعلياء)»، 
وأضــاف: «رحــم الله فقيدنا الغالي 
وعظم أجر الوطن فيه وألهم محبيه 

وذويه الصبر والاحتساب».
بـــأن خفاجي  وأفــــاد السفياني 
نـــــال وســــــام المـــلـــك عـــبـــد الـــعـــزيـــز مــن 
الــدرجــة الأولــى تكريماً له وتخليداً 
لذكراه، مؤكداً أنها فرصة مناسبة 
أن تتولى جمعيات الثقافة والفنون 
تكريماً ثقافياً فنياً للراحل بابتكار 
جـــــائـــــزة تـــحـــمـــل اســــمــــه يـــتـــم خـــلال 
فعالياتها إطلاق موسم ثقافي فني 
لتطوير الشعر الغنائي والارتــقــاء 
بالكلمة فنياً ولغوياً، ولا نقول في 
نهاية هذا المطاف إلا أصدق الدعوات 
بـــــأن يــتــغــمــد الـــلـــه الـــفـــقـــيـــد بـــواســـع 
رحمته وعظيم مغفرته وأن يفتح له 
أبواب الجنان ويلحقه بالصالحين 

الأخيار».
بـــــــــــــدوره، قــــــــال الـــــفـــــنـــــان حــســن 
إســكــنــدرانــي بــصــوت حــزيــن إن نبأ 
وفــــاة فــقــيــد الـــوطـــن، وفــقــيــد الأســـرة 
الــفــنــيــة، والأدب الــســعــودي ورحــيــل 
شاعر الوطن إبراهيم خفاجي، هو 

رحيل مؤلم لكل الفنانين، مؤكداً أن 
مشاعر الحزن خيم عليها ألم الوداع 

في مقبرة المعلاة.
وأضاف: «الراحل كان مخلصاً 
ومــعــطــاءً لــوطــنــه، وكــــان قــريــبــاً من 
أصدقائه وداعماً لهم، مشيراً إلى أنه 
كان مدرسة شعرية وفنية مستقلة 
وكان يدعم الشباب من خلال فسح 
المجال لهم، وكنا كل أسبوع نلتقي 
الــفــنــان جميل محمود،  فــي أحــديــة 
وكــان آخــر الأعــمــال التي غنيت بها 
من قصائده في سوق عكاظ، وعملت 
له كثيراً من الأغــانــي الوطنية مثل 
(حبيب الشعب) في الملك عبد الله، 
 مثل أغنية (خليل 

ً
وأغاني عاطفية

وخــلــيــلــه)، وتــغــنــى بــأشــعــاره كــبــار 
الفنانين في الوطن العربي».

وأشار إسكندراني أن «خفاجي 
شـــــاعـــــر كــــبــــيــــر، مــــهــــنــــدس لــلــكــلــمــة 

والحرف، ودعنا فيه الشاعر الإنسان 
وكــان يرفض أخذ أي مقابل كعائد 
من الأغاني التي من كلماته، وكان 
يقول إن ريع هذه الأعمال يجب أن 

يذهب للفقراء والمحتاجين».
مــن جــانــبــه، قـــال الــشــاعــر خالد 
قــمــاش إن الــوطــن فقد شــاعــراً شكّل 
الــغــنــائــي ورســم  الـــوجـــدان الشعبي 
خريطة طريق للأغنية المحلية، كتب 
بــأنــفــاس حــيــاتــه وللعشاق  لــلــوطــن 
بنبضات روحــه ورحــل بهدوء دون 
ضجيج كعادة العظماء من الشعراء 

والنبلاء.
وأضــاف: «رحل شاعر السلام 
والغمام والحمام... الشاعر الذي 
تــــــردد مـــلايـــين الـــحـــنـــاجـــر نــشــيــده 
الــــوطــــنــــي كـــــل صـــــــبـــــــاح... وشـــكـــل 
ثنائيات غنائية بأعمال خالدة مع 
عمالقة الطرب ومن أشهرهم الفنان 

الراحل طلال مداح».
واســـــتـــــطـــــرد قــــــمــــــاش: «رحــــــل 
الــخــفــاجــي وبــقــيــت ذكـــــراه عــاطــرة 
وفاخرة، وما نرجوه ألا يمر رحيله 
مرور الغمام ويتحول إلى رقم عابر 
في ذاكرة التاريخ، بل أطالب وزارة 
الــجــهــات المعنية  الإعـــلام بتوجيه 
بتسمية شــارع رئيسي أو ميدان 
كبير أو قاعة في أحد فروع جمعية 
الثقافة والفنون باسمه تكريماً له 

ولعطاءاته الجليلة».
خفاجي الذي تغنى دوماً بحب 
وطنه بكثير من القصائد، لتتغنى 
به ألسنة السعوديين طوال تسعة 
عــقــود، حيث كــانــت أبـــرز قصائده 
الــنــشــيــد الــوطــنــي الـــــذي يـــــردد كل 
صباح في المدراس التعليمية وفي 
المحافل الرسمية، بينما لم يتوقف 
مـــداد قلمه عــن الكتابة حتى آخر 

أيامه.
وتعود قصة النشيد الوطني 
«ســارعــي للمجد والــعــلــيــا»، وفقاً 
لــلــقــاءات ســابــقــة لــلــشــاعــر الــراحــل 
لزيارة رسمية قام بها الملك خالد 
بــن عبد الــعــزيــز «رحــمــه الــلــه» إلى 
مــصــر، واستقبله وقتها الرئيس 
محمد أنــور الــســادات، وأثناء ذلك 
أعجب الملك خالد بكلمات النشيد 
الوطني المصري، وحينها لم يكن 
هناك نشيد وطني متعارف عليه 
للمملكة، فــســأل المــلــك خــالــد وزيــر 
إعلامه المرافق له في الزيارة محمد 
يماني: «لمـــاذا لا يصاحب السلام 
المــلــكــي الــســعــودي نــشــيــداً وطنياً؟ 
لــتــبــدأ ولادة الــفــكــرة والــبــحــث عن 

مؤلف له».
وكان الأمير عبد الله الفيصل 
(يرحمه الــلــه) هــو مــن اقــتــرح على 
 

َ
الــقــيــادة الــســعــوديــة آنــــذاك تكليف

الـــشـــاعـــر المـــكـــي إبـــراهـــيـــم خــفــاجــي 
بكتابة النشيد، لمعرفته الشخصية 
بـــقـــدرة خــفــاجــي عــلــى ذلـــــك، فيما 
كــــان يقضي  صـــــادف أن خــفــاجــي 
إجـــازتـــه فــي الــقــاهــرة، فبحث عنه 
الـــســـفـــيـــر الــــســــعــــودي لــــــدى مــصــر 
أبــو النصر، وعندما  آنـــذاك أسعد 
اهتدى إلى عنوانه ترك له إشعاراً 
الــســفــارة السعودية في  بمراجعة 
الـــقـــاهـــرة لأمــــر مـــهـــم، ومــــا إن علم 
خفاجي بالرغبة الكريمة وتشريفه 
بهذه المهمة الوطنية، حتى استعد 
لها، ولكن شاءت إرادة الله تعالى 
أن ينتقل الملك خالد إلى رحمة الله 

فتأخر تنفيذ الفكرة.
يقول الشاعر الراحل خفاجي 
أنـــه أبــلــغ عـــن رغــبــة المــلــك فــهــد بن 
عبد العزيز (يرحمه الله) الشروع 
في تنفيذ الفكرة، وبلّغه اشتراط 
الملك فهد أن يكون النشيد خالياً 
مــن اســم المــلــك، وألا تخرج كلمات 
الـــنـــشـــيـــد عـــــن الـــــديـــــن والــــــعــــــادات 

والتقاليد.
مـــكـــث خـــفـــاجـــي بـــعـــدهـــا ســتــة 
أشهر في إعــداد نص النشيد، ثم 
سلّم النص للموسيقار السعودي 
ســــراج عــمــر، الــــذي كُــلّــف بتركيب 
نــــص الـــنـــشـــيـــد وتــــوزيــــعــــه عــلــى 
موسيقى السلام الملكي، وقد كان 
«علي الشاعر» قد أصبح وزيراً 
للإعلام السعودي خلفاً للدكتور 
يماني، فقدم له نص النشيد في 
بــدوره  فــقــام  صــورتــه النهائية، 
وقـــــدمـــــه لـــلـــمـــلـــك فــــهــــد بـــــن عــبــد 
العزيز الذي أجازه بعد سماعه 
لــه وإعــجــابــه بـــه، وأمـــر بتوزيع 
نسخ منه على جميع ســفــارات 
السعودية، وإثــر ذلك منح الملك 
فهد، الشاعر إبراهيم خفاجي، 
شهادة البراءة والوسام الملكي 

الخاص بذلك.
ومن اللافت أن يوم الجمعة 
المـــبـــارك  الـــفـــطـــر  أيــــــام عـــيـــد  أول 
١٤٠٤هـــــــــــ كــــــان هـــــو يــــــوم مـــيـــلاد 
الــحــالــي، وقــد  الــوطــنــي  نشيدنا 
سمعه الشعب السعودي والعالم 
بــعــد أن بــثــتــه إذاعــــة وتــلــفــزيــون 
المملكة في افتتاحية برامجهما 

ذلك اليوم.

شاعر الوطن إبراهيم خفاجي في مناسبة خاصة مع فنان العرب محمد عبده (تصوير: غازي مهدي)

شاعر السلام... كلمات وطن لا تموت
جدة: «الشرق الأوسط»

كـــان إبــراهــيــم خــفــاجــي حــاضــراً 
الــذاكــرة الغنائية العربية حيث  في 
ألف النشيد الوطني السعودي الذي 
أمــضــى فــي كــتــابــتــه بــحــســب مــا قــال 
ستة أشهر، حيث كان صوت الوطن 
الحاضر في كل المناسبات والأعياد 
والــذاكــرة المتقدة بالجمال ورصانة 

الحرف.
الــرغــم أن الشاعر الكبير  وعلى 
أنهكه المرض وأضجعه على الأسرّة 
الــبــيــضــاء، بــعــد أن أصــيــب بجلطة 
قادته إلى غيبوبة استمرت لأشهر، 
لــم يقطعوا الأمـــل في  إلا أن محبيه 
عــودتــه لــلــحــيــاة، لــكــن جــســده فضل 
الــرحــيــل قبل روحـــه محفوفاً بدعاء 

المحببين الذين رأوا فيه ذاكرة وطن 
وتلافيف عشق لم تتوقف عن الغناء 

والتمجيد لبلاده.
ظـــل خــفــاجــي فـــي مــنــزلــه بحي 
الهجرة في مكة المكرمة وهــو يرود 
«أحـــديـــة» (كـــل أحــــد) الــفــنــان جميل 
مـــــحـــــمـــــود لــــلاســــتــــمــــتــــاع بـــالـــحـــس 
الموسيقي والمواهب الشابة التي كان 
تضفي رونــقــاً على المــكــان والــزمــان، 
واستمر مع مجموعة من الموسيقيين 
والـــــــشـــــــعـــــــراء عـــــلـــــى تـــــــواصـــــــل دائـــــــم 
ومستمر، مسترجعين ذاكــرة وطن، 
ومسيرة عطاء كان خفاجي ورفاقه 
حمام دوحٍ بها، ومياسم جمال تنثر 

الزهر والعبير في كل الأنحاء.
خـــفـــاجـــي الــــــذي نـــاصـــف الــعــقــد 
الــــــتــــــاســــــع مـــــــن عـــــــمـــــــره، شـــخـــصـــيـــة 

مـــتـــواضـــعـــة ومـــتـــألـــقـــة، لـــديـــه حــالــة 
خاصة في حبه مع وطنه وذاته، ما 
انفك ينافح عن ثــرى بــلاد الحرمين 
وهـــو يــهــنــدس مــفــرداتــه ويطبخها 
الــخــاصــة، حيت يــخــال لك  بطريقته 
أنها حبكة لا تجدها إلا في أحرفه 
المتقدة، وصناعة لا يحيكها سوى 

شاعر الوطن خفاجي.
لـــــم تــــتــــوقــــف كــــلــــمــــات خـــفـــاجـــي 
الــــشــــجــــيــــة عـــــنـــــد كــــــبــــــار الــــفــــنــــانــــين 
السعوديين مثل طلال مداح ومحمد 
عـــبـــده، بـــل غــنــت لـــه صـــبـــاح محمد 
قـــنـــديـــل وإحـــــســـــان صـــــــادق ووديــــــع 
الــــصــــافــــي وغــــيــــرهــــم مـــــن الـــفـــنـــانـــين 
فــــــي خــــفــــاجــــي عــمــق  ــــــذيــــــن رأوا  ال
الــحــرف وموسيقية الكلمة والبعد 

التصويري في الأغنية.

في حضور حشد من الدبلوماسيين والإعلاميين ورجال الأعمال أقامت الجمعية الأنطاكية 
الأرثوذكسية في بريطانيا حفلها السنوي... وألقى الدكتور سمير حريكي رئيس الجمعية 

كلمة تحدث فيها عن أبرز نشاطاتها وبرامجها للمرحلة المقبلة



كان من علماء اللغة في لبنان خلال القرن التاسع عشر 
رهط كبير. وقلنا الرهط لأنها تعني العشيرة والمحبين. ومن 
أبـــرز الــســادة كــان الشيخ ناصيف الــيــازجــي وابــنــه إبــراهــيــم، 
وعاشق العربية أحمد فارس الشدياق، أغنى أغنياء المفردة، 
على مدى ما أعرف، وعندما أريد أن أمتّع النفس في بساتينه 
وبــين ينابيعه، لا بد أن يكون معي كتابه «الجاسوس على 
الــقــامــوس» لأن كــل فقرة مــن نصوصه مثقلة كسنابل القمح 

بالكلمات التي ليست عند سواه إلا من أمثاله.
وقد تنقل الشدياق في البلدان يعمل في الترجمة والتنقيح 
والتصحيح. فعاش في مالطا التي كره ركاكة لغتها، وأقام في 
باريس ولندن وإسطنبول ومصر وتونس، التي أسبغ عليه 

حاكمها شتى مراتب التكريم.
ورغم أنه اعتاش من العمل في الترجمة، فقد كره ألسنة 
الأعاجم ودعا إلى مقاطعة كل ما هو بغير لغة التنزيل. وخالفه 
في ذلك إبراهيم اليازجي الذي كان يعتبر أن العربية أحصنَ من 
أن يؤثر في متنها دخيل. غير أن الحرب الكبرى بين اليازجي 
الابن والشدياق اندلعت غاراتها، عندما كتب الأخير مقالاً في 
رثاء اليازجي الأب، ملمحاً إلى أنه اختلف مع الشيخ ناصيف 

حول معاني وأصول كلمتي «فطحل» و«مرابض».
فالشيخ ناصيف كان يصر على أنهما «فحطل» و«مرابط». 
ورد إبراهيم مدافعاً ومهاجماً. فجنَّ الشدياق ورد قائلاً: «فإن 
الواقع هو تقديم (الطاء) على الحاء». وهنا أطال الكلام هذراً 
وهــذيــانــاً، فــزعــم أنــه يلزمني أن أقـــول (فــطــحــل) بفتح (الــفــاء) 
وسكون (الطاء) وفتح (الحاء)! لن يترك الشيخ إبراهيم هذه 
الــحــاء حــاءة والــفــاء فــاءة والــطــاء طــاءة دون رد، فيبحث عن 
نقطة ضعف في مطالعة المعتدي وأبحاثه وسناده (أسانيده)، 
فيقول «... ومنشأ هذا السناد إنما هو اختلاف هيئة اللفظ 
بين قافية وأخرى، وقباحته مرتبة على مراتب هذا الاختلاف، 
فكلما بَعُدَ كان مكروهاً. ولذلك كان الجمع بين الضمة والكسرة 

أيسر منه بين إحداهما والفتحة».
مـــن المــمــكــن أن أعـــــرض تــفــاصــيــل الـــحـــرب حــــول الــقــوافــي 
والفواصل وفتحة الطاء وسهولة الجمع بين الضم والكسر، 
في ٥٠ حلقة بحجم هذه الزاوية على الأقــل. عالمان استل كل 
منهما سيفاً من سيوف اللغة وقرر أن يدخل حرباً لا تنتهي 
إلا بــأن يخر أحدهما صريعاً أمــام كنوز الآخــر. ولست أدري 

من انتصر! الفحطل بسكون الفاء أو الفطحل بسكون الطاء.

أكتب هذه الكلمات صباح الجمعة، وغداً (ظهراً) سوف تقام في اليابان 
مباراة في كرة القدم على كأس آسيا للأندية، وهي بين (الهلال) السعودي 

و(أوراوا) الياباني.
ليس هذا هو مربط الفرس من كلامي، ولكن ما دعاني إلى ذلك ما قرأته 
في جريدة (سبق)، من أن رجلاً متعصباً للهلال (تناقر) - أي تخاصم وتلاسن 
- مع زوجته، فما كان منها إلا أن تدعو على الهلال بالهزيمة، فرد لها زوجها 
الأحمق الصاع صاعين، وحلف بالله لو أن الهلال هزم، لسوف يطلقها بالثلاث 

الحارمات.
ولا أدري ماذا سوف تكون النتيجة غداً، هل سوف ينتصر الهلال وتبقى 
الزوجة في منزلها، أم سوف ينهزم وتذهب المسكينة إلى بيت أهلها مكسورة 

الجناح.
الثامنة من عمره أحب  ويحضرني في هذه العجالة أن هناك طفلاً في 
نادي النصر تأثراً بوالده، وأخذت والدته تمزح معه وتكايده يوماً بامتداحها 
لنادي الهلال، فأخذ الطفل المسألة (جــد)، وما كان منه إلا أن يبكي من شدة 
القهر وهو يشير لأمه ويقول لوالده: طلقها، طلقها، أرجوك يا (أبويا)، طلقها.

هذا هو التعصب، ينشأ مع الأطفال ويستفحل بالكبار، وليس هناك صفة 
بالدنيا أسوأ من التعصب في كل شيء، لأنه يعمي البصيرة، التي هي العقل.

**
قال باحثون أستراليون إن جوف الأرض تحت قيعان البحار والمحيطات 
ينطوي على مخزون من المياه العذبة يعادل (خمس مرات) كل أنهار وبحيرات 

(٥٠٠) ألف كيلومتر مكعب!! العالم مجتمعة، وتقدر كمية تلك المياه بـ
ما إن قرأت هذا الخبر حتى تذكرت محاضرة مدير إحدى الجامعات التي 
ألقاها في أحد المحافل، مؤكداً أن المياه في جوف أرض (القصيم) تعادل ما 

يجري في نهر النيل لمدة (٥٠٠) سنة.
ومــن شــدة فرحتنا (طرنا بالعجّة)، وأخذنا نــزرع القمح من دون (إحم 
ولا دستور)، إلى أن صدمتنا الحقيقة الواقعة فتوقفنا، وما زالت الرشاشات 

الصدئة تملأ الصحارى.
**

صعقت عندما قرأت عن هذا القرار المثير للجدل، إذ إن السلطات الهولندية 
تمنع تدخين السجائر في المقاهي، وتسمح بتدخين الحشيش والماريغوانا، 

وهي بهذا القرار ذكرتني بالمرأة التي تُغطّي وجهها، وتكشف عن ساقيها.
**

هل تعلمون أن الصرصار، وهو الصرصار، عندما يحتك بأي إنسان، 
إلــى مخبئه لتنظيف نفسه من ذلك  امــرأة فاتنة، يسارع جرياً  حتى لو كــان 

الاحتكاك (!!).
عندها، عرفت أن النظافة والقذارة نسبية - حسب نظرية (أينشتاين).

غطّي وجهها... وتكشف ساقيهاالفطحل أم الفحطل؟
ُ
ت

ثمن النسخة

الفنانة الإسبانية باز فيغا حضرت حفل كالزدونيا في حديقة النباتات الملكية في العاصمة الإسبانية مدريد (غيتي)
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لجنة اليونيسكو تنظر أيضاً في إضافة رقصة «تاسكيوين» المغربية وفن العازي الإماراتي

النقوش الجدارية لنساء عسير مرشحة للإضافة إلى التراث غير المادي للبشرية
باريس: «الشرق الأوسط»

تــقــدمــت كـــل مـــن الــســعــوديــة 
والمغرب والإمارات بملفات لإدراج 
جــــوانــــب مــــن فــنــونــهــا الــشــعــبــيــة 
للتراث  اليونيسكو  قائمة  على 
الإنـــــســـــانـــــي غــــيــــر المـــــــــــادي. ومــــن 
المقرر أن تجتمع اللجنة الدولية 
الثقافي، في  الــتــراث  لصون هــذا 
الــــرابــــع مـــن الــشــهــر المــقــبــل حتى 
الــتــاســع مــنــه فــي جــزيــرة جيجو 
(جـــمـــهـــوريـــة كـــــوريـــــا)، بـــرئـــاســـة 
بيونغ هون لي، السفير والمندوب 
الدائم للجمهوريّة الكورية لدى 

اليونيسكو.
ومــــن المـــشـــروعـــات المــرشــحــة 
لدخول القائمة التمثيلية للتراث 

الثقافي غير المادي للبشرية، فن 
القط العسيري (المملكة العربية 
الــســعــوديــة)، وهـــو فــن مــن فنون 
الـــنـــقـــش والــــزخــــرفــــة الــتــقــلــيــديــة 
عــلــى جــــدران المـــنـــازل، بــرعــت فيه 
الـــنـــســـاء الــعــســيــريــات. وتــحــظــى 
هذه النقوش باهتمام الدارسين؛ 
ها فطرية وتشبه الفنون 

ّ
نظرا لأن

التجريدية، وهي تعكس ما تتمتع 
به نساء عسير من ذوق جمالي 
فــريــد فـــي تــزيــين جـــــدران المــنــازل 
مـــن الــــداخــــل. والـــقـــط أو الــنــقــش 
عـــبـــارة عـــن خـــطـــوط وتــشــكــيــلات 
جــمــالــيــة ذات أشـــكـــال هــنــدســيــة 
يقوم بعملها فنانات فطريات لم 
الــرســم أو خلط الألـــوان  يتعلمن 
فـــي مــــــدارس مــتــخــصــصــة. وهـــنّ 

يستخدمن العناصر المــوجــودة 
فــــي الــبــيــئــة بـــألـــوانـــهـــا الـــحـــمـــراء 

والصفراء والزرقاء.
تـــضـــم الـــقـــائـــمـــة الــتــمــثــيــلــيــة 
حـــالـــيـــاً ٣٦٥ عــــنــــصــــراً. وتـــهـــدف 
بدورها إلى ضمان جذب انتباه 
أكبر لتقاليد ومعارف المجتمعات 
يـــنـــطـــوي ذلـــــك عــلــى  مــــن دون أن 
الاعــــتــــراف بــــأي مــعــايــيــر امــتــيــاز 
أو احتكار لهذه العناصر. ومن 
المنتظر أن تــدرس اللجنة ثلاثة 
طلبات للمعونة الدوليّة قدّمتها 
كــــل مــــن كـــولـــومـــبـــيـــا، وأوغـــــنـــــدا، 
وزامـــــــبـــــــيـــــــا، مـــــــن أجـــــــــل تـــمـــويـــل 
مــشــروعــات لــصــون الـــتـــراث غير 

المادي فيها.
ومـــــن الـــعـــنـــاصـــر المــقــتــرحــة، 

أيضاً، للإدراج على قائمة التراث 
غــيــر المـــــادي لــهــذا الـــعـــام، رقــصــة 
تاسكيوين (المغرب)، وهي رقصة 
عـــســـكـــريّـــة مـــشـــهـــورة فــــي جــبــال 
الأطلس الكبير الغربي، بالإضافة 
إلى فن العازي (الإمارات العربية 
المــــتــــحــــدة)، وهـــــو فــــن مــــن فــنــون 
الــشــعــر، ويُــلــقــى لأغــــراض الثناء 

والفخر والشجاعة.
تهتم اللجنة، بشكل خاص، 
 أو المعرّض 

ّ
بالتراث الحي الهش

للخطر الــذي يحتاج إلى حماية 
طــــارئــــة. ويـــصـــل عــــدد الــعــنــاصــر 
المــدرجــة على القائمة حتى الآن 
إلــــى ٤٧ عـــنـــصـــراً. وبــفــضــل هــذه 
الــقــائــمــة تــتــمــكّــن الــــدول الأطـــراف 
فــي الاتفاقية مــن حشد التعاون 

والدعم الدوليين لضمان استمرار 
نقل هذه الممارسات الثقافيّة فيما 

يتوافق مع المجتمعات المعنيّة.
وجـــــــــرت الــــــــعــــــــادة، مــــــــرة كــل 
الــــلــــجــــنــــة  تــــجــــتــــمــــع  ســـــــنـــــــة، أن 
الــدولــيــة الــحــكــومــيــة المــؤلــفــة من 
الـــــ٢٤ دولــــة الأطـــــراف في  ممثلي 
اتـــفـــاقـــيّـــة الــيــونــيــســكــو الــخــاصــة 
الــتــراث الثقافي. ويتابع  بصون 
المجتمعون تطبيق هذه الوثيقة 
الــقــانــونــيّــة الــتــي صــدّقــت عليها 
١٧٥ دولة من الدول التي أدرجت 
صـــــون الـــــتـــــراث غـــيـــر المـــــــادي فــي 
الــــتــــشــــريــــعــــات الـــــوطـــــنـــــيّـــــة. وقــــد 
ساعدت الاتفاقية خلال الـ١٤ عاماً 
الماضية في صيانة ١٤٠ مشروعاً 

للتراث الحي في ١٠٧ بلاد.
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sportالـ غارديان الرياضي
الأندية الإنجليزية «تتنافس» 

على الإطاحة بمدربيها

تتويج أول بطل الأسبوع المقبل في أبوظبي

ألونسو يؤسس فريقاً 
لسباقات السيارات الافتراضية

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

يــــؤســــس فــــرنــــانــــدو ألـــونـــســـو 
(بــطــل الــعــالــم مــرتــين)، أول سائق 
في بطولة سباقات «فــورمــولا ١» 
للسيارات، فريقه الخاص لبطولة 
«فـــورمـــولا ١» الإلــكــتــرونــيــة، على 

الواقع الافتراضي.
وأعـــــلـــــن ســــائــــق «مــــكــــلاريــــن» 
الــبــالــغ عــمــره ٣٦ عــامــاً عــن فريقه 
«إف.إيـــــه ريــســنــغ جـــي.٢ لوجيتك 
جـــي» عــلــى هــامــش ســبــاق جــائــزة 
أبوظبي الكبرى في ختام موسم 

«فورمولا ١».
وقــــــــــال الـــــســـــائـــــق الإســــبــــانــــي 
لــلــصــحــافــيــين «أخـــــيـــــراً ســأصــبــح 
أنــا متحمس لهذا  رئيساً لفريق. 

الأمر وهو مجال جديد».
وجاء الفريق بناءً على شراكة 
بين «جي.٢ ني.سبورتس» وراعي 
«مكلارين لوجيتك» وسينافس في 
العديد من الألعاب بالإضافة إلى 

البطولات الحالية.
وأعلن مكلارين هذا الأسبوع 
عـــن تــعــيــين أول ســـائـــق ســبــاقــات 
افتراضية، سائقاً رسمياً لجهاز 
المـــــحـــــاكـــــاة بــــعــــد تـــنـــظـــيـــم إحــــــدى 

الــبــطــولات، وهــو أول فــريــق أيضاً 
لــبــطــولات السباقات  يملك مــديــراً 

الافتراضية.
فـــائـــز  تــــتــــويــــج أول  وســــيــــتــــم 
ببطولة العالم لسباقات «فورمولا 
١» الإلكترونية الأسبوع المقبل في 

أبوظبي.
وتعاقد فريق ألونسو بالفعل 
مـــع أحــــد المـــشـــاركـــين فـــي الــنــهــائــي 

وهو التركي جيم بولكباشي.
وقــال ألونسو فــي بــيــان: «في 
قــلــب كــل ســائــق فـــورمـــولا ١ هناك 
سائق سباقات ألعاب إلكترونية. 
المنافسة في البطولات الافتراضية 
أمـــام السائقين  تفتح الاحــتــمــالات 
الشبان لخوض تجربة السباقات».
المــــديــــر  بـــــــــــــراون،  وقــــــــــال زاك 
«مــكــلاريــن»، فــي مايو  لـــ التنفيذي 
(أيـــــار)، إن كــل فـــرق «فـــورمـــولا ١» 
يـــجـــب أن تــمــلــك ســـائـــق ســبــاقــات 

افتراضية.
وأضــــاف فــي ذلـــك الـــوقـــت: «لا 
يمكن لفريق فورمولا ١ أن يتجاهل 
قــــــــوة الـــــســـــبـــــاقـــــات الإلــــكــــتــــرونــــيــــة 
والــجــمــاهــيــر الــتــي تــشــاهــدهــا. لــذا 
أتمنى أن تسير كل فــرق فورمولا 

١ على نفس النهج».

شحنة جبن تعطل 
طريقاً رئيسياً 

قرب عاصمة أستراليا
سيدني: «الشرق الأوسط»

تــوقــفــت حــركــة الــســيــر عــلــى أحـــد الــطــرق 
الــرئــيــســيــة فـــي أســتــرالــيــا، أمـــس (الــجــمــعــة)، 
عــنــدمــا تــحــطــمــت شــاحــنــة تــنــقــل شــحــنــة من 
الجبن قرب العاصمة كانبيرا. وقالت شرطة 
نـــيـــوســـاوث ويـــلـــز، فـــي بـــيـــان، إن الــشــاحــنــة 
انقلبت على جانبها وأغــلــقــت طــريــق «هــوم 
موتورواي» في الساعة ٨:١٠ صباحاً بالقرب 
مـــن بـــلـــدة غـــولـــبـــورن الـــواقـــعـــة عــلــى بــعــد ٧٠ 

كيلومتراً شمال غربي كانبيرا.
وانــقــلــبــت الــشــاحــنــة الـــتـــي كـــانـــت تــجــرّ 
قاطرتين على جانبها وسدّت كلتا الحارتين 
الـــشـــمـــال، دون أن يــصــاب  إلـــــى  المــتــجــهــتــين 
السائق. وجاء في بيان للشرطة «العمل جارٍ 

لإزالة الجبن ورفع الشاحنة».
واستغلت شرطة نيوساوث ويلز، في 
حــســابــهــا عــلــى «تــويــتــر»، الـــحـــادث لمواصلة 
التقليد الذي دأبت عليه بنشر آخر المستجدات 

بنبرة ساخرة.
وجـــاء عبر الــحــســاب: «احــتــرســوا نظراً 
إلى انقلاب شاحنة محملة بالجبن وإغلاق 
طريق هوم موتورواي بالقرب من غولبورن. 
من فضلكم تجنبوا المنطقة إلا إذا كان معكم 

رقائق من الخبز».
وأبـــدى البعض استياءهم مما كتبته 

الشرطة.

طرح تذكارات للمشاهير في مزاد على الإنترنت بنيويورك 
نيويورك: «الشرق الأوسط»

كــلــمــات أغــــانٍ بــخــط المــغــنــين الشهيرين 
بوب ديلان ومايكل جاكسون وشهادة الوفاة 
الأصلية لفنان الـــراب تــوبــاك شــاكــور... هذا 
غــيــض مــن فــيــض ١١٠٠ قطعة مــن تــذكــارات 

المشاهير مطروحة في مزاد على الإنترنت.
وقـــال بيتر سيجل رئــيــس دار مـــزادات 

آنــــد رول) وهــــو يــعــرض  (غـــوتـــا هــــاف روك 
شـــهـــادة الــــوفــــاة الأصـــلـــيـــة لـــتـــوبـــاك شــاكــور 
«نــعــتــقــد أنــهــا مــهــمــة جـــدا بــســبــب الــغــمــوض 

المحيط بموته».
وأضاف «تعرفون من قتله... لذا نعتقد 

أنها ستجلب أموالا كثيرة».
كما تعرض في المزاد عشرات الخطابات 
الــتــي كتبها شــاكــور وهــو فــي السجن لأحد 

أصــدقــائــه. وتــطــرح فــي المــــزاد أيــضــا كلمات 
أغــنــيــة (لايــــك إيـــه رولــيــنــغ ســتــون) بــخــط يد 
ديلان وهي الأغنية التي غناها في ستينات 
القرن الماضي. وكذلك أغنية (بيلي جين) التي 

غناها مايكل جاكسون في ١٩٨٢.
ومــن بــين المــعــروضــات المهمة فــي المــزاد 
جــمــجــمــة بـــشـــريـــة عــلــيــهــا تـــوقـــيـــع الــــرســــام 
السريالي سلفادور دالي. وقال سيجل «هناك 

الكثير من الاهتمام بثقافة البوب في أنحاء 
العالم والناس يريدون قطعة منها خاصة 

من فنان محبوب».
وتتراوح المبالغ التي يقدر أن تجلبها 
هـــذه الــقــطــع بــين مــئــات الـــــدولارات وعــشــرات 

الآلاف.
ويستمر المزاد حتى الأول من ديسمبر 

(كانون الأول).

فن القط العسيري وهو فن من فنون النقش والزخرفة التقليدية على جدران المنازل 

رجل وامرأة يلعبان لعبة شبيهة بالتنس في عمل تركيبي 
للفنان الأميركي أسعد رضا في كنيسة سان باولو في 

مدينة ميلانو الإيطالية (أ ب)
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